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شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


إن الحمد للهء نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيات أعمالناء من يهد الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل؛ فلا 
هادي له. 

يا ايها الذي آمنوا انوا الله حقٌ تقانه ولا تموتن إلا وأنتم مللمون 4 [آل عمران: 
BE‏ 


ايا يها الاس اوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوؤجها وبث مهما 
رجالا كغيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأُرْحام إن الله كان عليكم رقيبًا 4 [النساء: 


1 
يا أيها الّذين آمنوا اتقو اله فووا ولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم وير کم ذنوبگہ 
ومن يطع الله ورسوه فد فار فوا عظيما 4 [الأحزاب : DA ALS‏ 


آما بعد 

«فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم» ولا ريب أن أجل معلوم وأعضمه 
وأكبره هو: الته؛ الذي لا إله إلا هوء رب العالين» وقيوم السموات 
والأرضين الملك. الحق» البينء الموصوف بالكمال كلهء المنزه عن كل عيب 
ونقص» وعن کل تشبيه وتثیل في کماله. 

ولا ريب أن العلم بأسمائه» وصفاته» وأفعاله؛ أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم» كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات“"'. 

وقد كان أصحاب النبي (ب3) والتابعون لهم بإحسان آخذين في هنذا 
الاب (بات: الاما وال قات) بكتاب الله وة رك( ل١‏ 


(۱) انظر : «مفتاح دار السعادةه .)۸1/١(‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


يجاوزونهما. 

فظلت هذه العقيدة صافية رائقة» لا تشوبها شائبة إلى أن جاءت مقولة 
الجهم بن صفوان» وظهرت البدع الكلامية» فانبرى رجال من أهل السنة 
وأصحاب الحديث أمثال: امالك والأوزاعي» واحمدا) دصرن لاس عقدة 
السلف» وآلف آخرون في الرد على المبتدعة» وبيان ضلالهم» ودحض شبههم. 

فألف عثمان بن سعيد الدارمي رده على بشر المريسي؟» و«الرد على 
ابلهمية) وكتب السخاري (رحمه افا كتابه: فلق أفعال العبادة؛ رغ على 
المعتزلة والقدرية» وصنف عبد العزيز الكنانى كتابه «الحيدة» فى الرد على بشر 
المريسي» ثم تتابع التأليف والتصنيف في 2 مذهب السلف› 5 مذاهب أهل 
البدع . 

حت جاء شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) فكان له الباع الطويل 
والجهد الوفير في مناقشة آهل البدع» والرد على شبههم» وكشف زيفهم» 
وضلالهم» وتنوعت کتبه» وردوده» ومناقشاته للمخالفين» فكتب في بيان عقيدة 
السلف» وأقوال أئمة الإسلام» كما رد وناقش الفلاسفة والمععزلة والقدرية» 
والجهميةء والمرجئة» والمشبهةء والخوارج» والصوفية» والرافضةء والأشاعرة» 
وكان موقفه من هؤلاء ومنهجه في الرد عليهم نابعا من المنهج السلفي القائم 
على الكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمة. 

وسار على منهجه واقتفى آثره تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية (رحمهما 
الله جميعًا). 

فصارت كتبهما مرجعا وملازا لكل من سلك طريق أهل الستة والجماعة» 
وجانب طريق أهل الزيغ والضلالة . 

ومن أسهم في هذا الجانب في عصرنا الحاضر الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين (رحمه الله تعالى)؛ فصار على نهج هدذين الإمامين الجليلينء 


شرح القواعد ا مثلى ے صفات الله وأسمانه الحسنى | 


يوضح مذهب أهل السنة والجماعة» ويرد على من خالفهم بأسلوب سهل سیر . 

وقد جاء كتابه : ,القواعد المثلى في صطات اللهء وأسمائه الحسنى» ليؤكد ذلك› 
ولاقى هذا الكتاب (وهو أصل هذا الشرح الذي بين أيدينا) استحسانًا وقبولا 
كير لدى العلماءء وطلبة العلم» فكم من شارح له» وكم من مثنِ عليه» وقرظه 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه اللّه) بقوله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدی بهداه. 
أا بعد: 


فقد اطلعت على المؤلًف القيم» الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا 
الشيخ محمد بن صالح العشيمين› في الأسماء والصقات. وسماه: «القواعد 
المغلى في صفات الله وأسمائه الحسنى!. 

وسمعته من وله إلى آخره» فألفیته كتابًا جليلاًء قد اشتمل على بيان 
عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته» كما اشتمل على قواعد عظيمةء 
وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات» وآوضح معنى المعية الواردة في کتاب 
الله (عز وجل) الخاصة والعامة (عند أهل السنة والماعة) وأنها حق على 
حقیقتهاء لا تقتضى امتزاجًا واختلاطا بالمخلوقین» بل هو (سبحانه) فوق عرشه 
کہا e‏ وكما يليق بجلاله (سبحانه)ء وإنغا تقتضي علمه واطلاعه 
وإحاطته بهم» وسماعه لأقوالهم وحركاتهم» وبصره بأحوالهم وضمائرهم› 
وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره لهم» وتوفيقه لهم» إلى غير 
ذلك ما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة» والحقائق الشابتة لله 
(سېحانه) . 

كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل» والتشبيهء والتمثيل» وأهل 
الحلولء والاتحاد» فجزاء الله خيرّاء وضاعف مشوبته» وزادنا وإياه علما وهدى 
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وتوفيقاء ونفع بکتابه القراء وسائر ا انه ولی ذلك والقادر عليه قاله 
مليه الفقير إلى الله (تعالى) عبد العزيز بن عبد الله بن بازء سامحه الله . وصلی 
الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه . 


عبد العريزبن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البجون العلمية 
والإفتاءوالدعوةوالارشاد 


ثم جاء شرح الشيخ (نفسه) لهذا المؤف الجليل سهلاً ميسراً ليبرز فوائدهء 
ويسهل مسائله» ويكشف غوامضه؛ فعظمت فائدة الكتاب» وكملت منافعه» 
والحمد لله رب العالمين . 

عملنا في الكتاب: 

أولا: قمنا بتفريغ الأشرطةء ومقابلتها بالمطبوع"" (نسخة دار الآثار) وكانت 
لنا هذه اللاحظات : 

| النسخة في مجملها جيدة؛ لذا اعتمدنا صياغتها مع بعض الزيادات 
والتعديلات يراها المتتبع جلية واضحة . 

١‏ حدث بالمطبوعة سقط فى غير مكان استدركناه أهمه: سقوط ثلاثة 
أسماء من أسماء الله الحسنى N‏ وهي : «الحفيظء المبينء القريب» . 

٣-وقع‏ خحطاً في فهم كلام الشيخ (رحمه الله) غير المعنى (تقامًا) لذا رأيت 
من الواجب علي التنبيه على ذلك؛ حتى لا ينسب إلى الشيخ ما لم يقله. 

فقد ذكر في المطبوعة أن الشيخ (رحمه الله) يقول: «أسماء الله وصفاته لا 


(۱) قام بهذا الأمر (أخونا في الله) خالد القاضي (حفظه الته). 


شرح القواعد المثلى بغ صفات الله و أسمانه الحسنى 


تؤخذ إلا من الكتاب والسنةء ولا تؤخذ من إجماع السلف» نسخة دار الآثار 
( س .)۱١۸‏ 

والصواب أن الشيخ (رحمه الله) قال: «إن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا 
من الكتاب» والسنة» ثم سأل سؤالا: وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ 

وأجاب (رحمه الله) عن ذلك بقوله, 

۳ يكن أن يوجد إجماع من اللف إلا ماعلل الكاب والته: 
وحينئذ فالمرجع هو: الكتاب والسنة؛ لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب 
العلم بالخبر» ليست أحكامًا يدخل فيها القياس حتى نقول: ربا يكون إجماع 
عن قياس» ولكنها أمور تدرك بالخبر. 

وحينئذ لا كن أن يوجد إجماع» إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله» أو 
رسوله (ع3) , 


هته ر 

فالمرجع إذًا في إثبات آسماء الله وصفاته هو: الكتاب والسنة 

ولكن (أحيائًا) لا نطلع على دليل الكتاب والسنةء لكننا نطلع على 

اللإجماع» فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنةا. 
فهلذا نص كلامه (رحمه اله) يقرر حجية الإجماع في باب «الأسماء 

والصفات» وانظر القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات. 


ثانيًا: حرجت الأحاديث» والآثار» الواردة في الكتاب» فإن كان الحديث 
E‏ و أحدهما؛ اقتصرت في العزو عليهماء > وإن کان غير ذلك؛ 


بننت طرقه¿ رحکمت عليه ما يستحق»› صحة وضعقًا . 


ثالثا: ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب . 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمانه الحسنى 


وابعا: تتبعت قواعد الأسماء والصفات التي ذكرها الشيخ (رحمه الله) في 
كتابه وعزوتها إلى مصادرها وجلها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه 


ابن قيم الجوزية (رحمهم الله ) إما نصاء أو مين 
خامسًا: وضعت ترجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين (رحمه الله تعالى). 
سادسًا : وضعت فهرسا مفصلاً يجمع مسائل الكتاب والشرح . 


هدذا وأسأل الله (تعالى) أن يجعل عملنا هذا خالصً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به والمسلمين» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الديسن› إنه سميع 


قریب» مجیب . 


وص اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


کتبه 
أسامة محمد عبد العزيزشتية 
مصر, المنوفية: البتانون 
۵ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


هاتف ۰۱۰۹۳۰۱۵۰۹ 
بريد إلکتروني: ہ٥ء.‏ انه )10 @912004_ 0s‏ 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله وأسمانه الحسني 


ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ العلامة 
محمدبن صالح العتيمبن 
(رحمه الله تعالى) 

اسمه ومولدد: 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
العثيمين الوهيبي التميمي . 

مولده؛ 

كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضأان المبارك عام 
۷ه في مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم - بالملكة العربية السعودية. 

تشأته العلمية: 

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة» وكذا مختصرات في الحديث والفقه . 

ثم التحق بحلقة فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(وكان شيخه الأولء الذي نهل من علمه» وتأثر بمنهجه وتأصيله» واتباعه 
للدليلء» وطريقة تدريسه)» فدرس عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه 
وأصوله والفرائض والنحو . 

وقرأً على الشيخ عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله) في النحو والبلاغة أثناء 
وجوده في عنيزة. 

والتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة ١۳۷٠ه‏ وانتظم في الذراسة ستين 
انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك ومنهم العلامة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ عيد 
الرحمن الأفريقي وغيرهم (رحمهم الله). 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) 
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فقرأً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وانتفع منه في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها ويعتبر 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 

وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابًا حتى نال الشهادة 
الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . 

أعماله ونشاطه العلمي: 

بدا التدريس منذ عام ١۳۷١ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد 
الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسًا ف 
المعهد العلمي بعنيزة عام ٤۷١۳١ه.‏ 

- واستمر مدرسا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام ۳۹۸١ه‏ وشارك في 
آخر هذه الفترة في عضوية لحنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية وألف بعض المتاهج الدراسية. 

- ثم لم يزل أستادذًا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم 
بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي ۱۹۹۸ھ کی توفي 


(رحمه اللّه). 
وان عضواً في المجلس العلمي بجأمعة الإمام محمد بن سعود 
E EA LEAS TAA SLI‏ 


كان عضو في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم 
ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 
E‏ 

أعلن فوزه بجائزة ا ملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعام الهجري 
٤ه‏ وذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ با جائزة ما يلي:- 


شرح القواعد ا لمثلى ة صفات الله وأسمانه الحسنى 


أولا : تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر 
وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح خاصتهم وعامتهم. 

ثانيًا : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتاءً وتأليقًا . 

ثالًا : إلقائه الملحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

رابعًا : مشاركته المغيدة في مؤترات إسلامية كبيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميز؟ فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وتقديه مثلاً حيًا منهج السلف الصالح فكرا وسلوڭًا. 

وأخيرًا توجت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التى قدمها للناس فى 
مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل ر للمتون العلمية 
طبقت شهرتها الآفاق وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته 
أكثر من تسعين كتابًا ورسالة» منها: 

١‏ «فتح رب البرية بتلخيص الحموية). وهو أول كتاب طبع للشيخ 
(رحمه الله)» وقد فرغ منه في ذي القعدة عام ٠۳۸۰‏ ه. 

۲ - «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» وهو أصل هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا. 

۳ «شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامةا. 

٤‏ - «عقيدة أهل السنة والحماعة). 

٥‏ شرح العقيدة الواسطية). 

- «الأصول من علم الأصول!. 

۷ - «تسهيل الفرائض». 

وغير ذلك الكثر. 

ثم لا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة اللحفوظة في أشرطة الدروس 
والمحاضرات فإنها تقدر بالاف الساعات فقد بارك الله (تعالى) في وقت هذا 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسهانه الحسنى 


العالم الجليل وعمره نسأل الله (تعالى) أن يجعل كل خطوة خطاها في تلك 
الحهود الخيرة النافعة فى ميزان حسناته يوم القيامة . 

وفاته رحمه الله تعالی: 

رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من 
شهر شوال سنة ١١١٤٠١ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس 
السادس عشر من شهر شوال سنة ١١٤٠ه‏ الآلاف المؤلفة وشيعته إلى المقبرة فى 
مشاهد عظيمة لا تكاد توصف» ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة . 


ASS 
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الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمدا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان» وسلم 

وبعد؛ 

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله (تعالى)» وهى: 
الإيان برو الله (تعالی)» والإیان بربوبيته» والإیان بألوهيته» والإيان 0 
وصفاته. 


الشرح 


الإيان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإعان بوجوده» وبربوبيته» وبألوهيته» 
وبأسمائه وصفاته» فإذا لم يؤمن العبد بهدذه الأشياء الأربعة» فإن إيمانه بالله لم 
E‏ 

فالإيان بالله يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعاء فمن أنكر وجود الله ؛ 
فليس بمؤمن» ومن أنكر ربوبية الله (ولو في بعض مخلوقاته)؛ فليس بمؤمن› 
ومن أنكر آنوهية الله ؛ فليس بمؤمن» ومن أنكر آسماءه وصفاته؛ فليس بمؤمن . 


3 *%* +%* 


\٤‏ شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين: 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيةء وتوحيد 
الآلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فمنزلته فى الدين عاليةء وأهميته عظيمة» ولا يكن أحداً أن يعبد الله على 
الوجه الأكمل ر يكون على علم بأسماء الله (تعالى) وصفاته» ليعبده على 
بصيرة»ء قال الله (تعالى): ظ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها & [الأعراف: .]۱۸١‏ 
وهذا يشمل دعاء المسألةء» ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة: 

أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله (تعالى) ما يكون مناسبًا مثل أن 
تقول: يا غفور! اغفر لي . ويا رحيم! ارحمني. ويا حفيظ ! احفظني؟. ونحو 
ذلك. 

ودعاء العبادة: 

أن تتعبد لله (تعالى) بمقتضى نذه الأسماءء فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه 
التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع» وتتعبد له بجوارحك؛ لأنه البصيرء 
وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبيرء وهكذا. 


الشرح 
أما دعاء المسألةء فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاءء فتقول: يا غفور! 


اغفر ب أو تقول: یا رحیم! ارحمني» أو تقول: يا رزاق! ارزقني» وقد قال 
بعض آهل العلم: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من 
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الأسماءء فإذا كنت تطلب الرزق فتتوسل باسم «الرزاق وإذا كنت تطلب 
فتتوسل باسم «الغفور٤ء‏ فلا يليق أن تقول: «اللهم! يا شديد العقاب! اغغر لي 
فإن هذا غير مناسب» وإغا المناسب أن د تقول: «اللهم! يا غفور! اغفر لي“ . 

وأما دعاء العبادة فيكون بأسماء الله الحسنى» وذلك أنك إذا علمت أن الله 
غفور؛ استغفرته» والاستغفار عبادةء وإذا علمت أنه سميع؛ أحجمت عن أن 
يسمع منك ما يغضبه» وتكلمت با إذا سمعه منك رضي عنك» وهلذا عبادةء 
وعليه: فدعاء الله (تعالى) بأسمائه يكون شاملاً لدعاء المسألة ودعاء العبادة» 
فدعاء المسألة : أن تتوسل بأسماء الله (تعالى) فيما تدعو الله به» ودعاء العبادة أن 


تتعبد لله با تقتضيه هذه الأسماء" . 


د ت 


(۱) قسم العلماء ء الدعاء إلى: «دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة» وهما متلازمان» فكل دعاء مسالة 
متضمن لدعاء عبادة؛ لأن الداعي دعاء المسالة عابد لله (تعالى) بسؤالهء ومتضرع إليه» وكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء مسألة »> فالعابد لله الذاكر له» هو في الحقيقة سائل› وإن کان لا يآتي بلفظ 

ا 

کش ااا ن ی ا ا ای و : ط ادعوا ریم تضرع 
و إه لا يحب المعتدين » ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحهًا واذعوه خوفًا وطَمَعَا إن رحمت الله 
ق [الأعراف: :]٠١ ٠١‏ 

«هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادةء ودعاء المسالة؛ فإن الدعاء في 
القرآن یراد به هنذا تارة» وهذا تارة» ویراد به مجموعهما وهما متلازمان . 

فإن دعاء المسالة هو: طلب ما ينفع الداعي؛ وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر 
والنفع؛ فإنه هو المعبودء ولابد أن يكون مالك للتفع والضر . 

ولهدذا آنكر (تعالى) على من عبد من دونه ما لا يلك ضرا ولا نفعاء وذلك کثير في القرآن 
کقوله (تعالی) ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر 4 [پونس : 1 ] وقال: ۾ ويعدون من 
درن الله ما لا يضرهُم ولا ينفعهم ) [يونس A:‏ 

فنفى (سبحانه) عن هدؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والتعدي» فلا يملكون لأنفسهم ولا 


لعابديهم . = 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل كلام الئاس فيه بالحق تارة وبالباطل 
الناشئ عن الجهل أو التعصب تأرة أخرى» ا أن اكا فة ها تر ف 
القواعد» راجيًا من الله (تعالى) أن يجعل عملي خالصًا لوجهه» موافقًا لمرضاتهء 
نافعا لعباده. 

وسميته : «القواعد المثلى فى صفات الله (تعالى) وأسمائه الحسنى» . 


الشرح 


ا لخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق» وتارة يكون بالباطل . 
فأما من قال فيه بالحق؛ فمنشأً قوله هدذا: أنه يريد احق فيقول فيه بالحق . 

وأما من قال فيه بالباطل» فمنشاً قوله واحد من اثنين: إما الجهلء وإما 
ا ن کان عا ای وع عل در لدل ی ؟ كاد دنك ٠‏ 
باب التعصب. وأما إن كان لا يعلم احق وقال بالباطل؛ فهذا منشأً قوله الجهلء 
وهذا الثاني - وهو الجاهل - أقرب إلى الاستقامة من الأول» فالجاهل أقرب إلى 
الاستقامة؛ لأنه إذا كان مريدًا للحق وعلَّم؛ تجده قد استقام» وههذا بخلاف 
المتعصب . 


= وهذا كثير في القرآنء ببين (تعالى) أن المعبود لابد أن يكون مالكًا للنفع والضر» فهو يدعو 
للنفع والضر دعاء المسألةء ويدعو خوفًا ورجاءً دعاء العبادةء فعلم آن النوعين متلازمان فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسأاة متضمن لدعاء العبادة. 

وعلى هنذا فقوله (تعالى): إا مالك عبّادي عي في قريب أجيب دَعَوة الداع إا دعَان 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية . قيل: أعطيه إذا سألني . وقيل : أثيبه 
إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك ف معنییه کلیهماء أو 
استعمال اللفظ قي حقيقته ومجازه» بل هو استعماله في حقيقته المحضمنة للأمرين جميعًاء فتآمله» 
فإنه موضوع عظيم النفع؛ وقل من يفطن له. اه «مجموع الفتاوئه .)٠١ /٠١(‏ وانظر «بدائع 
الفواتد» (۳/ .)٥١۳‏ 
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ولذلك» تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق في بعض أسماء الله 
وصفاته لما كان مريدًا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعًا كليًا وإما رجوعا 
جزتيا. 

فالغزالي ۔ مثلاً - قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلمًا بهاء وكتب 
كتابه «تهافت الفلاسفة» وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة . 

وأبو الحسن الأشعري" (رحمه الله) كان معتزليًا على مذهب المعتزلة؛ 
فهداء الله لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة . 

فمخالفة الحتق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيط› وإنما الإشكال فيما 
کان ناشًا عن تعصب» فإن دواءه یکون عسرًا» ولکن إذا أراد الله هدايته؛ هداهء 
والتقليد كذلك قد يكون تعصب» ولكن غالبيته جهل بالحق» وجهل بحال 
الشيوخ . 

%* %*% %* 


)١(‏ هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي؛ صاحب 
التصانيف» والذكاء المفرطء ولد بمدينة طوس سنة ٤٠١‏ ه ولازم إمام الحرمين؛ فبرع في الفقه 
في مدة قريبةء ومهر في الكلام والجدل؛ حتى صار عين المناظرينء وأدخله سيلان ذهنه في 
مضايق الكلام» ومزال الأقدام . : 
يقول الإمام الذهبي : «قد آلف الرجل في ذم الغلاسفة كتاب «التهافت» وكشف عوارهم ووافقهم = 
= في مواضع ظتًا منه أن ذلك حق» أو مرافق للملة٠ء‏ وكان خاتمة أمره (رحمه الله) إقباله على 
طلب الحديث» ومجالسة أهله» ومطالعة الصحيحين. 
وکانت وفاته في جمادی الآخرة سنة ٥۰٥‏ ه . انظر «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲)ء و«طبقات 
الشافعية» (/ ١۱۹)ء‏ وةالمنتظم؟ (۹/ ۸٦۱)ء‏ و«الوافي بالوفیات٩‏ (1/ .)۲۷٤‏ 

(۱) العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسي بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله (5) آبي موسى عبد الله 
بن قيس الاشعري ‏ 
ولد سنة ستين ومائتين» وقيل: ولد سنة سبعين بالبصرة. كان عجبًا في الذكاءء وقوة الفهم» نشأ 
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على مذهب المعتزلة وأقام عليه فترة طويلة من الزمن» ثم كره مذهبهم وتبرأ منه» وصعد المنبر 
فتاب إلى الله منهء ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم . 

ثم تابع ابن کلاب» وکانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعترلة والمبتة» ونشأ عنها ما يسمى 
بالذهب الأشعري» ثم آلف في آخر حياته كتاب «الإبانة؛ ينصر فيه مذهب أهل الحديث. 

وکانت وفاته (رحمه الله) سنة ۴۳۰ ه. 

وسياتي الكلام في آخر هنذا الكتاب عن المراحل التي مر بها الأشعري في حياته» ونقد مذهب 
الأشاعرة. 

انظر «سير أعلام النبلاء» )۸٥ /٠١(‏ »> «تاريخ بغداد؟ (١١/١٤۳)ء‏ «طبقات الشافعية» 
.)۳٤۷ /۳(‏ «شنرات الذهب؟ (۲/ ۳۰۳)ء «المتتظم» (۴۳۲/۹). 
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قواعد 2 أسماء الله (تعالی) 


القاعدة الأولى :أسماء الله (تعالى )كلها حسنى ٠‏ 


أي بالغة فى الحسن غايته» قال الله (تعالى): وله الأسْماء الْحستى) 
[الأعراف : .]۱۸١‏ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه»› لا احتمالا ولا تقديراً . 


الشرح 


قد قال بعض الناس: إننا لو عبرنا بقولنا: «البالغ في الحسن کماله» لکان 
أولى من قولنا: «بالغة في الحسن غايته» ونحن نققول: صحیح أن السعي د 
«كماله» قد يكون أحسن» ولكن قولنا: «غايته» يفيد أنه ليس وراء ذلك في 
الكمال شیء» وعلیه؛ فتکون غایته» بمعنی «كماله»» وعلى هذا فليس المراد 
بقولنا: : «غايته» أن أسماء الله لها نهاية في ا حُسن»ء ا إن أسماء الله 
في غاية السن» ومرادنا: في أکمل ما يکون من الحسن» ولهدذا وصفها الله 
باسم التفضيل في قوله (تعالى): «الحسنى) . 


)١(‏ هذه القاعدة e‏ أبن تيمية في «منهاج السنة النبوية؟ ٩ /٥(‏ ١٤)ء‏ واين القيم في «زاد 
المعادة (1/۳١۱۹)ء‏ وابدائم الغوائده /١(‏ ١۷١)ء‏ وأكتفي هنا بهدذه الإشارة وكتبهما مليئة بذكرها. 
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ولهنذا نقول: إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصًا مطلقّاء وإما 
أن تكون دالةٌ على كمال في حال ونقص في حال» وإما أن تكون دالة على 
الکمال رلک ل غابة الکالء وما ان ندل عل غا الال 

قهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكمال» فهي من أسماء اللّه؛ إذ 
ليس فيها نقص آبداء لا احتمال ولا تقديرا» وذلك مثل «السميع» و«البصير؛ 
و«العظيم» و«العليم» ... فكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية 
الكمال» وهو كمال لا نقص فيه. 

القسم الثاني : وهو الألفاظ الدالة على كمال» لكن مع احتمال ص 
بالتقدیر» فهذا لا یسمی به الله ولک حر به مه! لأن باب الإخبار أوسع» 
وذلك مثل: و«الشائي» و«المريده و«الصانع» و«الفاعل» وما أشبه ذلك› 
ا EEE ES,‏ فنقول بان الله 
«متکلم» وبأن الله «شاء» وبآنه «مريد» وبأنه «فعال؟ لكن ليس من باب التسمية بل 
من باب الإخبار. 


ف «المتكلم؟ ليس من أسماء ء الله ؛ لان اكلم قد يتكلم جا بجمد» وقد 
يتكلم با يذم» ولكن الكلام تسه كمال» ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون 
نقصسًاء وقد يكون كمالاء فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال» والمتكلم بالمنكر 
متكلم بالنقص» فصفة الكلام في ذاتها كمال» ولكن موضوع الكلام قد يحمد» 
وقد يذم» ولهذا لم يكن «المتكلم» من ن¿ أسماء الله وصح أن يطلق على الله على 
سبيل الإخبار. 

و«المريد» ليس من أسماء اللّهء ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل 
ما يريده فهذا كمال؛ ولهذا فالمريد أكمل ممن لا يريد» فالإنسان آكمل من 
الحيوان؛ لأن إرادته أكمل» والحيوان أكمل من النبات؛ لأن إرادته أكمل»› 
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والمختار للشىء أكمل من المكره على هذا الشىء؛ لأن إرادته أكملء والمراد قد 
پک ا ولد کرد کا اتاد بلا عل ا مد ره رید اا :ره 
يريد الشرء فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصًا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون 
من أسماء الله (تعالى)ء وإنغا يخبر به عن الله فقط . 

القسم الثالث : الذي يحتمل نقصًا وكمالاً في نفس المعنى لا في المتعلقء 
لا يطلتق على الله (تعالى) وإنغا يذكر مقيذاء مثل: «الكر» و«الخداع» 
و«الاستهزاء» و«الكيداء فلا يصح أن نطلق القول بأن الله «ماكر» ولا أن الله 
(تعالی) «کائدا» فالکید في ذاته ينقسم إلى «كيد محمود؟ وكيد مذموم" ولهذا 
لم يصح إطلاق اسم «الكائد» على الله » وكذلك «الماكر» والمستهزئ» والصواب: 
أن نقد ذلك» قنقول: إن الله (عر وجل) اند جن بكد» وعاکر جن كر» 
ومستهزئ بمن يستهزئ به... وهکذا۔ 

القسم الرابع : الذي هو نقص محض› فهذا لا یسمی الله به» ولا یوصف 
به» مثل: العمى» والصمم» والعجز» فهذا نقص محض» فلا يطلق على الله 
آ ن ل کر 

والخلاصة أن الأقسام أربعة: 

۱ - كمال محض في ذاته وموضوعه» وهدذا یکون من أسماء الله . 

۲ - کمال في ذاته لا في موضوعه» فاا لن عل اله حرا لا ية 

٣۳‏ ما يحتمل نقصًا وكمالاًء فهذا لا يخبر به عن الله خبرًا مطلقًاء وإنغا 
خبرًا مقيداء ولا يعتبر من الأسماء. 

٤‏ - ما کان نقصًا محضنًاء فهدذا لا یوصف ولا يسمی الله به. 

ولهنذا فقوله (تعالى): وله الأسماء الحستى 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ يعني : 
التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

وهدذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام (رحمه الله) في مواضع متفرقة 


من كلامه» وهى واضحة وصحيحة . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


مثال ذلك: «الحي؛ اسم من أسماء الله (تعالى)» متضمن للحياة الكاملة 
التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من 
العلمء والقدرةء والسمع» والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: «العليم» اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل» الذي لم 
یسبق بجهل» ولا یلحقه نسیان. قال الله (تعالی): لإعلمها عند ري في کناب ل 
يضل ربي ولا سی [طه : ۲. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصیلاً 
سواء ما يتعلق بأفعاله» أو أفعال خلقه» قال الله (تعالى): وعنده مفاتح اليب لا 
يعلمها إل هو وعم ما في اولحر وما تسْقط من ورقةإلأْيعلَمَهَا ولا حبةفي مات 
الأرزض ولا رطب ولا ابس إلا في كناب مين ) [الأنعام: ۹٥]ء‏ وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مين ) [هود: ]٦‏ يلم ما 
في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدُور [التغابن : 
2 

ومثال ثالث: «الرحمن» اسم من أسماء الله (تعالى) متضمن للرحمة 
الكاملةء التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» الله أرحم بعباده من 
er‏ “ يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها 
وأرضعته» ومتضمن ا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها : رحمتي وسعت کل 
شَيء) [الأعراف: »]!١‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ن: بنا وسعت کل 


(۱) اخرجه البخاري (٩۹۹٥)ء‏ ومسلم )۲۷٥٤(‏ من حديث عمر بن الطاب (خإجه) قال: قدم على النبي 
(5) سّبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فالصقته 
تھا زا شت فقال لنا النبي (5): «أترون هدذه طارحة ولدها في النار؟» فلنا: لاء وهي تقدر 
على الا تطرحه» فقال: اله أرحم بعباده من هنذه بولدها؟. 
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شىء رحمة وعلْما 4 [غافر : ۷]. 
الشرح 


قوله: «ظلمات» جمع اظلمة؛ والظلمات كما تكون في البحر تكون في 
الأرض.» فانظر إلى حبة مدفونة في قاع البحر في ليلة مطرة وغيم كثيف» فهلهنا 
عدة ظلمات فأولا: الطبقة التي غطتها في قاع البحرء وثانيًا : البحر نفسه» 
وثالئًا: ظلام الليل» ورابعًا: السحاب» وخامسًا: المطر» فعندنا - الآن - خمس 
ظلمات تيط بهنذه الحبة الصغيرة المدفونة في قاع البحرء ولا تراها العين 
الملجردة» والله (تعالى) يعلمهاء بل هي في كتاب مبين - أي: مكتوبة - وهذا 
دلي على عموم علم الله وسعته» وأنه لا يخفى عليه شيء قي الأرض ولا في 
السماء. 

ومن آثار ذلك: أنك إذا آمنت بعلم الله » وآنه يعلم كل شيء في السمنوات 
وار فإنه ينبغي أن يردعك إيمانلك هذا عن فعل ما يكرهه الله » وينبغخي 
لك أن تفعل ما يحبه الله » وينبغي عليك أن تعلم أنك مهما كتمت في نفسك 
من شيء٠‏ فالله يعلمهء ومهما كتمت عن الخلق فلم يعلموه فإن الله يعلمه» وعا 
ينبغى كذلك معرفته هنهنا أنك إن فعلت ما يكرهه الله مستترا عن الناس» فإن 
اله قد يطلع الناس على ذلك سواء أخبروك آم لم يخبروك فالشيطان قد يأمرك 
بالفحشاء فتفعلها سرا ولا يعلم بذلك إلا الله» فيلقي في قلوب الناس آنك 
فعلت ما فعلت» فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون ما فعلت»› 
وكأنهم يلومونك ويؤنبونك»› مع أنهم ما قالوا لك ذلك صراحة» لكن الشيطان 
یلقی فی قلوب الناس ذلك ليسيغوا الظن بك» وتنظر إلى الناس وكأنهم شاهدوا 
فعلك» وفي مثله قال الشاعر: 

إذا ساء فع المرء ساءت ظنونه ٠‏ وصدق ما قالوه من توهم 
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وهلذا من أسرار حكمة الله (عز وجل) أن : ما يخفيه الإنسان في نفسه 
(وإن کان لم يطلع عليه أحد) فإن الله (تعالى) يعلمه وإذا علم الله به؛ أوشك 
أن يطلع عباده عليه . 

وفي ذلك يقول ابن القيم' (رحمه اله): 

إن الشيطان الذي أمرك بالسوءء يلقي في قلوب الناس آنك فعلت ذلك 
السوء وإن لم يطلعوا عليه . 


(1) هو الشيخ الإمام العلامة المجتهد المفسر النحوي الأصولي البارع شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف ب "ابن قيم الجوزية» ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة . 
تفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميةء وكان من عيون أصحابه» له مؤلفات كثيرة في مختلف 
الفنون يقول عنه ابن كثير : اسمع الحديث واشتخل بالعلم وبرع في علوم متعددة لاسيما علم 
التفسير والحديث والأصلين. ولا عاد الشيخ تقي الدين أبن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي 
عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علمًا جماء مع ما سلف له من الاشتغال 
فصار فریدًا فيي بابه» في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الابتهال» وكان حسن 
القراءة والخلق؟. 
وکانت وفاته (رحمه اللّه) فی شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . 
وانظر : البداية والنهاية» »)٤ N9‏ و«الوافی فی الوفیات» (۱/۱١۲)ء‏ و«العبره (۱/١۴۳۱)ء‏ 
و«ذيل طبقات النابلة» (۲/ .)٤٤۷‏ 6 

(۲) قال ابن قيم الجوزية (رحمه الله )في , بدائع الفواند»(۲/١۸٤):‏ 
فأصل كل معصية وبلاءء إنما هو الوسوسةء فلهدذا وصقه بها؛ لتكون الاستعاذة من شرها أهم 
من كل مستعاذ منه» وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضسًا. فمن شره أنه لص سارق لأموال 
الناس فكل طعام آو شراب لم يذكر اسم الله عليه؛ فله فيه حظ بالسرقة والخطف» وكذلك يبيت 
في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله ؛ فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم٠‏ وببيت في بيوتهم بغيرأمرهي 
فيدخل سارقاء ويخرج مغيرًء ويدل على عوراتهم فيأمر العبد بالمعصيةء ثم يلقي في قلوب 
الناس يقظة ومنائًا أنه فعل كذا وكذاء ومن هنذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من 
الناس فیصبح والناس يتحدئون به وما ذاك إلا أن الشيطان زینه له وألقاه في قلبه» ثم وسوس إلى 
الناس با فعل»ء وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به فالرب (تعالئ) يسترهء والشيطان 
يجهد في كشف ستره وفضيحته؛ فيغتر العبدء ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله ولم يشعر بان 


عدوه ساع فى إذاعته وفضيحته» وقل من يفطن من الناس لهدذه الدقيقة. 
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ٍ 
وهلله مالة توجب للعبد ان یحترس غاية NEA‏ من الذنوب وإن 


اد زد د 
a ZG‏ 7 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والحسن فی أسماء الله (تعالی) یکون باعتبار کل اسم على انفراده» ویکون 
ENE‏ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مغال ذلك : «العزيز الحكيم». فإن الله (تعالى) يجمع بينهما في القرآن 
كثيرا. فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقحضيه» وهو العزة في 
العزيز» والحكم والحكمة لحكمة في الحكيمء e‏ بینهما دال کال ا ور 
أن عزله (تعالى) مسقرونة بامكمة» مزه لا ته تقتضى ظلمًا وجوراً وسوء فعل»› 
کما قد یکون من آعزاء اللخلوقينء فإن الترير شيم قد تام العزة بالإئم» 
فيظلم ويجور ويسيء التصرف . 

وكذلك حكمه (تعالى) وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم 
الخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. 


الشرح 


أسماء الله (تعالى) كلها حسنى على انفرادء وقد ينضاف إلى هنذا الحسن 
(الذي اكتسبه الاسم اکتسابًا ذاتبًا) حسن آخر بانضمامه إلى غيره» فيكون من 
مجموع الاسمين كمال آخحر» وهذا كثير في القرآنء فكثيرًا ما يقرن الله (تعالى) 
بين اسمين» وتجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد 
أحدهما عن الآخر 
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مثال: «العزيز» و«الحكيم؟ يقرن الله بينهما كثيرا» ويستفاد من قرن «العزيز» 
ب «الحكيم؟ فائدة عظيمة» وهي أن عزته مقرونة بالحكمة؛ لأن العزة وحدها قد 
ينتج عنها سوء تصرف» وظلم» وجور» کما لو وجدنا ملکا عزیرا في ملکه» 3 
يعارضه أحد» فإنك تجد أن هذا الملك (لو لم يسعفه الله بهدايته) لكمال سلطانه 
وعزته يبطش ویجور و يبالي؛ لانه لیس بحکیم» وكذلك - أيضًا - من الناس 
من یکون حکیماء لکن ل عة عزة وغلبة؛ فهو ذو حكمة» ولوا تراه 
يتصرف تصرفًا ا ويضع کل شيء في مواضعه»› ولكن ليس عنده قوة أو 
عزة يمضى بها ما أراد. 

والله (عز وجل) «عزير حکیم» فعزته مقرونة بالحكمة»ء وحکمته مقرونة 
بالعزة» فباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض؛ يحصل كمال آخر» وهو عزة في 
حكمة» وحكمة في عزة. 


* 
ا 
3% 
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القاعدة الثانية: أسماء الله (تعالى)أعلام وأوصاف“ 


أعلام: باعتبار دلالتها على الذات . 

وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله (عز 
وجل). وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص . 

ف «الحي» العليمء القديرء السميع» البصيرء الرحمن» الرحيم» العزيزء 
الحكيم؟ . كلها أسماء لمسمى واحد» وهو الله (سبحانه وتعالى)ء لكن معنى الحي 
غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 


الشرح 
هذه القاعدة الثانيةء فيها مبحثان : 


المبحت الأول: أسماء الله أعلام و أوصاف: 
فهي باعتبار دلالتها على الذات: «أعلام»» وباعتبار دلالتها على المعاني 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة ابن القيم (رحمه الله) في «بدائع الفوائده ١(‏ / ١۱۷)ء‏ واجلاء الآفهام» ص 
(۱۷۱) » وقی «قصدته» (۲ / )۲٥۲‏ شرح قصيدة ابن القيم 
وقال في البدائع؟: الرابع: أن أسماءء الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد» فإنها تناقي علمينهم؛ لآن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية 
اللختصة بخلاف أوصافه (تعالى) . 
وانظر لشرح هذه الققاعدة: االققواعد الكلية للأسماء والصغات عن السلفه للبريكان ص 
ENT‏ 
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«أوصاف » ومثال ذلك: «السميع؟» فهو يدل على الله ؛ فيكون بهذا الاعتبار 
علمّاء واین ¿ مالك يقول: 
2 0ے 


ا ا علمه کجعفر وخرنقا 


ف «السميع» علم علم» وباعتبار أن السميع متضمن للسمع»› وأنه (عز وجل) 
E)‏ د e‏ فهو صفة› ولذلك نتقول: أسماء الله (تعالی) أعلام 
EE‏ 


وأما أسماء غير الله » فهي: أعلام فقط» فقد يتسمى أحد الناس ب: «عبد 
الله» وهو من أكفر الناسء وهدذا يتسمى ب «علي؟ وهو سافل» وهدذا يتسم ب 
«حكيم» وهو من أسقه الناس» وهلذا يتسم ب «محمد؛ وهو مذمم» فأسماء 
غير الله أعلام مجردة فقط› إلا أسماء النبي (بي) وأسماء القرآن» فأسماء 
ا (ي3) هي أعلام وأوصاف؛ لأن اسم رسول الله (ب) محمد وقد 
س بهذا الاسم؛ لكثرة محامده» أو لكثرة خصاله الحميدةء واسمه «أحمد» 
لأنه أحمد الناس لله (عز وجل)ء وأحمد من يحمده الثاس "© 


(۱) قال ابن القیم في ٫‏ جلاء الأفهام, ص(۱۷۱): 

وهدذا شأن أسماء الرب (تعالى)ء وأسماء كتابهء وأسماء نبيه» هي أعلام دالة على معان هي بها 
أوصاف» فلا تضاد فيها العلمية الوصف» بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين؛ فهو الله الخالق» 
البارئ» المصورء القهار . فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته» وكذلك القرآن» والفرقان» 
والكتاب الين» وغير ذلك من أسمائه . 
وكذلك أسماء النبي (ييةٍ) محمدء وأحمد والماحي» وفي حديث جبير بن مطعم» عن النبي 
(ک) آنه قال: ەل 1 أنا محمد وأنا أحمد Lis‏ الاحي الذي يحو الله به الكفر . 
فذکر رسول الله کا هذه الأسماء ميا ما خحصه الله به من الفضلل٠‏ وأشار إلى معانيهاء وإلا 
فلو كانت أعلامًا محضة لا معنى لهاء لم تدل على مدح» ولهنذا قال حسان (فوته ): 

وشق له من اسمهليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 
وكذلك أسماء الرب (تعالى) كلها أسماء مدح» ولو كانت ألغاظا مجردة لا معاني لپاء لم تدل 
على المدح» وقد وصقها الله سبحانه بأنها ا کلها» فقال: : ظط ولله الأسماء الحستى فادعوة بها 
ر اا م 1۸-۰« فهي ! لم تکن حسنی= 


شرح القواعد المثلى ب صقان الله وأسمائه الحسنى 


< لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمالء ولهنذا لا ضس المرب قارا يقرا: (والسارق 
او يقر 


رالسارفة فاقطعوا أيْديهما زاء بما َس نالا من الله وال عزيز حكيم 4 [المائدة: ۳۸]ء والله غفور 
و 
قال : لیس هنذا کلام الله (تعالی)ء فقال القارئ: أتكذب بکلام الله (تعالی) ؟ فقال: لاء ولكن 
ليس هدذا بكلام الله (تعالى)ء فعاد إلى حفظه وقرأً: والله عزيز حكيم» فقال الأعرابي: صدقت: 
عز» فحكم» فقطع» ولو غفر ورحم لا قطع . 
وآيضاء فإنه سبحانه یعلل آحکامہٍ وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لها معنى لا كان التعليل 
صحیحاء كقول : اروا ركم إن خان قارا [نوح: »]٠١‏ وقوله : لين يوون من اتهم 
زمر اة ار فون فار قاذ هله غور ريم » وإ زوا الاق فإ الل ممع خي [البقرة: 
٩‏ ۲۲۷]» فختم حكم الفئ الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة والإحسان إليهاء بأنه 
غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جتس العمل»› فا د 
إلى التي هي أحسن» رجع الله إليه بالمغغرة والرحمة: ج وإن عَزموا الاق فإ الله سميع عليم 4 
فإن الطلاق نا كان لفظاً يسمع ومعنى يقصدن عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمونه . 
وأيضًاء فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونغي الشريك عنه» ولو كانت أسماء لا معنى 
لها لم تدل على ذلك كتول هارون لعبدة العجل: ليا قوم انما تسم به وإ ربكم الرحمن ) [طه* 
»]٠‏ وقوله سبحانه في القصة: إثَمَا اكم e aa‏ 
۸ وقوله (تعالى): ظ رإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) [آل عمران: ۳١۱]ء‏ و 
مبحانه في آخر سورة الحشر: DOTNET‏ 
® هو الل الذي لا إل إلا هو املك القُدُوس السام الْمؤمن المُهيّمن اريز الجبار المتَكَرُ سحن الله 
عَمًا يشركوذ [الحشر: ۲( [YF‏ فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسماته 
الحسنى المقتضية لنوحيده واستحالة إثبات شريك له . 
ومن تدبر هدذا المعنى قي القرآن هبط به على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن 
كتاب الله واقتباس الهدى منه» ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا الفضلل وحده لكفى من له ذوق 
ومعرفةء والله الموفق للصواب . 
وأيضًاء فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهماء ولو 
كانت أعلامًا محضة لم يصح فيها ذلك» كقوله: ظط الله بكُلْ شيءِ عَليم 4 [الحجرات: [1١‏ 
# والله عليم بالظالمين 4 [الحمعة : ۷]. ظ الله عليم بالمفسدین 4 [آل عمران: ۳٦]ء‏ = 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله و أسمائه الحسنى 


وهو NEA‏ (تعالی) هل هي مترادفة ام متباينة؟ فنقول: أما باعتبار 
دلالتها على ذات الله؛ فهي: مترادفةء فكلها تدل على ذات واحدة. 

وأما باعتبار ما تحمله من المعاني؛ ؛ فهي : REE‏ '. ف «السميع» و«البصيرا 
و«العزيز» و«الحكيم؟ كلها أسماء لمسمى واحد وهو : الله فهى بهذا الاعتبار 
مترادفة» لکن «السميع» دال على السمع› و«اللصيرا دال على ال »> ومن 
المعلوم أن السمع غير البصرء وأن البصر غير السمع» وأن العزة غير السمع» وأن 
الحكمة غير السمع .. ذا 

واعلم أن الكلمتين إما أن تكونا متباينتين» أو مترادفتين» أو مشتركتين» أو 
بينهما عموم وخصوص . 

أولا: أن تكون الكلمتان متباينتين» وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على 


= وکان بالؤمنین رحیا 4 [الفرقان : [t4r‏ إل بهم روف رحیم) [التوبة: ۷١1]ء‏ الله على كل شيء 
فدیر 4 [آل عمران: ۱۸۹]» رالله محبط بالکافرین 4 [البقرة: 1۹]ء ‏ وكان الله بهم عليما 4 
[التساء:۹٤]ء‏ وكان الله على کل شيءٍ مقتدرا 4 [الکهف : 45« إن یما يعملون خبیر 4 [هود: 
۱ طوالله بصیر بما عمو 4 [الحجرات: ۱۸]ء ظ نه بعاده خير بير € [الشورى : ۲۷]. 
ونظائره کثیر . 
وأيضًاء قإنه سبحانه يبجعلل أسماءء دليلاً على ما يكره الجاحدون من صفات كماله» كقوله 
(تعالى): « ألا يعم من حل وهو الأطيف الَحَيرٌ 4 [لملك : ]٠١‏ . 
وقد اخحتلف النظار في هذه الأاسماءء هل هي متباينة نر إلى تباين معانيهاء وآن كل اسم يدل 
على معنى غير ما يدل عليه الآخرء آم هي مترادفة؛ لانّها تدل على ذات واحدة؛ فمدلولها لا 
تعدد فيه وهذا شأن الترادقات؟ والتزاع لفظي في ذلك . 
والتحقيق أن يقال : هي مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات» وكل اسم منها 
يدل على الذات اا ك ا بالمطابعة» وعلى أحدهما وحده بالتضمن »وعلى الصغة 
الأحرى بالالتزام . ١ه‏ مختصراً . 

() انظر: «بدائع الفواتده /١(‏ ١1۷)ء‏ و«القواعد الكلية للأسماء والصغات» ص )۲٤۳(‏ . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


معنی لا يته يتفق مع الكلمة الأخحرئء مثل مثل : «القمح» و«الأرز» فالقمح غير الأرزء 
٠‏ لس ستهما عمه م ٠‏ خصو ص . 

ثانيًا: أن تكون الكلمتان مترادفتين؛ لترادفهما على معنى واحدء كما 
يترادف الشيء بعضه على بعض» مثل: "قمح؟ وابره و«حنطة فكلها مترادفة» 
وكذلك مثل: «بشر» و«إنسان؟ فهي - أيضًا - مترادفة . 

ثالثًا: قد تكون الكلمة مشتركة» وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل 
على معان متعددة وذلك بعكس الترادف» ومشال ذلك العين» فهى تطلق على 
«العين؟ التى هى «الجارحة۲» وعلى «عين الاء المجارية»»› 0 «الذهب)» 
الارن ا اا د بان الاق لمن فال اجار م با 
المجازء والمقصود أن هذه الكلمات نسميها مشتركة؛ لأن المعانى مشت ر كة فى لظ 
واحد. ۰ 

ابا : أن يكون بين الكلمتين عموم وخصوص» بأن تكون إحدى الكلمتين 
أخص من الأخرى مثل: «إنسان» و«حيوان» ف «الإنسان؟ نسميه «إنساتًاا» فهذ! 
2 »> وكلمة «حيوان» ا فالحيوان يشملل الإنسان وغيره» ومن الطريف ‏ 
لو قلت للعامي: «أنت حيوان ناطق»؛ لظن آنك تشبهه بالحمارء ولو قلت له: 
الفلاسفة يقولون: ان الإنسان حيوان ناطق» وأن كلمة «حيوان» هذه جنس» 
وأن كلمة «ناطق» ههذه فصا" ؛ لأقرء والذي أراه أن يقال ا کو 
ولیس حیوان ناطق . 

*% X* $X 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإنغا قلنا بأنها و وأوصاف» لدلالة القرآن عليه. کا في قوله 


ل 


(تعالى): وهو الور الرحيم) لاحات 01۸ ودل OE‏ 
ا حمة4 [الكهف : .]٥۸‏ 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المحصف بالرحمة. ولإجماع أهل 
اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علمء ولا سميع إلا لمن له سمع» ولا 
بصیر الا لن اه بصر› وهذا أمر بين من أن يحتاج إل دلیل . 

الشرح 

فإن قال قائل : ما الدليل على أن أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف؟ 

قلنا: الدليل من القرآنء ومن اللغة: 

۴ 5 2 ج وق او ور 

أما من القرآن: فقد قال (تعالى): «وربك الغفور ذو الرحمة# [الكهف : 
۸ والرحمة: صفة؛ إذا «الرحيم؟ معناه: ذو الرحمة. 

وآما من اللغةء فإن أهل اللغة والكرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق 
إلا من اتصف بيعناه» فلا يقال للأصم: «سميع؟ IG‏ للأعمى : «#بصيرا ولا 
للمجنون: «عاقل؟ بل لابد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها فيمن 
نسبت إليه» وهو أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح . 


1 1 
E 3 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبهنذا عُلم ضلال من سلبوا أسماء الله (تعالى) معانيها من أهل التعطيل 
0( 


وقالوا: إن الله (تعالى) سميع بلا سمع»› وبصير بلا بصرء» وعزيز بلا عزة 
وهكذا. . وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وههذه العلة 


:)۱۷( هذا قول المعتزلة ومن تبعهم› قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة الندمرية٠ ص‎ )١( 
وقاربهم طاتفة ثالثة من أهلى الكلام من المعتزلة» ومن اتبعهم فأثبتو! لله الأسماء دون ما تتضمنه‎ 
من الصفات› نم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير کالاعلام اللحضة الحرادفات‎ 
ومنهم من قال علیم بلا علم» قدیر پلا قدرةء سمیع بصیر بلا سمع ولا بصرء فأئبتوا الاسم دون‎ 


ما تضمنه من الصفات؟ ١ه‏ . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 
الشرح 


هؤلاء المعطلة يقولون: نحن نشبت أسماء الله » فالله سميع» عليم» 
بصير ... لكن بدون إثبات المعنى» فنقول: «سميع بلا سمعا وابصير بلا بصرا 
وهكذاء فإذا سألناهم عن سبب ذلك؟ قالوا: لآنك إذا قلت: إن لله سمعا 
وبصراً وقدرة» وقوة» وقلت: بأن هذه الصفات قدية؛ لزم من ذلك تعدد 
القدماء!! وأنت تنكر على النصارى قولهم بأن الله ثالث ثلاثة. 

ونحن نقول: هذا القول باطل؛ لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد 
الوصوف . 


(۱) قال شيخ الإسلام في ,منهاج السنة النبویة » :)٠١۹/۲(‏ 
فهذا فول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم» وهو قول باطلل؛ لأنً صفة الإله لا يجب أن تكون إلا 
كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نيا . 
وإذا كانت صفة النبي اللحدث موافقة له في الحدوث لم يلزم أن تكون نيا مشله» فكذلك سنه 
الرب اللازمة له إذا كانت قدية بقدمه لم يلزم أن تكون إِلهًا مغله . 
فهؤلاء مذهبهم نفي صفات الكمال اللارمة لذاته وشبهتهم التي أشار إليها آنها لو كانت قدية 
لكان القديم أكثر من واحد كما يقول ابن سينا وأمثاله . 
وآخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المحغلفة عن المعتزلةء فقالوا: لو كان له صفة واجبةء لكان 
الواجب أكثر من واحد» وهذا تلبييس» قإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر 
من واحدء فالتلازم باطلء فليس يجب أن تكون صفة الإله إلهّاء ولا صمُة الإنسان إنسانًا ولا 
صفة التبي نيا ولا صفة الحيوان حيوانًا . 
وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم فهو كقول القائل توصف صفة 
اللحدث بالحدوث كما يوصف الوصوف بالحدوث . 
وكذلك إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الوصوف بالوجوب» فليس المراد أنها توصف 
بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل الاستقلالء فإن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا تستقل بذاتهاء 
ولكن المراد أنها قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه إذا عني بالواجب ما لا فاعل له» وعئي 


بالقديم ما لا أول له» وهىذا حق لا محذور فيه . 


شرح القواعد المثلى 2 صمات الله و أسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


أها السمع: فلأن الله (تعالى) وصف نفسه بأوصاف كثيرة» ِ أنه الواحد 
الأحد. فقال (تعالى): إن بطش ربك لشديد# إنه هو يندئ ويعيد# وهو 
الور الودود# ذو ارش المَجيد# فعا لما بريد [البروج: NT‏ 
وقال (تعالى): «سع ئف ت الأعلى# الذي 4 6 
فهدی ٭+ والّذي أخرج المرعى«# E‏ ناء IF‏ [الأعلى : 

ففي هذه الآيات الكرية أوصاف كثيرة لموصوف واحد» لزم من 
تبوتها تعدد القدماء. 

وأا العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف» حتى يلزم 
من ثبوتها التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل 
موجود فلابد له من تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود» وكونه واجب الوجود» أو 
ممكن الوجود» وكونه عينًا قائمًا بنفسه أو وصمًَا في غيره. 


الشرح 


نحن نقول: بأن الموجود تتعدد صفاته» ونقول (لمن خالفنا): هل تثبتون آن 
الله موجود؟ سيقولون: نعم! نشبت ذلك نقول لهم: وكل موجود لابد وأن 
تتعدد صفاته» وهذا ضروري» فمشااً: الموجودء فيه صفة الوجود» ووجوده إما 
عمکن وإما واجب» وهذه صفة ثانيةء ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن»› 
وبأن وجود الله (عز وجل) من باب الواجب» ونقول كذلك: الموجود إما أن 
یون وجوده > عينًا قأائمة بنفسهاء اروت ف ي ر فالإنسان ع 
قائ بنفسه» وعين الإإنسان و ر و قائم بغيره» إذا فكل موجود 
لابد أن يتصف بهدذه الصفات الثلاثة : «الوجودية»» وكون وجوده واجبًا أو 
مكنّاء وكونه عينًا قائمة بنفسها أو وصقًا في غيره» وهذا أمر لا يكن إنكاره. 


شرح القواعد المثلئ ب صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبهنذا أيضًا علم أن: «الدهر» ليس من أسماء الله (تعالى)؛ لأنه اسم 
جامد لا يتصمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى» ولاأنه اسم للوقت والزمن» قال 
الله (تعالى) عن منكري البعث: «وقاّوا ما هي إلاً حيانتا ادنيا موت وتَحيا وم 
هلكا إلا اهر [ابمائية: ]٤‏ یریدون مرور الليالي والايام. 

فأما قوله (5ي): «قال الله (عز وجل): يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» وآنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . 

فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله (تعالى)؛ وذلك أن الذين يسبون 
الدهر إنغا يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث» لا يريدون الله (تعالى)» 
فیکون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار» فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين آنه يقلب الليل والنهارء 
را الک ر کی ان کرت الیل (ک ر لد کر اکم( 
وبهذا تبين أنه يتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله (تعالی). 


الشرح 


وهنذا خلافًا لابن حزم" وبعض العلماء الذين قالوا: بأن «الدهر» من 


(۱) أخرجه البخاري (۹۱٤۷)ء‏ ومسلم )۲۲٢١(‏ من حديث أبي هريرة (شوٍه). 
قال الخطابي: معناه: أنا صاحب الدهرء ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. 
فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الآأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر 
زمان جعلل ظرفا لمواقع الأمور» وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء فقالوا: 
بؤسًا للدهر وتبا للدهر . «فتح الباري» (۸ / )٤۳۸‏ . 

(۲) آبو محمد علي بن ن أحمد بن سعيد بن حزم الإمام الظاهمري الأوحد ذون الفنون» وصاحب 


التصانيف» ولد بقرطبة سنة ربع وثمانين وثلاثمائة» وكان قد مهر آولا فى الأدب والأخبار= 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنى 


۰ 


N 
ونحن نقول: بأن «الدهر» ليس من أسماء اللّه؛ لأن «الدهر» ك جامد بمعنى‎ 
«الوقت والزمن» والله (تعالى) يقول: وله الأسْمَاء الحسنى 4 والاسم الجامد:‎ 

هو الذي لا يدل على وصف. ولذلك فليس «الدهر» من الأسماء الحسنى . 

ومن تأمل هذا الحديث علم آنه ليس مراد النبي (35) فيما يرويه عن الله 
(عز وجل) أن يبين أن «الدهر» من أسماء الله (تعالى)؛ لأن الله بين ذلك فقال: 
«أنا الدهر» بيدي الأمرء أقلب اليل والنهار». 

وهنذا يعنى: أن الذين يسبون الدهر فيقولون: هذه سنة جائرة» أو يسبون 
اقم فيه مل قول بض الفهاء: دحل عانة رجات إو ما أشبه ذلك جا 
يطلقونه على ما يخلقه الله (عز وجل) من العواصف والقواصف والنوازل» فكل 
أنواع السب هذه محرمةء وقد تصل إلى الكفر بالله (تعالى). 


والشعر» وفي المنطق» وأجزاء الفلسقةء فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك 
يقول الإمام الذهبي : لقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء با لمنطق ويقدمه على 
العلوم» فتألمت له فإنه رأس في علوم الإسلام» متبحر في النقل عديم النظر على يبس فيه وفرط 
ظاحرية في الفروع لا الأصول . 
من أهم تصانيه : «المحلى»ء «الإحكام»ء رالفصل؛ . 
وقد توفى (رحمه الله) سنة ست وخمسين وأربعمائة . 
انظر : «سیر اعلام النبلاءه (۱۸ / ٤۱۸)ء‏ و«وفیات الأعیان» (۳/ ١۴۲)ء‏ و«لسان الميزان» ١(‏ / 
4۸). واشذرات الذحب» (۳/ ۲۹۹) . 

(1) وهذا من ابن حزم (رحمه الله) جريا على قاعدته التي وافق فيها المعتزلةء وخالف فيها أهل السنة 
والحماعةء وهى إثبات الأسماء لله (تعالى) دون ما تتضمته من صفات . 
فجعل ا (تعالى) جامدة اامجرد اعلام محضة۲ بينما أهل السنة يقولون: 2 أعلام 
وأوصاف كما مر بك قريًا . 
لذا استساغ (رحمه الله) أن يسمي الله ب «الدهر». 

() وهذا إغا يقع مع العلم والاعتقاد؛ وذلك لأن ساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما: = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


ههذاء والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله بل إغا 
يسبون الزمان والمكانء والدليل على ذلك أن الله (تعالى) قال: «أقلب الليل 
والنهار» فالليل والنهار يقلبه ما الله» وهما: «الدهر» ومعلوم أن المقلب غير 
المقلب . 

وعلی هدذا فلا يجوز آن يقول قائل: «يا دهرٌ! ارحمني وهو إن نوئ الدهر 
ذاته فهو کكافر مشرك»› وإن نوی الله ذاته؛ فقد دعا الله بغر اسمه» فليس الدهر 
من أسماء الله الحسنى . 


=إما سبه الله» أو الشرك به . 
فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو 
یسب من فعله فقد سب الله . 
أما ما جرى به اللسان وصاحبهء غير معتقد لذلك فليس بكافر» قال المحققون من أهل العلم: من 
نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر» ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك٠‏ 
فليس بكافرء لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق . 
انظر :«زاد المعاد» (۲ / ۳۲۳)ء و«فتح الباري؛ )٥۸١ / ٠١(‏ . 

(۱) قال شيخ الإ سلا م ابن تيمية في , مجموع الفتاوی, :)٤۹۱/۲(‏ 
قوله: «لا تسبوا الدهرء فإن اله هو الدهر؟: مروي بألفاظ أخَر كقوله : «يقول الله: يؤذيني ابن آدې 
يسب الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار؟ء وفي لفظ :لا تسبوا الدهرء فإن الله هو 
الدهرء يقلب الليل والنهار؛. وفي لفظ : «يقول ابن آدم يا خيبة الدهرء وأنا الدهر" : 
فقوله في الحديث :#بيدي الأمر» آقلب الليل والنهار؟ يبين آنه: ليس المراد به أنه الزمانء فإنه قد 
أخبر أنه يقلب الليل والنهارء والزمان هو الليل والنهار؛ قدل نة تفس المحديث على آنه هو يقلب 
الزمان ویصرفه» کما دل عليه قوله (تعالی): ام تر أن الله يزجي سحابا م وف بيه ثم يجعلة 
ركام ری الَودْق يرج من خلاله ويتزل من السماء من جال فیا من برد فیصیب به من يشاءُ ویره ع 
من ياء كاد سنا رقه يذهب بالأنصار » يقب الله اليل والنهّار إن في ذلك لْعبْرة لأرلي الأبصار 4 
[النور: ]٤٤ » ٤۳‏ وإزجاء السحاب: سوقه» والودق: المطر . 
فقد بين سبحانه خلقه للمطرء وإنزاله على الأرض؛ قإنه سبب ألخياة في الأرض» فإنه سبحانه 
جعل من الماء کل شئ حي» ثم قال :ظ قب الله الل ل والتهار4؛ إذ تقليبه الليل والنهار: تحويل 
أحوال العالم بإنزال المطرء الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن» وذلك سبب تحويل= 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسهانه الحسنئ 


= الناس من حال إلى حال» الحضمن رفع قوم وخفض آخرين . 

وقد أخبر مین حا اران في ر مو کقوله: وجمل القلمات والنور 4 [الأنعام: ١‏ 
وقوله : طإ وهو الذي خاق الل والثهار والس والقمر كرفي فلك يحون ) [الانبياء : [YT‏ 
وقوله: وهو الذي جِعَل اليل والتهار خلة لمن اراد أن يكر کر او اراد شکور ) [الفرقان: »]1١‏ 
وقوله: إن في حَلق السُمُوات والأرض واختلاف الل والنهار لآيات لأرْلي الألًاب ) [آل عمران: 
٠‏ وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان . 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان؛ فإن الزمان مقدار الحركةء والحركة مقدارها من باب الأعراض 
والصقات القائمة بغيرها: كالحركة والسكون والسواد والبياض . 

ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات» المفتقرة إلى الجواهر والأعيانء 
فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به» والمفتقر إلى ما يعايره لا يوجد 
بنفسه» بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نمه من غيره» فكيف يكون هو الخال ؟ 

ثم ن پستغني بنفسه» وأن یحتاج إليه ما سواه وهذه صغة الخالق سبحانهء فكيف يتوهم أنه من 
النوع الأول . 

وأهل الإلحاد _ القاثلون بالوحدة أو الحلول أو الإتحاد - لا يقولون إنه هو الزمانء ولا أنه من 
جنس الأعراض والصفات؛ بل يقولون هو مجموع العالم» أو حال في مجموع العالم . 

فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه - سبحانه - مقلب الليل والنهار» فكيف 
وفي نفس الحديث آنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار. 

إذاتبين هذا: فللتاس في الخحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم . 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد» وأكثر العلماء آن هذ الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله آهل 
الحاهلية» من ن بهم فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان» 
يقول أحدهم: ق قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي ۽ جری فيه کذا وکذا . 
E‏ الشعراء وأمثالهم نحو هذاء كقولهم: يا دهر فعلت كذاء وهم يقصدون 
سب من فعل تلك الاأمور» ويضيفونها إلى الدهرء فيقع السب على الله (تعالى)؛ لأنه هو التي 
فعل تلك الأمور وأحدثهاء والدهر مخلوق لهء هو الذي يقلبه ويصرفه . 

والتقدير: آن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا قعلتها؛ فإذا سب الدهر فمقصوده سب 
الفاعل» وإن أضاف الفعلل إلى الدهر»ء فالدهر لا فعل له رإنما الفاعل هر الله وحده . 

وهذا کرجل قضی عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق» فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا أو 
أفتى بهذا» ويكون ذلك من قضاء النبي (#) وفتياه قيقع السب عليه وإن كان الساب - لجهله = 


شرح القواعد المثلى 2 صعفات الله وأسمانه الحسنىئ 


= أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقةء وانبلغ له فعل من التبليغ › بخلاف الزمانء فإن الله يقلبه 
ويصرهه . 

والقول الثاني : قول نعيم بن حمادء وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية : أن الدهر من أسماء 
الله تعالى» ومعناه: القديم الأزلي 

ورووا في بعض الأدعية : يا دهر ! يا ديهور ! يا ديهار ! وهذا المعنى صحيح ؛لأن الله سبحانه 
هو الأول ليس قبله شئ» وهو الآخر ليس بعده شئ» فهذا المعنى صحيح» إغا النزاع في كونه 
یسمی دهرا بکل حال . 

فقد أجمع اللسلمون ‏ وهو ما علم بالعقل الصريح - أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي 
هو الزمانء آو ما يجري مجرى الزمان ؛فإن الناس متفةون على أن الزمان الذي هو الليل 


والنهار. 
ه وسل الشيخ ابن عثيمين.رحمه الله.: ما حكم سب الدهر؟ 
فأجاب: 


سب الدهر ينقسم إلى ثلائة آقسام : 

القسمالأول: أن يقصد ابر الملحض دون اللوم . 

فهذا جائز» مل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده» وما أشبه ذلك ؛ لان الأعمال 
بالنيات» واللفظ صالح لمجرد الخبر . 

القسمالثاني؛ أن یسب الدهر على أنه هو الفاعل » كان يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب 
الأمور إلى الخير أو الشرء فهذا شرك أكبر ؛ لاله اعتقد أن مع الله خالقًا حيث نسب الحوادث إلى 
غير الله . : 

القسم الثالث؛ أن يسب الدهرء وهو يعتقد أن الفاعلل هو الله» ولكن يسبه ؛لأنه محل هذه الأمور 
المكروهة فهذا محرم ؛لالّه مناف للصبر الواجب وليس بكفر ؛ لاله ما سب الله مباشرة» ولو سب 
الله مباشرة لكان كافرًا» ١‏ ه «فتاوى العقيدة» ص (۵4) . 


شرح القواعل المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة: أسماء الله (تعالى) إن دلت على وصف متعد. 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل . 

الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل . 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولههذا استدل أهل العلم على سقوط الحدعن الطرين بالتوبة» 
استدلوا على ذلك بقوله (تعالی): إلا الَذين تابوا من قَبْل أن تقدروا علَيهم 
َاعَلَمُوا أن اله فور رحيم) ED RE‏ 
یکون الله AAI ESA‏ ورحمهم بإسقاط الحد عنهم . 

مثال ذلك: «السميع؟ يتضمن إثبات السميع اسما لله (تعالی)ء وإثبات 
السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاء وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال 


ورو ا ا 


(تعالى): لوالله مع تحاوركمًا إن الله سميع بصي [المجادلة: .]١‏ 
الشرح 

أسماء الله (تعالى) إذا دلت على وصف متعد؛ فقد تضمنت ثلاثة آمور: 

الأول: إثبات ذلك الاسم لله (عز وجل)ء مشل: «العليم» فکنت ان من 
ا «العليم؟. 

التاني: إثبات الصغة التي دل عليهاء وهي : «العلم" : فمن آمن بان الله 
«عليم» ولم يؤمن بصفة العلم؛ فلم يؤمن بالاسم الذي هو «العليم“ فلا يصح 
الإيمان بالاسم حتى يتم اللإعان با تضمنه من الصفة. 

الثالث: الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنىء فالعليم يقتضي أنه (عز وجل) 
يعلم طط شيء٠‏ فلابد من الإعان مما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صقات الله وأسمانه الحسنى 

ويعبر البعض عنها ب «الأثره فيقال: يجب الان بالاسم والصفة والأثرء 
وبعضهم يقول: نؤمن بالاسم والصفةء والحكم أو المقتضى . 

وقد استدل المؤلف على هذا بقوله (تعالى): ط إلا الّذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علَيّهم فَاعلموا أن اله غفور رحيم ) [المائدة: .]١٤‏ 

ووجه الدلالة : أن مقتضى هذين الاسمين: أن يغفر لهم ويرحمهم 
وهلذا يتضمن سقوط الحد عنهم؛ ولهذا جزم الفقهاء (رحمهم الله) بان قطاع 
الطريتق إذا تابوا قبل القدرة عليهم ؛ سقط عنهم الحد» وكذلك غير قطاع الطريق› 
إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ سقط عنهم الحد كشراب الخمر»ء والزناةء والسراق» 


E 
2 2 عاد‎ E ك‎ 
3% 3% 3% 


قال المؤلف (رحمه‌الله) 


وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين : 

أحدهماء ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل . 

الثاني» ثبوت الصفة التى تضمنها لله عز وجل . 

صثال ذلك: «الحى» يتضمن إثبات الحى اسمًا لله (عز وجل) وإثبات الحياة 


اة و 
الشرح 
«الحى» وصف لازم لله (عز وجل) لا يتعدى إلى غيره» ومثله: «الحيي» 
فانه وصف لازم» ومثله «العظيم" و«الجليل؟. 
والفرق بين «الحى» و«الحيي» : ن الجي: ذو الحياةء وأن الحيي: ذو 


O 


(۱) انظر: «بدائع الغوائد؛ EIN IN)‏ 
(۲) سيأتي الكلام في القاعدة السادسة من قواعد الأسماء عن الأسماء الحسنى بالتفصيل» وهل «الحيى» 
من أسمائه (تعالى) انى آم لا ؟ 


شرح القواعد المنلى ب2 صفات الله و أسهانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الرايعة: دلالةأسماءالله (تعالى) على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالنضمن وبالالنرام.. 


مثال ذلك: «الخالق؛ يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقةء 
ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتى 
العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهندا ا ذك الله حلى اللبرات والارض فان : موا أن الله على كل 
شيء دير وآن الله قد حاط كل شيْء علما) [الطلاق: .]١١‏ 


الشرح 
هدذه القاعدة في الواقع لا تختص بأسماء الله فقطء بل كل لفظ فإنه يدل 
على المعنى بالمطابقة و والالتزام» وعليهء فأنواع الدلالات ثلاثة: 
١.دلالة‏ المطابقة. 
۲.د التضمن. 
۳.د لال الالتزام. 


أا دلالة المطابقة › فهىن آن یدل اللفظ على جميع أجراء معناه وأفراده. 


() ذكرها ابن القيم في «بدائم الفوائده ١(‏ / ١۱۷)ء‏ «مدارج السالكين؛ ١(‏ / ١۳)ء‏ وفي «نونيته» (۲/ 
LS‏ 
ل 


قال في «البدائم؟: الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 


على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 
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وما دلالة التضمن» فمعناها: دلالة اللفظ على جزء معناه. 
وأما دلالة الالتزام» فمعناها: دلالة اللفظ على لازم خارج" . 


(۱) يعتبر موضوع الدلالة من الموضوعات الهامة في مباحث اللغويين وعلماء الشرع والنطقيين» وسأكتفي 


هنا بتوضيح ما ذكره الشيخ› وأحيل على بعض المصادر لمن أراد الاستزادة . 

١.دلالة‏ المطابقة: 

وهي دلالة اللفظ على تام المعنى الذي وضع بإزائهء كدلالة الإنسان على الحيوان الناطى» والخلث 
على السطح المستوي المحاط بثلاثة خحطوط مستقيمة منقاطعة» وكدلالة الرجل على الذكر الكبير 
من بني الإنسانء والمرآة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان. 

والمراد من الوضع هناء الوضع اللغوي» وإذا توسعنا بذلك وجعلنا الوضع يشمل كل ما وضعه 
أصحاب الاصطلاح» أدى الأمر إلى التداخل واشتباك الدلالات وعدم الوضوح ومن أجل التمييز 
لابد من التقييدء فيقال: دلالة مطابقة لغوية» ودلالة مطابقة أصولية أو فقهيةء أو غير ذلك . 
ومن أمثال هنذا التنوع : «دلالة العام فياصطلاح علماء: أصول الفقهء فإنه موضوع للدلالة على 
ما وضع له وضعًا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. 

و#الصلاة» على الأفعالء والأقوال الخصوصة المغتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 

وسميت دلالة مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى ؛أي: موافقته لا وضع له من و 

۲لا التضمن: 

وهى دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى كدلالة لفظ «البيت» في قولنا سقط البيت 
2 الحائط أو الغرفة» وكدلالة لفظ الإنان» على الحيوان فقط . 

وسميت هذه الدلالة تضمنية ؛لانً الجزء الذي دل عليه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له اللفظ . 
٣.الدلالة‏ الالتزامية: 

س دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه؛ 
كدلالة لفظ «أربعة» على الزوجية ؛إذ هي لازم لهاء لا تنفك عنهاء وكدلالة لفظ السقف على 
الجدار؛ فإنه مستتيع له (استتباع الرفيتق اللازم الخارج عن ذاته) . 

ولا شك أن الدلالة التضمنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية لأنهما لا يوجدان إلا معها 
بالاتفاق؛ ولأنهما تاليان لتلك الدلالة ولا وجود للتابع دون التبوع . 

أما الدلالة الطابقيةء فلا تستلزم التضمنية ولا الالتزامية لجواز أن يكون مسمى اللفظ بيطا لا 
أجزاء له كالوحدة والنقطة» فتكون الدلالة مطابقيةء ولا تضمن لانتفاء الأجزاء ولجواز أن لا يكون 
للمعنى لازم فتكون المطابقية من دون الالتزام . = 
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متال ذلك: كلمة «السيارة» تدل على كل السيارة: هيكلهاء وماكيناتهاء 
وأنابيبهاء وإطاراتهاء وكل شيء فيها بالمطابقة» وتدل على الإطارات فةط 
بالتضمن» وتدل على البطارية فقط بالتضمن» وتدل على صانعها بالالتزام؛ لأن 
E E E‏ 

صثال آخر: كلمة «الدار» تدل على كل الدار دلالة مطابقةء وتدل على 
الحجرة أو الحمامء أو المستراح دلالة تضمن» وتدل على بانيها دلالة التزام . 

واسم «الخالق» يدل على ذات وصفة» فهو یدل على ذات الله» ویدل على 
صفة الخلق» ودلالته على ههذين المعنيين بالمطابقةء فدلالته على ذات الخالق 
با لمطابقةء ودلالته على الخلق وحده بالتضمن» ودلالته على العلم والقدرة 
بالالتزام» وبيان ذلك أن نقول: الحالق لا يكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف 
سيخلق» والخالق لا يكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق» ونحن نعلم أنه 
لو آراد أحد أن يصنع شيئًا وهو لا يعلم» فإنه لا يستطيع» ولو کان يعلم ولا 
يريد فإنه كذلك لا يستطيع› اذ فكلمة «صانع؟ تدل على «ذات صانعة؛ وتدل 
على «صنع؟ وتدل على «علم» وتدل على «قدرة» فدلالتها على ذات الحالق 
وعلى الصنع «دلالة مطابقة» ودلالتها على ذات الصانع فقط «دلالة تضمن؛ 
ودلالتها على الصنع وحده «دلالة تضمن؛ ودلالتها على العلم والقدرة «دلالة 
سموات ومن الأرض متهن يرل الأمر بيهن قال بعد ذلك : ظط لتعلموا أن الله على كل 
شيء فدير وأ اللةَقد حاط ِكل شَيءٍعلْمًا ج » أي أن: الله هو الخالق» وقد خلق 
بقدرة وعلم» فلولا القدرة؛ لما خلقء ولولا العلم لما خلق. 


= انظر: «طرق الإستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للباحسين» ص »)٦٠١(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج» (۳ / ۷١٥)ء‏ «شرح الكوكب النير» .)٠١١ / ١(‏ «الإحكام» للآمدي (۱ / ١۴)ء‏ 
«المستصفى» للغزالي )۷٤ / ١(‏ . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله (تعالى) 

فهمًا للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 
الشرح 

و صتال ذلك: إذا قلنا: هل يجوز للصائم آن يصبح جنبًا من جماع؟ 

فجواب ذلك مذكور في كتاب الله في قوله (تعالى): ل فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله كم ولوا واشربوا حتی ب ين لَكُم الْخَيْط الأبيض من الْحَيْط 
الأسود من القجر ّم أتموا الصيَام إلى الل & [البقرة: 1۸۷]. 

فهنذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجرء ومن لازم ذلك أن 
يصبح الرجل وهو جنب» وحيئذ نقول: هذه الآية دلت على جواز أن يصبح 
الصائم جنب بدلالة الالتزام . 

ومثل ذلك: جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان؛ لأنه جاز له الأكل 
والشرب إلى الفجر» ومن لازم ذلك آن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. 

*% %*% + 


قال المؤّلف (رحمه الله) 


واعلم أن اللازم من قول الله (تعالى)» وقول رسول الله (5ٍ). إذا ص 
أن یکون لازمًا فهو حق؛ وذلك لن كلام الله ورسوله حق »۰ ولازم ا 
ولان الله (تعالی) عالم با یکون لازمًا من کلامه وکلام رسوله فیکون مراد . 
الشرح 


نقول: اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازمًاء فهو حقء فإن لم 
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يصح أن يكون لازمًا فليس بحق» فأهل التعطيل يقولون: يلزم من إثبات 
الصفات إثبات التمثيل» وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا 
إنكار الصفات؛ لأن التمثيل يجب إنكاره» فهلكذا يقولون. 

ونحن نقول: لا يزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل . 

فإن قیل: یلزم من قولکم: «إِن الله استوی على العرش بذاته» أن یکون لله 

ذات تستوي على العرش» وتنزل إلى السماء الدنيا. 

نقول: هذا اللازم حقء ولا مانع أن نثبت لله ذانًا لا تشبه الذوات» 
وحينئذ يكون هذا اللازم حقًا. 

والخلاصة: 

أن اللازم من كلام الله ورسوله حق؛ إذا صح أن يكون لازم . 

وأما أن ندعي أنه لازم» وليس هو في الحقيقة بلازم» فهذه دعوى تحتاج 
إلى دليلء فإذا صح اللازم؛ فإنه حق لسببين : 

الأول: أن كلام الله ورسوله (35) حق» ولازم الحق؛ حق . 

الثاني: أن الله (عز وجل) یعلم ماذا یترتب على کلامه» وکلام رسوله» 
فإذا كان يعلم ذلك؛ كان هذا اللازم مرادا لله (عز وجل). 

وعليهء إذا قيل: هل لازم القول قول؟ 

نقول: إن کان القول قول الله ورسوله؛ فلازم قولهما قول وهو: حق؛ لان 
قولهما دل عليه باللازم» وأما قول غیرهما ففیه تفصیل . 

% %*%*  %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما اللازم من قول أحد سوی قول الله ورسوله» فله ثلاث حالات : 
الآولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية 
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لمن يشبتها: يلزم من إئباتك الصفات الفعلية لله (عز وجل) أن يکون من أفعاله ما 
هو حادث . 

فيقول‌المثبت؛ نعم› وأا التزم بذلك فإن الله (تعالى) لم يزل ولا یزال فعالاً 

لا يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال (تعالى): لفل لو كان الحر مداد 

لكلمَات ريي لتد اَحْرُ َل أن تق كلما ت ري ولو جتا بمطه مدا 
اكيت ` T4‏ 

وقال: ولو انما في الأرض من شجرة لام والبحر مده من بده سبع 
آنر ما دت کلمات الله إن اله عرَبرٌ حكيم) [لقمات: ۷]. 

وحدوت آحاد فعله (تعانى) لا يستازم نقصًا في حقه. 

الشرح 

اللازم من قول غير الله وقول رسوله (344) له ثلاث حالات: 

الأولى: «آن يذكر للقائل ويلتزم بها » فهدذا معلوم أنه إذا التزم به صار من 
قوله» فإذا كر اللازم للقائل» وقال: «نعم! هذا يلزم من قولي» وأنا ملتزم به“ 
صار هذا اللازم قولاً له لالتزامه إياهء فإنه قال: «نعم! أنا ألتزم به» وليس في 
ذلك عندي مانع؟. 

وسثاله: إذا قال من ينفي الصفات لن يثبتها: «يلزم من إثباتك الصفات 
الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث؟ . 

فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله (عز وجل)ء فینکرون أن ينزل وآن 
يأتي» وأن يضحك ... وعللوا ذلك بأن قالوا: هذه الحوادث» حوادث» والحادث 
لا يقوم إلا بحادث!! 

ونحن نسلم بان الصفات الفعلية حادثة"“ء ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا 


(۱) سیاتی الکلام على الصفات الفعلية في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات إن شاء الله (تعالى) . 
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تقوم إلا بحادث؛ لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. 

فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاخحتياريةء ويناظر ES‏ فإنه - 
ا النافي - سيقول للمشبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن 
يكون شيء من أفعال الله حادثاء فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. 

قال المثبت للأفعال الاختيارية: نعم! يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن 
يکون من أفعال الله ما هو حادث» وأنا ألتزم بذلك» وأقول: «في أفعال الله ما 
هو حادث» وليس في هنذا شيء أبدا. 

فهدذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لأمرين : 

الأول: لأن كلامه دل عليه . 

الثاني: لاأنه الترم به فعلاً. 

وفي هذه القاعدة عدة فوائد» وقد سبق أن اللازم من قول أحد سوى قول 
الله ورسوله ثلاث حالات» وتکلمنا عن الحالة الأولىء وهي : «أن يذكر للقائل 
ويلتزم به فإذا قيل للقائل: «يلزم على قولك كذا وكذا» فقال: "نعم! وأنا ألتزم 
به فیکون لازم قوله قولا له» ویکون قائلاً باللازم والملزوم . 

ومثال ذلک؛ 

أن يقول من ينفي الصفات الفعلية - وهم: المعتزلة والآشاعرةء فإنهم 
ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله (عز وجل) والذين يثبتونها هم السلف (أهل 
السنة والجماعة) يلزم لإثبات الصفات الفعلية لله (عز وجل) أن يكون من أفعال 
الله ما هو حادث. 

فإذا قال النفاة هذا الكلام؛ فماذا يقول الثبتون؟ 

فإن قال الثبت: لا » لا يلزم. 

قيل له: بين لنا عدم وجه الملازمة. 
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وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته. 

قیل له: لا بأس» وأنت الآن الترمت أمراً نرى أنه غير صحيح» وأنت تر 
أنه صحیح › فما بيان ذلك؟ 

يقول المنبت: نعم! وأنا آلتزم بذلك»ء فان الله لم یزل ولا یزال فعالاً لا 
یرید» ولا نفاد لأقواله وأفعاله» كما قال (تعالى): طفل لو کان البحر مدادا 
E‏ 

١‏ وقال (تعالى): لظ ولو ألما في الأرض من شجرة لام والبحر يمده من 

بده نة انرا نفدت مات 8 إذ ال عريز حم [لقمان: ۲۷]ء 
وحدوث آحاد فعله (تعالی) لا يستلزم نقصًا في حقه» بل هو في الحقيقة كمال؛ 
لأن کونه یفعل ما یرید متی يشاء» فلا شك آن هذا کمال. 

والذي يعارض ذلك ويقول: «إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله» فمعنى 
كلامه أنه عطل كمال اللّهء وأما الذي يقول: بأن أفعال الله تحدث»ء فهذا هو 
الذي وصف الله (تعالى) بالكمالء ولهنذا كان رسول الله (ك4) إذا نزل المطر؛ 
حسر عن ثوبه؛ ليصيبه الماءء ويقول: «إنه حديث عهد بربه» ٠‏ ؛ إذّا فخلق الله 
لهذا امطر متجدد» ولیس بقديم» ودلیل ذلك 2 (ا) : (-حديث عهد 
بربه!» ولذلك نحن نقول: تجدد آحاد أفعال الله ؛ كمال؛ وليس نقص . 

والتفاة يقولون: لا يكن أن تتجدد أفعاله؛ لأن الحادث لا يقدم إلا 
بحادث . 

ونحن نقول: هذا لیس بصحیح آبدا؛ فحدوث الفعل لازم منه حدوث 
الفاعل» فالوجود يسبتق الفعل» ونحن اليوم إذا آتينا إلى هذا المكان وفعلنا أفعالا 
في هذا الساعة»› فلا يلزم من ذلك أننا لم تخلق إلا هذه الساعة؛ لن الوجود 


(۱) أخرجه مسلم قي «صحیحه (۸۹۸) من حدیث انس (فوته) . 
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یسبق الفعل» وعليه› نقول: إن الله (عز وجل) لم زل ولا یزال موجودا» ولکن 
کمال. 


*% *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الحال الثائية: أن يذکر له ونع اللازم بینه وبين قوله. 
مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله 
(تعالى) مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك لأن صفات 
الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. 
وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما آنك أيها النافي للصفات تثبت 
لله (تعالى) ذانًا ونع آن يكون مشابهًا للخلق في ذاته» فأي فرق بين الذات 
والصفات؟! 
وحكم اللازم في هاتین الحالتين ظاهر . 
الشرح 
کان ينبغي أن نقول: «عاثلاً» ,دلا من «مشابها؛» ولکني کتبت هلذه 
الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين «المشابه» و«المماثل؛ وكان الأولى في التعبير أن 
يقال: «المماثلة» بدلا من «المشابهة» وذلك لعدة أسباب: 
الأول: أن لفظ «المماثلة» هو اللفظ الذي عبر الله به» فإنك لا تجد في 
القرآن أن الله (تعالى) نفى المشابهةء وإغا نفى المماثلة؛ وذلك لأن المماثلة هي 
التى تقتضى المساواة. 
والثاني: أن التشبیه صار اسمًا عند قوم ینفون به کل ما ثبت لله من 
صفات» ويقولون: هذا تشبيه» حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى› 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
فیقولون: هذا تشبیه» وینفون الصفة! ولذلك أنكروا كثيرًا من الصفات» وقالوا: 
لأن المخلوق والخالق يشتركان في مطلق هذا المعنى! فصار كل من أثبت الصفات 
عندهم من المشبهة» فالذي يثبت اليد حقيقة للّه» يقولون: هذا تشبيه؛ لأنهم 
ظنوا أن اشتراك الالىق والمخلوق في مطلتق الصفة يقتضي الممائلة المنفية في 
القرآن. 

والثالت: أن «المشابهة» قد تكون في بعض الأشياء» وهذا بخلاف 
«المماثلة» التي قد تكون في جميع الأشياءء والله (عز وجل) لم ينف عن نفسه 
مشاركة المخلوق له في كل شيء من الأشياءء فنحن نقول: لله وجودء ولنا 
وجود» فاشتركنا في أصل الوجودية» لكن اختلفنا اختلافًا كيرا في هدذه 
الوجوديةء فوجودية الله (تعالى) واجبة» ويستحيل عدمهاء ووجود المخلوق 
جائڙ» وعدمه مکن»› وكذلك نقول: لله رؤيةء ولنا رؤية» فالمخلوق شابه الخالق 

قى أصل الصفة (وهي: البصر) ولكنه مباين له في (حقيقة حقيقة الصفة) فإن بصر 

الخالق ليس كبصر المخلوق» وهدكذا السمع والرحمة وسائر الصفات؛ فلهدذا كان 
التعبير بنفي «الممائلة؛ أولى من التعبير بنفي «المشابهة! . 

والمقصود: أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» والابت إذا قيل له إن 
إثباتك الصفات يستلزم التمشثيل› > لا يلتزم بذلك؛ لأنه يكن أن ينفك عنهء 
فيقول: أنا لم أثبت ثبت لله صفة مطلقة حتى يكن أن تكون عاثلة للصفة المطلقة في 
اللخلوق» ولكن أثبت لله صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته» فعندما أقول بأن 
لله سمعًا وبان لي سمعاء > لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي 
أو أن سمعي ماثل لسمع الله (عز وجل)ء O Ra‏ 
یلیق بجلاله (عز وجل)»› ولا يکن ان يماثل سمع المخلوقين› وحينئذ لا يلزمني 
ما آلزمتني به. 

وأقول للنافي الذي يقول: بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل : 

هل تثبت تثبت له ذاتًا؟ 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


سيقول: نعم! 

أقول: وهل يلزم من إثباتك ذات الله أن تكون ذاته مماثلة لذوات 
المخلوقين؟ 

فسیقول: لا. 

أقول : فالصفات كذلك . فإذا كنت تثبت لله ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين؛ 
لزمك أن تشبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة 
للموصوف . 

3% 3% 3% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الحال الثالثة: 
أن یکون اللازم مسکوتًا عنه» فلا یذکر بالتزام ولا منع» فحکمه في هذه 
الحال ألا ينسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» 
ویحتمل لو ذکر له فتبین له لزومه وبطلانه آن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم. 
ولورود هدذين الاحتمالين لا عكن الحكم بأن لازم القول قول. 


الشرح 
يعني إذا كان اللازم مسكوتًا عنه (أي: لم يذكر للقائل) فهل يكون هنذا 
اللازم قولا للقائل؟ 


نقول: لا یکون قول له؛ لأنه یحتمل آنه لو کر له هذا اللازم لالتزم بهء 
وإذا التزم به صار قولا له» ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم» وحينئذ يبقى على 


شرح القواعد المثلى 2 صقات الله و أسمانه الحسنى 
قوله الأول» ويمنع التلازم فينفي اللازم. 

فعندتا احتمالان: فعلى الاحتمال الأول؛ يكون من الحالة الأولى» وهي أنه 
إذا ذكر له التزمه وقبله» وعلى الاحتمال الثاني؛ أنه لو ذکر له لرده ومنع التلازم 
يحون من الحالة الثانية. وقد يستمل ممتى الئًاء رمو أنه لر کر به وتبين اه هذا 
اللازم وأنه باطل فإنه سيرجع عن قولهء فإذا اعترف بأن هنذا هو اللازم من قوله 
وأنه باطل لزمه الرجوع عن قولهء وحبنئذ فلا يمكننا أن نقول بأن هنذا هو اللازم 
من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله» وحيئئذ فلا يمكننا أن نقول بأن هذا 
اللازم قول له؛ لأنه إذا تبين له خطؤه» وأن ههذا الخطأً لازم قوله رجع عن 
توا 

وعليه؛فعندنا ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يذكر له اللازم فيلتزمه» وهذا من الحالة الأولى . 

الثاتي؛ أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم» وهذا من الحالة الثانية . 

الثالث؛ أن يذكر له اللادم ویتبین له أنه لازم وآنه باطل» وحينئذ يرجع عن 
5 لأنه تبين له أنه باط ؛ لان بطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم» فلما 
كانت هله الاحتمالات واردة فى آمر مسكوت عنهء فإننا لا نتقول بآن هذا 
اللازم قول لهذا القائل . 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فن قیل : إذا کان هذا اللازم لازمًا من قولهء لزم أن يكون قولاً له» لأن 
ذلك هو الأصل» ولاسيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هنذا مدفوع بأن الإنسان بشر» وله حالات نفسية وخارجية توجب 
الذهول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهو» أو ينغلق فكره» أو يقول القول في 
مضايتق المناظرات من غير تفكير في لوازمه» ونحو ذلك . 


شرح القواعد المثلىئ 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


لو قال القائل: هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائلء فلم يلتزم به 
ولم يمتنع عنه» ولم يرجع عن قولهء وبناء على ذلك فنحن نریى آنه لازم» 
ويجب أن نضيفه إليه. 

نقول: الإنسان كبشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم» فقد 
يقول القول ویکون غافلاً عن لازمه» ولو كان ذاكرا للازمه لم يقل هنذا القولء 
وهدذا مر مشاه فأحيانًا يرجح الإنسان قول على قول ثم بعد التفکیر یری أنه 
يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل؛ فيعدل عن ترجيحه» وهذا يقع 
كثيراًء ولذلك ينبغي للإنسان - كما نبهنا من قبل - ألا يخالف الجمهور إلا إذا 
علم أن قولهم ليس بصواب؛ لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. 

وكذلك قلنا فيماسبق: إذا وردت أحاديث صحيحة» وهذه الأحاديث تعتبر 
أصولاً في قواعد الإسلامء فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث آحادية قد تكون _ 
E ME‏ ولا يكن القول بهنذه الأحاديث الآحادية حتى تتبين 
صحتهاء ولآن مخالفة الأحاديث التي هي كالأصول في قواعد الإسلام أمرٌ 
عظيم» فلا ينبغي مخالفة هذه الأصول إلا بيقين . 

وهتاتقول: إذا كان هذا القول لازمًا لقائله» ولزومه واضح» فإننا مع ذلك 
لا نلزم به قائله» ولا نضيفه إليه؛ لأن الإنسان بشر» ومن الممكن أن يغفل عن 
اللازم» ومن الممكن أن يكون في باب المناظرة» وهو باب تحدث فيه مضايقات› 
فربا تقول قولا تريد أن تتخلص به مز ضيق المناظرة» وهلذا القول لازمه باطلء 
والناس في المناظرات ربا أرادوا الخروج من ضيق المناظرة بأقوال ربا لو تأملوها 
فيما بعد لوجدوها خطأء فلما كان هنذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن 
نجعل لازم قول الإنسان قولا له حت يصرح بالتزامه له. 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 

والخلاصة: 

أننا لا يصح أن ندسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به» ويصح لنا أن 
نقول: هذا القول يلزمه كذا وكذاء وهذا اللازم باطلء ولا يصح أن نقول بأن 
هذا القول الباطل هو قول فلان؛ لآنه لازم کلامه. 

وفى هذا الباب الذي نحن بصدده - وهو باب الأسماء والصفات - نرى أن 
ا کک يكون الله (تعالى) موصوقًا بأي صفة» ويثبتون الأسماءء 
ا وھ ا او فلا يثبتون الصفات 
ولا الأسماء؛ لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماءً وجودية؛ لزم من ذلك آن 
یکون مشابها للموجودات . 

ونحن نقول لهم: ويلزم من قولكم أن يكون مشابهًا للمعدومات؛ لأن نفي 
الوجود يستلزم العدم» فإنكاركم الوجود معناه: إثبات العدم E,‏ 
بالعدومات» والتشبيه بالمعدوم أنقص من التشبيه بالوجود - وهدذا على فرض أن 
يكون إثبات الوجود تشبيها . 

وأما الغلاة متهم فقالواء 

ننقي عن اه ارو لنت ون لس تمي ولاا ول 
ولا اعم ولیس بحي ولا ميت» فننفي عنه هذا وذاك» آي: نفي 
الشيء وضده. 

فقال لهم أهل السنة والجحماعة: ما تقولون في الوجود؟ 

قالوا: نقول: لا موجود ولا معدوم . 

فقال اهل الستة؛ إذا فقد شبهتموه بالممتنع؛ لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا 
موجودًا ولا معدومًا؛ لأن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين . 
والنقيضان لا يجتمعان» ولا یرتفعان» فلا يکن أن نقول عن شيء: لا موجود 
0 إما موجودء وإما معدوم» وقد نقبل منكم أن يقال قي 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
شيء «لا حي ولا ميت بناءً على اصطلاحكم وهو أن الحياة أو الموت إا 
يوصف بها من له شعور وإحساس»› وأنتم بذلك لا يكنكم آن تقولوا: ر 
ولا میت» بناءً على فهمكم» وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميتة» 
فالذين يعبدون الأشجار والأحجارء يقال إنهم يعبدون أموانًا غير أحياء» كما في 
کتاب الله . 

والحاصل أن نقول؛ 

إن هؤلاء الذين قالوا بأنه يلىزم من كذا: كذا وكذاء وأوغلوا في هذا 
اللازم قد وصلوا إلى أن وصفرا الله بالأشياء الممتنعة» ومن ذلك «الحركة 
والسكون» فإن تقابلهم من باب النقيضين؛ لأنهما لا يكن أن يجتمعاء ولا أن 
يرتفعاء فإذا كان الشيء متحركا؛ فهو غير ساکن» وٳذا کان الشيء ساكتًا؛ فهو 
غير متحرك . 

*# * +* 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله وأسمائه الحسنى 
قال المؤلف (رحمه الله) 
القاعدة الخامسة: 
أسماء الله (تعالى) توقيفية لا مجال للعقل فيها“ 


وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يزاد 
فيها ولا ينقص E‏ الأسما 
قوجب الوقوف في ذلك حلى اتن لقوله (تعالی): ولا تقّف TE‏ 
علم إن السَّْع والَصر وفوا كل أولكك كان عَنه مووا [الإسراء: 1 
وقوله: فل إتمّا حرم رب القواحش ما ظَهر منها وما بطن والالم والبَغي بغير 
احق وان نشرکوا بالل ما لم رل به به سلطانًا وأن 5 ولوا على الله ما لا لمو 
[الأعراف: ۳ ولان تم (تسال) جالم بم به تفه أو إنكار ما سمى به 
نفسهء جئاية فى حقه (تعالى)» فوجب سلوك الآدب في ذلك والاقتصار على ما 
E‏ : 


الشرح 
يقول علماء أهل السنة: إن أسماء الله توقيفية" ٠‏ بجمعنى أنه يتوقف فيها 


(۱) ذكر هذه القاعدة ابن القم في «بدائعم الفوائده >)۱۷١ / ١(‏ وفي «شفاء العلیل» ص (۲۷۰)ء وابن 
الوزير فى ١إيثار‏ الحق على الخلق» ص )۲۷١(‏ وغيرهما . 
قال ابن القيم في «بداتع القوانده : السابع : أن ما يطلق عليه قي باب الأسماء والصفات توقيفي› 
وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيغيًاء كالقديم والشئ والموجود والقائم بنفسه» 
فهدذا فصل الخطاب فى مسالة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به 
الت 02 


(۲) معنى توقيفية: هو تفعيل من الوقف والياء للئسبة . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
على ما جاء في الكتاب والسنةء لا نزيد ولا ننقص؛ لأننا إذا زدنا؛ فقد قلنا 
على الله بلا علم» وإن نقصنا؛ فقد كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسهء 
ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله 
(تعالى)ء وذلك لثلاث علل: 

ولا لن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله (تعالى) من الأسماء» فوجب 
الوقوف في ذلك على النص» وهنذا صحيح فنحن لا ندرك ما يجب لله (تعالى) 
من الأسماء؛ ولهذا قال النبي (ي): «سبحانك! لا أحصى ثناءً عليك» أنت 
ما یت اسان قافا راف بال ن ا فو کی ن ا 
يستحقه الله (عز وجل) من الأسماءء فوجب علینا آن نتوقف فی ما لم یرد به 
al‏ 

شانیا؛ قوله (تعالی): ولا تقّف تف مالس لَك به علم إن اسع و والبَّصَرَ 
والفواد كل أومك كان عله مولا [الإسراء: 1۳١‏ » وولا تف أي: لا 
تتبع» وقد قيل: «قفاه يقفوه» إذا جاء على أثره أو على إثره» فلا يجوز لنا أن 
نسمي الله بجا لم يسم به نفسه؛ لأن ذلك ليس ما لنا به علمء کک 
لفل إنما حرم ربي القوأحش ما َه منها وما بن ولام والبغي عبر الحو 


= والوقوف في اللغة: مادة تدل على الحبس والمنع » ومنه التوقيف هنا ؛إذ المراد به الوقوف على 
نص الشارع فلا يجوز الكلام قي هنذا الباب بطريق القياس. أو الاشتقاق اللغوي»› بل یکتفي با 
وردت به نصوص الشرع لفظًا ومعنى» فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف والتسمية 
على ما وردت به الآيات القرآنية > والآثار النبوية » لفظا ومعتى . انظر: «القواعد الكلية» للبريكان 
CINI‏ 
() أخحرجه مسلم )٤۸١(‏ من حديث عائشة (نيّجة) قالت : 

فقدت رسول الله () ليلة من القراشء فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في 
اللسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وجعافتك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
لرکو بالل ما لَم يرل به سلاا وأن تقو وا على الله ما لا تَعْلَمُون) 
[الاأعراف: ۳۳]. ت 

شالثاءولأن تسمية الله با لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية 
فی حقه (تعالی) ارايت لر أن حصا سماك بغر ما شمیت به؟ فإنه يعبر جانا 
عليك؛ لأنه ليس له حى فى ذلك» فالتسمية حق لمن له الحق في أن يسمي» فالله 
E TE E REO‏ 
الله ا لم یسم به نفسه؛ لأن ذلك جناية في حت الله (تعالى)ء وكذلك إنكار ما 
سمی به نفسه جناية في حقه (تعالی)ء فالله (عز وجل) قد سمی نفسه بأسماء 
ولیس من حقنا أن نقول: لن نسميه بها. 

وعلى ذلك فالواجب عالینا أن نسمي الله بجا سمی به نفسه؛ E eb!‏ 
الله با لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله» وكذلك إنكار ما سمى به نفسه سوء 
أدب معه (تعالى)؛ فالواجب علينا سلوك الأدب مع الله (سبحانه وتعالى). 


3 2 4 
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شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السادسة :أسماء الله (تعالى) غير محصورة 
بعد د معن“ 


لقوله (ڪةٍ) في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 


نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك آو استأثرت به في علم 


)1( ذكر هدذه القاعدة ابن القيم في ١بدائع‏ الفوائده :)١۷١4 / ١(‏ 


السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعددء فإن لله (تعالى) أسماء 
وصفات استأثر بها في علم الغيب عند لا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» كما في الحدیث 
الصحيح : «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك1 فجعلل أسماءه ثلاثة أقسام: 

# قسم سمی به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملاتکته أو غيرهم ولم 


م ینزل به کتابه . 

# وقسم آنزل به کتابه» فتعرف به إلى عباده . 

# وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه . 

ولهذا قال: استأثرت به» أي: انفردت بعلمه» وليس الراد انفراده بالتسمى به ؛لأن هذا الإنفراد 
ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه . 

ومن 3 قول التبي في حديث الشقاعة «فيفتح علي من محامده با لا أحسنه»ء وتلك المحامد 
تفي بأسمائه وصفاته» ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» : 

وأما قوله: إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» فالكلام جملة واحدة»»وقوله: 
«ومن أحصاها دخل الحنة» صفة لا خبر مستقبل والمعنى : له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الحنةء وههذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. 

وهذا كما تقول لفلان مائة ملوك وقد أعدهم للجهادء فلا ینافی هذا آن يکكون له ماليك 
سواهم معدون لغير الجهادء وهدذا لا خلاف بين العلماء فيه | ه . 

وانظر: «مجموع الفتاوی؛ (۲۲ / ۲ ) و«شرح مسلم للنووي» ٩(‏ / ۱۷۷)ء وافتح الباري“ 
ONE TID‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


الغيب عندك!. الحديث رواه أحمد وارن حبان والحاكم» وهو صحیح . 


(۱)حدیٹ ضعیف. 


ان ہے اد (۱/ ۴۹۱ ۲٥٤)ء‏ وآبو یعلی (۲۹۷٥)ء‏ وابن حبان (۹۷۲) والشاشي 
(۲۸۲)ء والحارث بن أسامة )١١۵۷(‏ «زوائد الهيغمى۲ء وابن أبى شية ٠١(‏ / ١٠٠)ء‏ والطبراني 
في «الكبيرة (۱۰/ رقم »)۱۰۳٣۲‏ وقي لاء (-1(« والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 
۰٩4‏ .01(. 

كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن آبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
این مسعود (چه ) . 

قال : قال رسول الله (): «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك. ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 
نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه 
فرجًا قال» فقيل يا رسول اله: ألا نتعلمها فقال: بلى» بنبغي لمن سمعها أن يتعلمها؟ . 

قلت: هذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سلمة الجهني . 

ذكره البخاري في «التاريخ الکبیر؛ (۸ / ۳۹)ء ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء وقال الذهبي في 
«اليزان» :)٥۳۳ / ٤(‏ أبو سلمة الجهني» حدث عنئه فضيل بن مرزوق لا يدري من هو . 

قال الحافظ فى «اللسان» (۸ / )٦١‏ بعد ذكره كلام الذهبي : 

وقد ذکره 5 حبان في «الثقات٥»‏ وأخحرج حديثه في «صحيحه؟ء وأحمد في «منده؟» والحاكم 
فى «مستدركه؛ وتعقبه الؤلف با ذكره هنا فقط» وقرأت بخط ابن عبد الهادي: يحتمل أن يكون 
هو خالد بن سلمة»وقيه نظر ؛لأنً خالد بن سملة الخزومي» وهدذا جهني» والحق آنه مجهول 
الحال» وابن حبان يذكر آمثاله في الثقات؟» ويحتج بهم في الصحيح إذا كان ما رواه ليس 
وقال في «تعجيل المنفعة٠:‏ مجهول» قاله الحسيني : 

قلت : وذکر ابن حبان له ف «الثقات»» على قاعدته المعروفة قي توئيتق المجاهيلء لا يرفع من 
حاله ولا ينفى عنه صفة الجهالة . 

# وذهب د العلم إلى آن أبا سلمة هدذا هو موسى بن عبد الله» ويقال: ابن عبد 
الرحمن الجهني» وهو من رجال مسلم . 

واستدلوا USL‏ الجهني يكنى بأبي سلمة» وأنه من نفس الطبقة . 

قلت:والتفریق بینهها هو الصواب لأمرین: ج 
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= الأمرالأول: آن هذا ما ذهب إليه جهابذة النقاد أمثال البخاري وابن حبان والمزي والذهبى وابن 
حجر وغیرهم . 

فقد ترجم البخاري لموسى الجهني في «التاريخ الكبير» (۷ / ۲۸۸)ء ثم ترجم لأبي سلمة الجهني 
في الکتاب نفسه (۸ / ۹ء وفرق بينهما ابن حبان في «الثقات؟» والمزي في «تهذيب الكمال» 
حيث ذكر في الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن أبا سلمة الجهني» وموسى الجهني جميعا ما 
يدلك على أن هنذا غير هذاء وسبق نقل كلام الحافظ الذهبي وابن حجر في جهالة أبي سلمة 
الجهنيء وأكد الذهبي التفريق بقوله: وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة 
مع آن موسى الجهني من رجال الجماعة غير البخاري وأبي داودء وهذا لا يخفى على مثل 
الذهبي 

والأمرالآخر:أن الشهور من كنية موسى الجهني «أبو عبد الله»» كناه بذلك البخاري في «التاريخ 
الكبير؟» وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل؟» وقال يحيى بن معين في «القاريخ ٩‏ (۳ / 
۷ ):موسى الجهني هو موسى بن عبد الرحمن» وكنيته أبو عبد الله . 

وكذا قال الدولابي في «الكنى»ء وابن سعد في «الطبقات“ والمق دمي في «التاريخ؟» إلا أن المزري 
في «تهذيب الكمال» زاد في كنيته أبا سلمة» فقال: موسى بن عبد اللّه» ويقال: ابن عبد الرحمن 
الجهني أبو سلمة» ويقال: أبو عبد الله الكوفي . 

هدذاء وقد ذهب المزي رحمه الله مع آنه ثبت الوجهين في كنيتهء إلى التفرقة بينهما كما سبق 
بیانه . 

وبهذا التقريريتبين ضعف الإسناد السابق لجهالة أبي سلمة الجهني . 

# وتابع أبا سلمة الجهني عليه عبد الرحمن بن إسحاق . 

أخرجه البزار قي «البحر الزخاره (١۱۹۹)ء‏ قال: حدثنا إسحاق بن بهلول»قال نا إسحاق بن 
عیسی»› ا ا ا قال نا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن آبيه عن ابن مسعود به . 

قلت: وهدذه متابعة لا يغرح بثلها لأمور: 

الأول ضعف عبد الرحمن بن إسحاق: 

فقد ضعغه غير واحد من آهل العلم» وقال فيه أحمد: ليس بشئ منكر الحديث: وقال البخاري : 
قە وهي من الفاظ التجريح الشديدة عند البخاري - رحمه الله - وقال ابن معين: ليس بذاك 


القوي '. . 


شرح القواعد المثلى 4 صمات الله وأسمائه الحسنى 


= الثائي» محمد بن صالح الثقفي : 

ذگ۔ أھا العلم ٠‏ لم بذک ٠١‏ فه ج حا ء لا تعديلاً في في عداد الجاهيل . 

الثالث: الخلاف على عبد الرحمن بن إسحاق: 

فقد خالف محمد بن صالح الثقفي کل من محمد بن فضیل بن غزوان وعبد الواحد بن زياد . 
فروياء عن عيد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود كذا مرسلاً 
«بإسقاط أبيه) . 

أخرجه ابن فضيل في «الدعاء“ رقم (۲) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )۳٤١(‏ . 

قال الدارقطني في «العلل؟ :)١١١ / ٥(‏ يرويه القاسم بن عبد الرحمن واختلف عئهء غرواه 
E E N‏ عن ابن مسعود 
وتابعه محمد بن صالح الواسطي رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه» عن ابن 
مسعود وخالفهما علي بن مسهر فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود 
مرسلاء وإسناده ليس بالقوي . 

ومن هنا بتبين شدة ضعف هذه الابعة وأنها غبرصالحة لنقوية الحديث. 

# وللحدیث شاهد من حدیث آبی موسی (نوه) . 

أخرجه ابن السني في «عمل 0 والليلة» رقم (۳۳۹)ء قال: أخبرنا أبو عروبة ثنا عمرء 
هشام ثنا مخلد بن يزيد» عن جعفر بن برقان عن فياض عن عبد الله بن زبيد عن آي ٠‏ 
(ښۈه) به . 

قلت: ولهذا الشاهد علتان: 

الآولى: عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي» ذكره ابن أبي حاتم في #الجرح والتعديل؟» ولم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعدیلاً . 

القانية؛ الإنقطاع بين عبد الله بن زبيد وأبي موسى . 

والإنقطاع هنا متحقق» فقد مات أبو موس , (ناه) سنة خمسين وقيلل بعدهاء وزبيد بن الحارث 
اليامي (والد عبد الله) مات سنة ثنتين وعشرين ومائة أو بعدها . 

فبين وفاة والده ووفاة أبي موسی سبعون عامًا» فکیف يروي عنه الابن ؟! 

وبهدذا أيضًا يسقط حديث أبي موسی أن يون صالًا للاعتضاد به . 

ويعل: فما كان هنذا حاله - أي: شديد الضعف - لا يصلح أن يعتبر متايعة أو شاهدا» ولا ينجبر 
به الحدیث» بل وجوده وعدمه سواء . 

ولا يبعى لنا سوى الطريق الأول على ما فيه من ضعف» والله أعلم . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
وما استائر الله (تعالی) به 2 علم الغيب 2 حن أحة حصره» ولا 
الإحاطة به. 


الشرح 
أسماء الله ليست محصورة فى عدد معين؛ لأن منها ما استأثر الله بعلمهء 
وما استأثر الله بعلمه لا يكن الإحاطة به. 
5 یاد 3% 


3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فأما قوله (6) : إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة1 ” فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء ولو كان المراد الحصر 
لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الحنة» أو 
نحو ذلك . 

إدا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الحنةء 
وعلى هذا فيكون قوله: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لا قبلهاء 
وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقةء فإنه 
لا ينع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 


الشرح 
سبق أن فررنا أن | الله (تعالی) لست محصورة بعذدد معين› فان 


قیل: بل هى محصورة؛ لأن النبي (ك) يقول: «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» فذكر أنها تسعة وتسعون»ء ثم قال: «من أحصاها»ء أي : 


(۱) أخرجه البخاري )7٤1۰(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة (فوه). 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
من أحصى هذه الأسماء التسعة والتسعين دخل الجنةء وهذا ينقض قولكم بأن 
أسماء الله غير محصورة . 

نقول:هذا لا ينقض قولنا؛ لأننا لسنا نحن القائلين ذلك» بل قاله أعلم 
الناس بربه» وهو رسول الله (4َ) حيث قال: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك»» وحينئذ نقول: فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي (345) . 

فإن قيل: فما الجواب عن حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسما»؟ . 

نقول,:الحواب أن لله أسماء حسنى» ومنها تسعة وتسعون» ومن أحصاها 
دخل الجنةء وهذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرى لله» ولم تدخل في هذا 
الحكمء ونظير ذلك أن تقول : «عندي مائة درهم أعددتها للصدقة) فهدذا لا ينفي 
أن عندي دراهم أخرى لم أعدها للصدقةء فليس المعنى آنه ما عندي إلا هذه 
المائةء بل قد يكون عندي مئات الألوف» ونظير ذلك أن أقول: «عندي ثوبان 


( 


أعددتهما للجمعة» فلا يلزم من هذا أني ليس عندي ثياب أخرى” . 


(1) وقد نقل النووي - رحمه الله - الإتغاق على أن أسماء الله (تعالى) ليست محصورة في هذا العدد 

فقال رحمه الله: 

واتفق العلماء على أن هنذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالىء فليس معنا آنه ليس 
له أسماء غير هدنه التسعة والتسعينء وإنما مقصود الحديث أن هدذه التسعة والتسعين من أحصاها 
دخل الحنةء فالمراد الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء . شرح مسلما 
O‏ 

وقال شيخ الإسلام, ابن تيمية» (رحمه الله): فإن الذي عليه ج ماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 
تسعة وتسعين» قالوا - ومنهم الخطابي - قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها: التقييد 
بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هنذء الأسماء . 

فهدذه الجملة وهي قول: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدأةء 
ولكن موضعها النصب» ويجور آن تكون مبتدأةء والعتى لا يختلف» والتقدير إن لله أسماء بقدر 
هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتقء وألف 


درهم أعددتها للحج»› فالتقييد بالعدد هو فى الموصوف بهذه الصفة لا فى أصل استحقاقه لذلك= 


شرح القواعد امثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 

ونقول: فقول النبي (5): «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لا 
قبلهاء أي: هذه الأسماء التسعة والتسعون خحصت بأن من أحصاها دخل الجنةء 
وليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما يتوهم بعض العلماء. 


# * +% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولم يصح عن النبي (344) تعيين هدذه الأسماءء والحديث المروي عنه في 
٠ N EE‏ 0 5 


= العددء فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون . «مجموع الفتاوى» (1 / )۴۸١‏ . 
وانظر :«شفاء العليل» ص (۲۷۷)ء و«بدائع الفوائده ١۷٤ / ١(‏ - ۱۷۷)»وفتح الباري» ٠١(‏ / 
E‏ 

)١(‏ ورد سرد أسماء اله الحسنى في ثلاث طرق من حديث أبي هريرة كلها ضعيف» والصحيح عنه 
الحدیث بدون سردها . 
الطريق الأول؛ أحرجه الترمذي (۷١١۳)ء‏ وابن حبان رقم (۸-۸)ء والحاكم في «المستدركه ١(‏ / 
17ء والبيهقي ف «الستن الکبری) (۱۰ / ۲۷ء ۲۸)ء وفي االشعب" رقم (۲١٠)ء‏ والطبراني 
في «الدعاء» رقم .)۱۱١(‏ 
من طریق صفوان بن صالح» قال: حدثنا الوليد بن ن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن a‏ 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (نطيه) قال :قال رسول الله (4): «إن له تسعة وتسعين اسما 
مائة غير واحد من أحصاها دخل الحنة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم املك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العمزيز الجبار المتكبر النالق البارئ المصور الغغار القهار الوهاب الرزاق 
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف 
ا لير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجحليل الكريم الرقيب 
ES‏ اسع الحكيم الودود الجيد الباعث اله د الق الوكيل القوي التون الولي الحميد 

المبدي المعيد الحبي المميت ا لحي ايوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المغتدر 2 

الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجاع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث 
الرشيد الصبور الحديث. 
قال ابو عیسی: هذا حدیث غریب حدنا به غير واحد عن صفوان بن صالح؛ ولا نعرفه إلا من 
حدیث صغوان بن صالح› وهو ثقة عند أهل الحديث . 
وقد روی هدذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي (4ي) ولا نعلم في کثير شيء من 
الروايات له إسناد صحيح» ذكر الأسماء إلا في هنا الحديث . 1 


شرح القواعد امثلى بل صفات الله وأسمانه الحسنئ 


E‏ روی آدم بن ابي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى (5لة)ء 
وذكر فيه الأسماء ولیس له إستاد مجح . : : 

قلتء والوليد بن ملم يدلس تدليس التسويةء وقد خالفه جماعة من الثقات» فرووا الحديث عن 
شعيب بدون سرد الأسماء وهم : 

أبو اليمان» الحكم بن نافع؛ أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۷۳۹۲)» والطبراني في «الدعاء» .)١١١(‏ 
علي بن عیاش: أخرجه النسائى فى «الستن الكبرى 10( 

بشربن شعيب‌بنأبيحمزق ‏ أخرجه البيهقي في «السان الکبری» (۱۰ / ۲۷) . 

وعا يزيد من ضعف رواية الوليد هذه ويؤكد شذوذها متابعة الثقات الأثبات لشعيب على الرواية 
«#بدون سرد الأسماء؟» وهم : 


سفیان بن عيينة؛ أخرجه البخاري (١١٤1)ء‏ ومسلم )۲١۷۷(‏ . 

مالكبنأنس؛ أخرجه النسائي في «الستن الكبرى* (۹١٠۷)ء‏ والطبراني قي *الدعاءه 
a [‏ 

محمد بن اسحاق: آخرجه أحمد (۲ / )۲٥۸‏ . 

ابن‌آبي الزناد: أخرجه الطبراني في «الدعاء» )٠١۷(‏ . 


الطريق الثاني أخحرجه ابن ماجة )۳۸١١(‏ من طريق هشام بن عمارء قال:ثنا عبد الملك بن محمد 
الصنعاني ثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي ثنا موسى بن عقبةء حدثني عبد الرحمن الأعرج 
عن أبي هريرة به (وهدذه الرواية وقع فيها زيادة وئقصان وتقديم وتأخير) . 

وهلذه رواية شديدة الضعف» وبها علل: 

الأولى: ضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . 

الثانية: روايته عن زهير بن محمد» وزهير» وإن كان ثقة إلا أن رواية الشاميين عنه منكرة . 

قال الإمام أحمد: كان زهير الذي روى عنه أهل الشام زهير آخروقال البخاري: ما روى عنه 
أهل الشام» فإنه مناكير . 

وعبد الملك بن محمد الصنعانى شامي» ولا تغتر بنسبته» فإنها ليست صنعاء اليمن: إنغا هي 
صنعاء دمشق (فلتنبه). 0 : 
الثالثة: مخالفة عمرو بن أبي سلمة لعبد الملك بن محمد» فرواه عن زهير بدون ذكر الأسماءء 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط (١۹۸)ء‏ وإن كان عمرو بن أبي سلمة شاميًا أيغًا . 
الطريقالثالث؛ ‏ 

أخحرجه المحاكم في ELEN‏ ۷ والطبراني في «الدعاء" (١١١)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاءه (۳ / رقم )٩۷۳‏ . 

كلهم من طريق عبد العزيز بن حصين بن الترجمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
به 


وزاد الجاكم في روايته (عن أيوب وهشام بن حسان) , = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


= قلق وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان هذا ذاهب الحديث. قال البخاري: ليس عندهم 
بالقوي» وقال ابن معين: ضعيف» وقال مسلم: ذاهب الحديث» وقال ابن عدي: الضعف على 
رواياته بين وقال أبو داود: متروك الحديث» وقال النسائي : ليس بثقة» ولا يكتب حديثه . 

فإذا علمت ذلك فلا تلتفت لقول الحاكم فيه : إنه ثقة وحق قلحافظ آبن حجر أن يتعجب من 
إخراجه له في «المستدرك» ثم قوله إنه ثقة ! 

هذا: وقد ذكر الذهبي والعقيلي هنذا الحديث في ١مناكيره»‏ » أضف إلى ذلك أن الطرق 
الصحيحة الكثيرة عن ابن سيرين وردت بدون ذكر الأسماء . 

وهكذاء فكل الطرق التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى» وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف 
لشذوذها أو لجمعها بين أكثر من علة . 

وبهدذا لا يصح في باب التعیين شيء . 

قال الحافظ في , الفتح»(۲۱۹/۱۱): 

ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي ٠‏ وفي رواية 
زهير بن محمد عن موسى بن عتبة عند ابن ماجة» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» 


وفيهما اختلاف شديد فى سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه. ووقع سرد الأسماء 


أيضًا فى طريتق ثالثة أخحرجها الحاكم في «المستدرك وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد 
العزيز بن الحصين عن أبوب عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة. واختلف العلماء في سرد 
الأاسماء هل هو مرقوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ قمشى كثير منهم على الأولء 
واستدلوا به على جواز م اه (تعالى) جا لم ره فى القرآن بصيغة الاسم ولان كثيرا من هدنه 
الأسماء كذلك. وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج خلو أكثر الروايات عنه» ونقله عبد العزيز 
النخشبي عن كثير من العلماء. قال الحاکم بعد تخریج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى والعلة فيه 
عندهما تفرد الوليد بن مسلم قال: ولا أعلم خحلاقًا عند أهل الحديث أن الوليد أوٹق وأحفظ 
وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب يشير إلى أن بشرا 


وعليًا وأبا امان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي اليمان عند المصنف» ورواية 
على عند النسائى ورواية بشر عند البيهقي» وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فيه والإضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقى: يحتملل أن يكون التعيين وقع 


من بعض الرواة في الطريقين معاء ولهدذا وقع الإختلاف الشديد بينهماء ولهلذا الاحتمال = 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
قال شيخ الاإسلام ابن تيمية في , الضتاوی» (ص ۲۸۲ جا) من ,مجموع ابن قاسم ء: 
تعيينها ليس من كلام النبي (3#4) باتفاق أهل المحرفة بحديثه» وقال قبل 
ذلك (ص ۳۷۹): «إن الوليد 2 عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرًً 
في بعض طرق حديثه». آه. 
وقال ابن حجر في , فتح الباري ؛ ص۵٠۲‏ ج١١‏ ط السلفية؛ 
ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)ء تفرد الوليد فقط» بل 
الاخحتلاف فيه والاضطراب» وتدليسه واحتمال الإدراج. أه 


الشرح 

هنذا الحديث» علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب 
والتدليس واحتمال الإدراج» وكل هذه علل تقدح في صحة هنذا الحديث الذي 
فيه عد الآسماء. 

ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت. منها ما لا يصح أن يكون اسمًا» وهناك 
اجام أخرى لم تذکر 2 هذا الحديث› وهی من مما الله 5 «الرب» من 
أسماء الله» ولم يذكر في هذا الحديث» و«الشافي» كذلك من أسماء الله» ومع 
هذالم دک فے خلا اع 


= ترك الشيخان تخريج التعيين» وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث 
غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان ولا نعرقه إلا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد روی من 
غير وجه عن آبى هريرة ولا نعلم فى شىء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق »وقد 
روی باس ناءاآخر ھی ای ردقه قر ا ولیس له إستاد صحيح 2 
وقال أيضًا )۲۲١ / ۱١(‏ بعد أن نقل عن ابن حزم تضعيفه للأحاديث الواردة في سرد الأسماء: 
ر کی ا ا ی کی ای کے ت کے ا ا 
المذكورة» وقال اين العربي : يحتملل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ویحتمل أن تکون 
من جمع بعض الرواة» وهو الأظهر عندي . 

(۱) انظر: «مجموغ الغتاوی» (۲۲ / )٤۸۲‏ . 


شرح القواعل المثلى 2 صقان الله و أسهانه الحسنى 

فلما کان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما للّه» وترك ما 
هو من أسماء الله؛ دل على أن عدها ليس من كلام النبي (ل)؛ لأن كلام النبي 
(4) لا يتناقض» ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى 
«فتح الباري“ لابن حجر» فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدهاء وفيه آشياء 
غريبة» ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله» وهي بجيدة عن أن تكون 
أسماء له. 

وسبب هذا الاختلاف (في عد أسماء الله) آنه لم يصح حديث عن النبي 
(بية) في عدها بالتعيين» ولو صح لا بقي كلام لأحد بعد ذلك» ولكن لعدم 
ER‏ (44) فيها؛ كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها . 

©©© 

قال المؤلف (رحمه الله): 

ولا لم يصح تعيينها عن النبي (44) اختلف السلف فيه» وروي عنهم في 
ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسمًا ما ظهر لي من كتاب الله (تعالى) 


وسنة رسوله (ي) . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


6ال 


_“٥‏ الواحد 


١‏ الوارث 
۷- الواسع 
۸ - الودود 
۹-الوکیل 
ي 


۱ - الوهاب 


ويلاحظ أننا راعينا فى ترتيب «الأسماء» أن تكون على الحروف الهجائية› 
وھی : (آء ب» ت» ٿ...» وليس الحروف الأبجدية وهي (أبجد هوز...) وقد 
جمعنا بين «الحتق المبين» و«الحي القيوم» و«الأول والآخر والظاهر والباطن؟ لوروده 
هکذا في کتاب الله . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 

والأدلة على هذه الأسماء من القرآن كما يلي؛ 1 

. -الله: أدلته من القرآن كثيرة » ومنها: #بسم الله‎ ١ 

۲-الأحد: قل هو الله أحد4 [الإخلاص : .]١‏ 

۳ الأعلی: #سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى .]١:‏ 

.]١ الأكرم: اقرا وربك الأكرم) [العلق:‎ ٤ 

ه-الإله: لوإلهكم إله واحد» [البقرة: .]٠١١‏ 

۹۸۷ - الأول والآخر والظاهر والباطن: كما في قوله (تعالى): 
لهو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ۳]. 

.]۲٤ -البارئ: هو الله الخال البارئ) [الحشر:‎ ٠١ 

١-البر:‏ «لإنه هو البر الرحيم# [الطور: ۲۸]. 

۲ -البصير: (وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

۳ -التواب: لإن الله هو التواب الرحيم) [التوبة: .]١١۸‏ 

.]۲۳ -الحبار: «العزيز الجبار4 [الحشر:‎ ٤ 

]٦٤ _الحافظ: «لفالله خي حافظا) [يوسف:‎ ٠ 

-الحسيب: «وكفى بالله حسيًا [النساء: .]١‏ 

۷ الحفيظ : إن ربي على کل شيء حفیظ [هود: .]٥۷‏ 

۸ -الحفي: لإنه كان بي حفيًا) [مريم: »]۷٤‏ وهلذا في الحقيقة عندي 
فيه شيء من التردد؛ لأنه قد يقال بآنه من الأفعال» وليس من الأسماء» لوروده 
مقیداء» فإنه قال: «إنه کان بي حفيًا) . 

۹ الحق » ۲١‏ -المبين : ويعلمون أن الله هو الحق المبين) [النور: ]۲١‏ 

]۲٤ الحکیم: وهو العزيز الحكيم) [الحشر:‎ ١ 


i 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


۲ الحليم: إغفور حليم# [البقرة: .]۲۳١‏ 
۳ -الحميد: إلى صراط العزيز الحميد€ [إبراهيم: .]١‏ 
۲١-٤‏ _ «الحي » القيوم»: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: 


_ الغبير: وهو اللطيف الخبير) [الأنعام: .]٠١١‏ 

۷ _الخالق: الخال البارئ» [الحشر: .]۲٤١‏ 

۸ _ الخلاق: إن ربك هو الخلاق العليم) [الحجر: .]۸١‏ 

۹ -_الرؤوف: إنه بهم رؤوف رحيم) [التوبة: .]١١١‏ 

.]١ -الرحمن - اارحيم: لسم الله الرحمن الرحيم) [الفاتحة:‎ ۳٠-٠۰ 
.]٥۸ الرزاق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات:‎ - ۲ 
.]٠١ الرقيب: وكان الله على كل شيء رقيًا) [الأحزاب:‎ - ۳ 
.]۲۳ السلام: #السلام المؤمن) [الحشر:‎ ٤ 

.]١١١۷ السميع: لإنك أنت السميع العليم€ [البقرة:‎ ٣ 

۹ الشاكر: #وكان الله شاكرًا عليمًا) [النساء: .]٠٤١‏ 

۷ _ الشكور: «إنه غفور شكور# [فاطر: .]١‏ 

۸ الشهيد: #والله على كل شيء شهید€ [البروج: ۹]. 

۹ - الصمد: الله الصمد4 [الإخلاص: ۲] 

2 العالم: وکنا بكل شيء عالمين) [الائياء: ا۸[ 

.]١ -العزيز: وهو العزيز الحكيم) [الصف:‎ ١ 

۲ العظيم: وهو العلي العظيم) [البقرة: .]٠١‏ 

۳ -العفو: #وإن الله لعفو غفور) [المجادلة: .]١‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنىئ 
٤‏ -العليم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) [البقرة: .]۲٠١‏ 
٠‏ -العلي: وهو العلي العظيم [البقرة: .]٠٠١‏ 
-الغفار: لوإني لغفار لمن تاب [طه: ۸۲]. 
۷ -الغفور: وهو الغفور الودود [البروج: .]١٤١‏ 
۸ -الغني: هو الغني الحميد4 [لقمان: .]۲١‏ 
٩‏ -الفتاح: وهو الفتاح العليم) [سبأً : .]١١‏ 
١‏ - القادر: #فنعم القادرون [المرسلات: ۲۳]. 
١‏ القاهر: وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام: 1۸]. 
۲ - القدوس: «الملك القدوس) [الحشر: ۲۳]. 
۳ - القدير: (فإن الله كان عفواً قدير؟) [التساء: .]۱٤١‏ 
٤‏ - القريب: «فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) [البقرة: ]۱۸١‏ 
٥‏ _القوي: #وهو القوي العزيز4 [الشورى: ۱۹]. 
- القهار: <هو الله الواحد التهار [الزمر: .]٤‏ 
۷ - الكبير: (الكبير المتعال [الرعد: ۹]. 
۸ -الکریم: ما غرك بربك الكريم) [الانفطار .]٦:‏ 
٩‏ - اللطيف: وهو اللطيف الخبير# [الأنعام: .]٠١۳١‏ 
° -المؤمن: «السلام المؤمن) [الحشر: ۲۳]. 
١‏ المتعالي: #الكبير المتعال# [الرعد: .]٩‏ 
-المتكبر: العزيز الجبار المتكبر) [الحشر: ۲۳]. 
۳ - المتين: ذو القوة المتين) [الذاريات: .]٥۸‏ 
٤‏ - المجيب: إن ربي قريب مجيب) [هود: .]٦١‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


.]۷۳ _الجيد: إنه حميد مجيد4 [هود:‎ ٥ 
.]١١١ المحيط: #وكان الله بکل شيء محيطا# [النساء:‎ - ٦ 
.]۲٤ -المصور: «الخالق البارئ المصور4 [الحشر:‎ ۷ 
.]٠١ -المقتدر: (عند مليك مقتدر# [القمر:‎ ۸ 
.]۸٥ -المقيت: «وكان الله على كل شيء مقيتًا) [النساء:‎ ٩ 
.]۲٤ الملك: املك القدوس) [الحشر:‎ ٠١ 
.]٠١ عند مليك مقتدر4 [القمر:‎ :كيلملا-١‎ 
.]٤١ -المولى: نعم المولى) [الأنفال:‎ 
.]۲٤ ۳--المهيمن: «السلام المؤمن المهيمن) [الحشر:‎ 
.]٤١ (ونعم النصير# [الأنفال:‎ :ريصنلا-٤‎ 
.]٤ الواحد: هو الله الواحد القهار) [الزمر:‎ ٥ 
.]۲۳ -الوارث: (ونحن الوارثون [الحجر:‎ 
.]۲٤۷ ۷-الواسع: لوالله واسع عليم) [البقرة:‎ 
.]١٤ : ۸-الودود: وهو الغفور الودودي [البروج‎ 
.]۸١ ۹-الوكيل: لوكفى بالله وكيلاً# [النساء:‎ 
.]۲۸ -الولي: #وهو الولي الحميد [الشورى:‎ ٠ 
.]۸ -الوهاب: إنك آنت الوهاب) [آل عمران:‎ ١ 

% *%* %* 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن سنة رسول الله (3) : 


«الجمبل»: في قول رسول الله (): إن الله جمیل يحب الحمال» 0 
«الجواد»: فى قول رسول الله () : «وآنا الحواد»”. رواه آحمد» 


والترمذي وحسنه. 


() أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث ابن مسعود (ثه) عن النبي (5) قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مشقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنةء قال: 
«إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر احق وغمط الناس» . 

(۲) ضعيف. 
رواه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن آبي ذر (نه) قال: قال رسول الله (5). 
يقول الله تعالئ: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فسلوني الهدى أهدكم» وكلكم فقير إلا 
من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم آني ذو قدرة على 
المغفرة» فاستغفرني غفرت له» ولا أبالي ولو أن أولکم وآخر کم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم 
اجتمعوا على أنقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم 
وآخ رکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا علی آشقی قلب عبد من عبادي ما نقص 
ذلك من ملكي جناح بعوضة» ولو آن أولکم وآخر کم وحیکم ومینکم ورطبکم ویابسکم = 
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= اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنية فأعطيت كل ساثل منكم ما 
سأل ما نقصس ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك 
بأني جوادماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنغا أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن 
فيكون»» واللفظ للترمذي . 

وروا عن‌شهرکل من: 

١‏ - ليث بن أبى سليم: أحرجه الترمذي (١4٤۲)ء‏ وأحمد »)٠١١ / ٠(‏ وهناد في الزهد 
(٥4۰)ء‏ والبزار في «البحر الزخار» رقم (0.£( . 

۲ - موسى بن المسيب: أخحرجه احمد (ة / ۱۷۷)ء والبزار في «البحر الزخحاره »)٤١٥۲(‏ 
والطبراني في «الدعاء» رقم )٠١(‏ . 

وقد 0 الرواية في كلا الطريقين بلفظ : «جواد ماجد» وبلفظ : «جواد ماجد واجد؟ أي : بزيادة 
واجد . 

قلت: ومدار الحديث على شهر بن حوشب» وهو ضعيف ثم إنه قد ثبت أصل هذا الحديث بدون 
زيادة قوله :"اني جواد ماجد .. إلخ؟ عند مسلم وغيره من رواية أبي إدريس الخولاني» وأبي 
أسماء الرحبي عن أبي ذر (نوته)ء والغالب على ظني أن شهر بن حوشب ادخل في حديث آبي 
ذر ما ليس منه إلا أنه قد جاءت شواهد للفظة «جواد؟ المذكورة في حديث شهر السابق . 

الشاهد الأول: حديث سعد بن أبي وقاص (نچه ) : 

أخرجه الترمذي (۲۷۹۹)ء وأبو يعلى (١۷۹)ء‏ والبزارفي "البحر الزخار» .)١١١١(‏ 

من طريق خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان» قال: سمعت سميد بن المسيب يقول: إن 
الله طيب بحب الطيب نظيف بحب النظافة كريم يحب الكرم» جواد يحب ال جود» فنظفوا أراه قال: 
أفنيتكم ولا تشبهوا البهود؟ء قال (خالد) فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي (5ة) مله إلا أنه قال :«نظفوا أفنيتكم؟ . 

وأخرجه الخطيب في «الجامع لاخلا الراوي والسامع؟ (١٠۸)ء‏ وأبو الشيخ في «الكرم والجود» 
رقم (۱۲)» وابن ابي الدنيا في «مكارم الأخحلاق؟ رقم (۸). 

من طريتی خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمارء قال: حدثني عامر بن سعد عن آبيه عن النبي 
(5) به. 

ورواه أبو يعلى (۷4۹۰)ء وابن حبان في «المجروحين» ١(‏ / ١٠۳)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية؛ (۲ / .)۷١١‏ 

من طریق خالد بن إلياس عن عامر بن سعد به (كذا بإسقاط مهاجر) . 


قال الترمذي عقب إخراجه: هدذا حديث غريب . = 
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= قلت والبلاء فيه من خالد بن إلياس»ء فإنه متروك الحديث» قال البخاري: منكر الحديث ليس 
بشئ» وقال النساتي : متروك الحديث وعامة أهل العلم على تضعيفه 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى سبق إلى قلوب المستمعين إليها أنه الواضع 
لهاء لا يجوز أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب» ثم ذكر الحديث من مناكيره . 

وذكر الحديث أيضًا ابن الجوزي في «العلل المتناهية٠»‏ وقال: لا يصح . 

وقد وردت له طرق أخری عن عامربن سعد منها: 

# آخحرجه الدولابي في الکنی؟ (۲ /رفم ۱۲۰۳) من طریق داود بن رشید قال: حدثنا أبو 
الطيب هارون بن محمد» قال : حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن النبي (45) به . 
قلت وهارون بن محمد هنذا قال فيه یحیی بن معین: کذاب» وقال ابن عدي: لیس بمعروف» 
وحديثه غير محفوظ وقال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم . 

# ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۱٤(‏ / ۲۸۸» ۲۸4): 

رواه ابن عساكر بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد نا أبو معاوية عن إبراهيم بن مهاجر عن بكير بن 
مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه» قال : قال رسول الله (45): «إن الله (تعالى) كريم يحب 
الكرماء» جواد يحب الجودة» يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها» . 

قلت؛ وفي إسناد ابن عساکر من لا يعرف بجرح ولا تعديل» وإبراهيم بن مهاجر هو ابن مسمارء 
وهو ابن آخي بکير بن مسمار» قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: منكر الحديث 
جذا» وضعفه غير واحد . 

وكل طرق حديث سعد كما ترى غاية في الضعف فلا يصلح للاعتبار . 

الشاهد الثاني مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز : 

آخرجه هناد في «الزهد؛ رقم (۸۲۸)» والبيهقي في «شعب الإان» رقم (١٤۸١٠)ء‏ وآبو الشيخ 
في «الكرم والجود؟ رقم .)١١(‏ الخرائطي في «مكارم الاخلاق؟ رقم .)١۲۸(‏ 

من طريق الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء قال: قال 
رسول الله (45): إن الله جواد يحب الجود» ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافهاء ومن 
إعظام إجلال الله عز وجل إكرام ثلاثة الإمام المقسط» وذي الشيبة في الإسلام وحامل القرآن غير 
الجافي عنه» ولا الغالي فيه» لفظ البيهقي . 

قلت:وهدذا إسناد به أكثر من علة . 

. إرسالهء فإن طلحة بن عبيد الله بن كريز» ليس بصحابي» وقد أرسله‎ - ١ 

۲ - ضعف الحجاج بن أرطاة وعنعتته» فإنه كثير الخطأً والتدليس . = 
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«الحکم»: 2 قول رسول الله (6) : إن لله هو الحكم» . 
«الحيي»: في قول رسول الله (ي): «إن الله حي كريم» . 


= ۳ _ قال البيهقي : في هنذا الإسناد انقطاع بين سليمان بين سحيم وطلحة 
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس (نيه) : 
أحرجه أبو نعيم في «الحليةه (۵ / ۲۹) من طريق نوح بن ميمون المضروب» قال: ثنا أبو عصمة 
نوح بن ابي مریم عن الحجاج بن آرطاة عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله (ة): «إن اه (عز وجل) جواد يحب الجود» ويحب معالي الأخلاق ویبغض 
سفتاقهاة . 
قال أبو نعيم عقب إخراجه مضعقًا له: غريب من حديث طلحة وكريب تفرد به نوح عن أبي 
عصمه . 
قلت وأبو عصمة نوح بن أبي مريم وأجمعوا على ضعفه وكذبه ابن عيينةء وقال ابن المبارك: 
کان يضع . 
قلت: وبعد استعراض الحدیث وطرقه وشواهده» وبیان ما فیها من ضعف بین يصل في بعض 
الطرق إلى انفراد ا محر وکین والکذابین» فهل بتسنى لأحد آن يثبت ث (تعالى) اسم ١ا‏ لجواد» استنادا 
إلى مثل هدذه الأسانيد ؟! وكما هو معلوم عند أهل العلم أنه لا يصلح للنقوية إلا ما كان الضعف 
فيه هين» آما المناكير وشديدة الضعف فلا تصلح لمل هدذاء وال أعلم . 

(۱) حسن. 
أخحرجه أبو داود )٤۹۱١(‏ والنسائي (۸ / ۰۲۲٢‏ ۲۲۷)ء والبخاري في «الأدب المفرده (١١۸)ء‏ 
وابن حبان »)٥۰١ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك؟ (۱ / ٤۲)ء‏ ا الکبری» ٠١(‏ / 
(Mt‏ . 
کلهم من طریق يزيد بن المقدام بن شریح عن أبیه عن جده شریح عن آبیه هانئ» آنه لا وفد إلى 
رسول الله (345) مع قومه سمعهم یکنونه بابي الحکم» فدعاه رسول الله (45) فقال :إن اله هو 
الحكم وإليه الحكمءفلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت 
بينهم فرضي كلا الغريقين فقال رسول الله (غ): «ما احسن هدذا فما لك من الولد ؟» قال لي 
شربح ومسلم وعبد الله قال: فمن آکبرهم ؟ قلت: شریح» قال: فأنت ابو شریح؟ . 
قلت؛ وهدذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات غير يزيد بن المقدام» قإنه صدوق كما قال الحافظ قي 
«التقريب“ . 

(۲) حددث‌ضعيف . 
أخرجه أبو داود (۸۳٤۱)ء‏ والترمذي »)۳٠۵۹(‏ وابن ماجة (۰٣۳۸)»وأحمد ٥(‏ / ۳۸٤)ء‏ وابن 
حبان (١۸۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)٤۹۷ / ١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» = 
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= (۲ / ١١١)ء‏ والبزار في "البحر الزخار؛ (١١١۲)ء‏ والقضاعى فى «مند الشهاب» 
.)١١(‏ والطبراني في «الكبيره ٦(‏ / رقم »)1۱٤۸‏ وفي «الدعاء» ۲.۳( 

كلهم من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي نه قال: قال 
رسول الله (5) : «إن اله حي کرم يستحي إذا رفع الرجل إلیه يده أن پر دهما صفراً خابتن»» 
واللفظ للترمذي . 

قلقا: وجعفر بن ميمون يضعف في الحديث» قال البخاري: ليس بشئ» وقال الإمام أحمد: ليس 
بقوي في الحديث» وقال ابن معين: ليس بذاك وقال في موضع آخر: صالح الحديث» وقال: 
مرة ليس بثقة» وقال أبو حاتم: صالح» وقال ابن عدي :يكتب حديثه فى «الضعفاء» . 

ولذا استغربه الترمذي - رحمه اله - فقال عقب إخراجه: حسن غريب ورواه بعضهم ولم رفع 
وکأنه باشارته هدذه بعد اسنغرابه له برجح رواية الوقف . 

وكيف لا ؟! وقد رواها - أي رواية الوقف - سليمان بن طرخحان التيمى» وهو ثقة من رجال 
الحماعة. 

آخرجه أحمد في «المسنده )° / «(EFA‏ وفي الزهده ص (۱١۱٠)ء‏ وابن أبی شیبة »)۲۹٥۵۵(‏ 
۷ والحاكم في «المستدرك؛ ١(‏ / ۹۷٤)ء‏ والبيهقي في «الأسماء رت ii)‏ 
من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عشمان النهدي عن سلمان (نطه) قال: «إن الله 
ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خير فيردهما خائبتين» . 

کذا بدون ذکر «حبي كريم؟» وقد رواها عنه أئمة أثبات» وهم يحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن 
هارون» ومعاذ بن معاذ العثبري . 

وخالف هؤلاء أبو همام محمد بن الزبرقان» فرواه عن سلمان التيمي مرفوعًا . 

آخرجه ابن حبان .)۸۸٠(‏ والحاكم في *المستدرك» )٥ / ١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب؛ 
KD‏ والطبراني في «الكبير؛ »/ رقم 1۱۳۰)» وفي «الدعاء» (۲۰۲) . 

وهي رواية منكرة» ومحمد بن الزبرقان» وإن كان الغالب على حديثه الصدق إلاً أنه را وهم . 
قال ابن حبان بعد ذکره له في «الشقات؛ رما أخطأًء وقال ابن معین: لم يكن صاحب حديث» 
ولکن لا بأس به . 

وهنذا بلا شك من أوهامه لمخالفته للثقات الاثبات ما جعلنا نصفها بالنكارة . 

وقد تابع سليمان التيمي على الوقف: 

١‏ يزيد بن أبي صالح أبو حبيب: 

آخرجه وكيع في «الزهد“ ٤(‏ ١٠)ء‏ وهناد في «الزهد؛ (١١۱۳)ء‏ وأبو الشيخ فيي "الكرم والجودة 
(۳۲). بلفظ : إن الله حي كريم يستحي من عبده أن برفع إليه يده يدعوه فيردها صفرًا ليس = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الجسنى 
«الوب»: : في قول رسول الله )€ ) : «أما الركوع فيه الرب»"') 
وفي حديث عائشة : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» 


= فیھا شىء 
)٤ ۳ ۲(‏ - ثابت» وحميد» وسعيد الجريري 
أخرجه البيهقي في «الأمماء والصفات؛ )1١١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابتء وحميد 
وال ی ای عا کن ا که نا أجد في التوراة أن الله حيي كريم يستحي أن 
یرد یدین خائبتین سل بهما خير . 
هنذاء وقد وردت للحدیث متابعات وشواهد من حدیث آنس وجابر وابن عمر وغیرهم ولا يصح 
منها شيء . 
وقد استوفینا طرقه وبیان علله في کتابنا : «أسماء الله الحسنى : دراسة حديثية؟ فانظره . 

(۱) أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حدیث ابن عباس جه قال: 
«كشف رسول الله (#5) الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال:«يا أيها الناس إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤبا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو 
ساجدًا فأما الركوع» فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن 
بستجاب لکم؟ . 

(۲) صحیح لغیره. 
أحرجه أحمد ٦۲ ء٤۷ / ٦(‏ ۲۳۸)ء والشافعي في «مسنده» ۷١(‏ - شفاء العي)ء وإسحاق بن 
راهوية في مسنده .)١‏ والحميدي (۲٦۱)ء‏ وأبو يعلى (4۸٥٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكرى 1107 5 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة 
( ناها) قالت : قال رسول الله (34&5): «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟ . 
وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد من رواية إسماعيل بن علية عنه . 
وتابعه عليه عبد الرحمن بن أبي عتيق . 
أخرجه أحمد (1 / ٤۱۲)ء‏ والنسائي (). وابن حبان (۱۰۹۷)» والبيهقي i ١(‏ 
وعبد الرحمن بن أبي عتيق» قال فيه أحمد: لا أعلم إلا خيراء وذكره ابن حبان في «الثقات٠‏ 
والحديث علقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم فقال: وقالت عاثشة عن النبي (5) . 
وذكر الحديث . «فتح الباري؛ (£ / 1۸۷) . 
وللحديث طرق وشواهد أكتفى با ذكرته هنا لدلالته على المطلوب في إثبات اسم «الرب؛ لله 
تعالى» وقد تقدم حديث مسلم في هذا الباب . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


«الوفيق»: في قول رسول الله (345): «إن الله رفيق يحب الرفق)“ 
«السبوح»: في قوله رسول الله (545): «سبوح قدوس» 

«السيد»: في قوله رسول الله (345): «السيد الله (تبارك وتعالى)». 
«الشافي»: في قوله رسول الله (345): «اشف أنت الشافي»”“. 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۹۲۷(‏ 
قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة (نية) قالت استأذن رهط 
من اليهود على النبي (45)ء فقالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السام واللعنةء فقال:«يا 
عائشةء إن الله رفيق يحب الرفيق في الأمر كله» قلت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: قلت: 
وعلیکم . 
وأخرج مسلم )۲١۹۳(‏ من طريق عمرة عن عائشة أن رسول الله (كي) قال: «يا عائشة: إن اله 
رفيتق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»وما لا بعطي على ما سوا» . 
(۲) أخرجه مسلم )٤۸۷(‏ من حديث عائشة (نها) قالت: كان رسول الله (44) يقول في ركوعه 
وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ . 
(۳) صحیح . 
آخرجه بو داود »)٤۷۷۳(‏ والنسائي في «الكبرىة 1۰-۷0(« وفي «عمل ال ليوم والليلة» 
(۷). والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۲)ء‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمماني؛ 
)64( 
من طريق ابي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير»ء عن أبیه قال : 
«انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ()ء فقلنا: أنت سيدثاء فقال: «السيد الله“ قلنا 
وأفضانا فضلاً وأعظمنا طولاء فقال:«قولوا بقولكم» أو بعض قولكم ولا يستجريكم الشيطان»؛ 
واللفظ لاأبى داود . 
قلت: هذا إسناد صحیح» وتابع آبا نضرة عليهء کل من: 
قتادة: 
أخرجه أحمد )٠١ » ٠١ - ۲١ / ٤(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (٤۷١١٠)ء»‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة“ (١٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۱٤۸۳(‏ 
وقد صرح تتادة بالتحديث» ورواه عنه شعبة 
۲ غیلان بن جریر: 
أخرجه أحمد ٤(‏ / ١۲)ء‏ والنسائي في « الكبرى؛ (١۷٠١٠)ء‏ وفي «عمل اليوم والليلةه 
7 )ءوابن ا عاصم في «الآحاد والثاني» (۸۲). ولم تذكر رواية غیلان موضع الشاهد . 
)٤(‏ اخرجه البخاري )٥۷٥۰(‏ ومسلم (۲۱۹۱) من حديث عائشة (نييية)» قالت: كان النبي (445) يعوذ 
بعضهم يسحه بيمينه ذهب الباس رب انناس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شقاء لا 
يغادر سقما» واللفظ للبخاري . وآخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك )٥۷٤١(‏ . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
«الطبب»: فى قوله () : «إِن الله طیب؛ لايقبل إلا طیً». 


«القابض الباسط»: في قول رسول الله (545): «إن الله هو المسعرء 
القابض»› الباسط»»› وذلك فی حدیث آنس بن مالك حين غلت الأسعار» فقالوا 
لرسول الله (4ة) : سعر لنا... الحديث" . 


(۱) آخرجه مسلم ٠ ٠١(‏ من حديث أبي هريرة (اه نچه) قال: قال رسول الله (35) : 
«أيها الناس إن الله طيب لا بقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين با مر به المرسلين فقال: يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالًاء إني بما تعملون عليم)» وقال: یا أیها الذین آمنوا كلوا 
من طیبات ما رزقناکم) . 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي با حرام فانی یستجاب لذلك ؟٤.‏ 

(۲) صحیح . 
أخرجه الترمذي (۱۳۱۶)» وأحمد (۳ / ١۲۸)ء‏ والدارمی (۲۵۸۷)» والبيهقى في السنن 
الکبری؛ (1 / ۲۹). 5 
من طریتق حماد بن سلمةء قال: أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن آنس بن مالك (ناجه) قال: 
قال: «غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله (45) فقال الناس يا رسول الله غلا السعر» سعر 
لنا فقال رسول الله (5): «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق؛ إني لأرجو أن ألقى الله عز 
وجل» وليس أحد منكم بطلبني بمظلمة في دم ولا مال؛ واللفظ لاحمد. وأحرجه أحمد (۳/ 
٩‏ بدون ذکر حمید. 
ورواه عن حماد بن سلمة جماعة» وهم: 
عفان بن مسلم» وحجاج بن المنهال» وسريج» ويونس اين محمدء وعمرو بن عون» وآشار 
محققو مسد أحمد (طبعة الرسالة) أنه وقع في نسختين «الرارق بدلا من الررأق . 
قلت: بل هي ثابحة عن حماد أيضاء فقد روى الحديث عنه جماعة بلفظ : «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق» وهم : عفان بن مسلم»› وحجاج بن المنهالء وموسى بن إسماعيل» وعيد 
الواحد بن غياثء وهدبة بن خالد . 
أخرجه آبو داود (٥٤٤۳)ء‏ وابن ماجة ١(‏ ١۲۲)ء‏ والبيهقي في «الستن الکبری٤ ٦(‏ / ۲۹)ء وأبو 
یعلی (۱٦۲۸)»ء‏ وابن حبان .)٤۹۳٥(‏ 
وکما تری» فإن عقان وحجاج رويا الحديث عن حماد بن سلمة على الوجهين وتابعهما على كلا 
الوجهين جماعة» والطرق إليهما ثابتة» ما يؤكد بوتهما عن حمادء والله أعلم . 
وآشار إلى هذا الخلاف الإمام البيهقي (رحمه الله) في «الستن الکبری»؛ (1 / ۲۹) قبعد أن أخرج 
الحديث باللفظ الأول آتى: برواية موسى بن إسماعيل وقال: بنحوهء إلا أنه قال: «إن الله (عز= 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسماله الحسنى 
«المقدم الموخر»: جاء في وء النبي (5) : «آنت المققدم وآثنت 
المؤخر»"'. 
«المحسن»: جاء في قول رسول الله (يي): «إن الله (عز وجل) محسر 
کتب الإإحسان على کل شیء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»" . 


= وجل هو الخالق القابض» الباسط, الرازق» المسعر»» وأشار إلى رواية أبى داود. 

قال الترمذي - عقب إخراجه -: هذا حديث حسن صحيح . 1 

وقال الحافظ في «التلخيص؟ (۳ / :)٠١‏ إسناده على شرط مسلم . 

وللحديث طرق آخرى عن آنس» وشواهد من حديث آبي سعسيد وأآبي جحينة» وابن عباس 
وغيرهم (ي ) أجمعين . انظرها في كتابنا: «أسماء الله الحسنى» دراسة حديثة؟ . 

(۱) أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى (نوته ) عن النبي (45) آنه کان 
يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في آمري کله» وما نت أعلم به مني» 
اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم:وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير' . 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب آخرجه مسلم )۷۷١(‏ . 
وعن ابن عباس» آخرجه البخاري (۱۱۳۰) . 

(۲) شاذ. 
أخرجه عبد الرزاق »)۸٦٠۳(‏ والطبراني في «الكبير“ (۷ / رقم .)۷١١١‏ 
من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 


الأشعث عن شداد بن أوس» قال: «حفظت من رسول اله (35) اثنتين» قال: إن الله محسن يحب 
الإحسان إلى كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم» فاحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته» ولیرح ذبیحته؟ . 

قلت وتفرد بهدذا اللفظ (قوله: إن الله محسن) إسحاق بن إبراهيم الدبري . 

وهو راويه عبد الرزاق» سمع منه تصانيفه» وهو ابن سبع سنين أو نحوهما وسماعه صحيح . 
قال الحاکم : سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري : أيدخل في الصحيح ؟ قال: إې» والله» هو 
صدوق» ما رآیت فيه خلاقًا . 

وسماع الدبري من عبد الرزاق كان بآخره بعدما عمي» وكان يلقن قيتلقن» فوقعت الناكير في 
روایاته . 

ولكن فرق أهل العلم بين الأحاديث التي رواها عنه في التصانيف› فصححوها ولم يبالوا بتغير= 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسهانه الحسنى 


¬ عبد الرزاق لكونه إنغا حدثه من كتبه لا من حفظه . 

n E N‏ التي وقع فيها المناكيرء لأجل سماعه منه بعد الاختلاط 
قال ابن الصلاح في نوع المختلطين من علوم الحديث: 

ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي» فکان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء» قال 
ابن الصلاح : وقد وجدت فيما روى عن الدبري عن عبد الرزاق أحاديث أستنكرها جدا» فاحلت 
أمرها على الدبري؛ لأن سماعه منه متأخر جداء والمناكير التي تقع في حديث الدبري إنما سببها 
آنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطهء فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات 
عبد الرزاق فلا يلح الدبري منه تبعه إلا إن صحف أو حرف وإغا الكلام فى الأحاديث التي 
د کے ایت ف ای فیا ناک ودنك لاجل باه نه في سال لالا ٤‏ واه 
5 ت 

ومع هدذا فإن له أحرفا أخطأ فيها» وصحفها في «مصنف عبد الرزاق؟ فذكر الحافظ الذهبي 
(رحمه الله) أن في مرويات الحافظ أبي بكر بن خير الأشبيلي كتاب الحروف التي أخحطا فيها 
الدبري وصحفها في مصنف عبد الرزاق للقاضي محمد بن أحمد بن مفرج القرطبي . 

وقد خالفه إمام أهل الحديث الإمام أحمد بن حنبل والثقة المأمون محمد بن رافع القشيري . 
فروياه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابةء عن أبي الأشعثء عن شداد بن 
أوس» قال: حفظت من رسول الله () انتين أنه قال: «إن الله (عز وجل) كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قنلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح 
ذبیحته؟ دون ذكر : إن الله محسن . 

آخرجه أحمد قي المسنده (٤/۱۲۳١)ء‏ والنسائي .)٤٤٤٥(‏ 

ونما يؤكد شذوذ هدذه اللفظة: 

١‏ متايعة کل من: سفيان بن عيينة» ووهيب بن خالد» وحماد » وأشعث بن سوار» كلهم لمعمر 
عن يوب مثل حديث أحمد. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷/ رقم ۷۷۱۲) وأبي عوانة في #مسنده» رقم ۷۷٤۳ » ۷۷٤۲(‏ »۽ 
.(VVto‏ 

۲ متابعة خالد الحذاء لأيوب » عن أبي قلابة» عن أبى الأشعث» عن شداد بن أوس به. (مثل 
حديث الحماعة عن أيوب). 

آخرجه مسلم )۱۹٥٥(‏ » وأبو داود (۲۸۰۷). والترمذي (۰۹٤۱)ء‏ والنسائي )£41۷ « ETE‏ 
))» وابن ماجة (۳۱۷۰)» وأحمد (۲/ ۱۲۳ » ٤۲١٠ء .)٠١١‏ والدارمي )1۳ -(= 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


= وعبد الرزاق ٤(‏ ٠٠۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى' (۸/ )1١ - ٠١‏ » (1۸/۹)ء وغيرهم. 
۳ - متابعة عاصم الأحول لأيوب وخالد عن أبي قلابة به. 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير* (۷/ رقم ۷۱۲۳). 

E ET‏ اللفظة في حديث شداد بن أوس (ناجه) وأن الصواب من حديث أيوب 
وخالد قوله (بکٍ): «إن الله (عز وجل) كتب الإحسان على كل شيء ٠...‏ الحديث دون إثبات 
اسم «المحسن» لله (تعالى)ء والله أعلم . 

قلت: وقد ورد ذکر *الملحسن؛ كاسم لله (تعالى) في حديثين آخرين› ا 

١‏ حدیث آنس. 

آخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص »)٥۲‏ والطبراني في «الأوسط› »)٥(‏ وان عدي 
في «الکامل؟ (۷/ ۳۰۵ ۔ ١‏ ۳۰)» وأبو نعيم في «آخبار أصبهان؛ .)۷١/۲(‏ 

كلهم من طريق محمد بن بلال» عن عمران القطانء عن قتادة» عن انس» قال: قال رسول الله 
(5): «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأ حسنواء فإن الله (عز وجل) محسن؛ يحب الإحسان». 
قال الطبراني عقب إخراجه: لم يرو هذين الحديثين عن قتادة إلا عمران القطانء تفرد بهما محمد 
ابن بلال. 

قلتا:وعمران القطان: صدوق يهم» كما قال البخاري وتابعه الحافظ في «التقريب»۲ء أما محمد بن 
بلال فإنه يغرب خاصة في حديثه عن عمران القطان . 

قال ابن عدي : يغرب عن عمران» وله عن غير عمران أحادیث غرائب» ولیس حدیثه بالکثيرء» 
وأرجو أنه لا باس به» وذكره المقيلي في «الضعفاء؟» وقال: عن همام: وعمران القطان بصري 
يهم في حدیثه کثیرا. : 
وأورد الحديث ابن عدي في «ترجمته؟. 

فحديث هدذا حال رواته لا يصح الاحتجاج بمثله» ولا حتى الاعتبار به. 

۲ حديث سمرة: 

أحرج ابن عدي في «الكامل؟ (۸/ )۱۷١‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي» ثنا 
جعفر بن محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن رشيد» ثنا مجاعة بن الزبيرء أبو عبيدة عن الحسن » 
عن سمرةء قال: قال رسول الله (45): إن الله (عز وجل) محسن» فأحسنوا. فإذا قتل أحدكم؛ 
فلیکرم قاتله» وإذا ذبح فلیحد شفرته ولیرح ذببحته؟ . 

قلت وهدذا حديث شديد الضعف» وذلك لأمور: 

١‏ - محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي شيخ ابن عدي» 2 بالجريجي» قال عنه ابن عدي: 
کتبت عنه ب «تستر٤‏ کان یقیم بها» ضعیف» يحدث عمن لم یرهم » مسألت عنه عبدان؟ فقال: 
کذاب» کتب عني حدیث ابن جریج› وادعاها عن شيو حي . = 


شرح القواعد المثلى بلا صفات الله وأسمائه الحسلى 
«المعطي»: جاء في قول رسزل الله (5ل): «إنما أنا قاسم والله 
معطي . 
1 «المنان»: جاء في قول رسول الله (54) «يا منان! بديع السموات 
والار 2€ 


= قال ابن عدي: وأخرج إل الجريجي حديث ابن جريج مجموعًا فوجدته كما قال عبدان عن 

شیوخه. 
E E E‏ 
۳ عید الله بن رشید» قال البيهقي : لا يحتج به٬‏ وذکره ابن حبان في «الثقات“ وقال: مستقيم 
الحدیث. 
٤‏ - مجاعة بن الزبير» قال أحمد: لم یکن به بأس في نفسه» وضعفه الدارقطني» قال ابن عدي : 
هو ممن يحتمل يكتب حديثه . ذكره العقيلي في «الضعفاء؛ ونقل قول شعبة إنه كان صوامًا قوامًاء 
ثم نقل عن عبد الصمد بن عبد الوارث أن مجاعة كان جار شعبة» وكان من العرب»ء فكان شعية 
لا يعثمد عليه» فإذا سثل عنه قال: كثير الصوم والصلاة وقال ابسن خراش: ليس ما يعتبر به 
وذكر الحديث ابن عدي في اترجمته؟ . 
وعليه» فلا بصح أن نشبت ف (تعالى) اسمًا من أسمائه «المحسن» بمثل هدذه الأحاديث ولا يکن 
بحال ن يقوي بعضها بعضًا فهي تدور بین شذوذ أو خطأ أو ضعف شديد» وقد مر بك آن ما کان 
هدذا حاله» فلا يشهد بعضه لبعض» أو يقوي بعضه بعضبًاء وأقوال أهل العلم في هذا أكثر من أن 
تحصى ۲ء واه أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري .)۴۱۱١(‏ 
من طريتق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع معاوبة (غاه) يقول: قال رسول الله 
(ک): «من يرد اله به خير يفقهه في الدين» واه ا معطي وأنا القاسم ولا تزال هدذه الأمة 
ظاهرین على من خالفهم حت يآتي أمر الله وهم ظاهرون؟ . 
وقد ورد عند البخاري (۷۳۱۲)» ومسلم (۱۰۳۷) بلفظ : «إنما آنا قاسم» ويعطي الله“ . 

(۲) صحیح لطرقه. 
آخرجه أبو داود »)۱٤۹۰(‏ والنسائي (۱۲۹۹)ء وأحمد »)۲٤١ . ٠١۸/۴(‏ والبخاري في 
«الآدب المفرد» (١١۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (١۱۱۷)ء‏ وابن حبان (۸۹۳)ء والحاكم في 
«المستدركة (٠£ ٥0۳ /١(‏ والطبراني في «الدعاء» .)۱١١(‏ 


كلهم من طريق خلف بن خليفة » عن حفص بن أخي انس» عن انس بن مالك» كنت مع “ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


= رسول الله (ك) جال (يعني : ورج قائم يصلي)» فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فال في 
دعائه: اللهم! اني أسأالك بان لك الحمد. لا إله إلا أنتء المنانء بديع السموات والأرض. يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حي! يا قيوم! إني أسألك... فقال النبي لأصحابه: «تدرون با دعا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ' ٠والذي‏ نفسي بيده! لقد دعا اله باسمه العظيم» الذي إذا ذعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى» . 

ورواه عن خلف جماعة » وهم: عبد الرحمن بن عبيد الله وسعيد بن منصورء وعلي» وحسين 
ابن محمد» وقتيبة بن سعيد» ونوح» وأحمد بن إبراهيم الموصلي» وعفان بن مسلم . 

ووقع في رواية البخاري والحاكم بدون ذكر «المنان؛. 

ووقع في رواية ابن حبان لا إله إلا أنت! الحنانء المنان؛ بزيادة الحنان. 

وراوي هلذه الرواية عن خلف بن خليفة هو قتيية بن سعيد وقد روي الحديث عند النسائي 
موافقًا للجماعة (بدون ذكر المنان)ء والطرق إليه صحيحة . 

قلق ولعل الخلاف في ذلك من خلف بن خليفةء فإن فيه كلامًا يسيرء وقد اختلط بآخره إلا أنه 
قد توبع على اللفظ الأول (رواية الجماعة عنه) تايعه كل من : 

۱نس بن سیرین عن أنس بن مالك به. 

آخرجه أحمد (۳/ ۱۲۰) وابن أبي شيبة (۲۹۳۹۱ > ۴۰۸) وابن ماجة (۳۸۵۸) من طریق 
وكيع » عن أبي خزية» عن أنس بن سيرين؛ عن أنس بن مالك به» (مع خحلاف يسير في الألفاظ 
وتقديًا وتأخيرً) . 

وأبو خزية هدذا إما أن يكون نصر بن مرداس العبدي» وعليه فيكون الحديث حسن الإسناد. 

أو يكون هو يوسف بن ميمون الصباغ» وقد ضعفه أهلل الشأن. 

ورجح الحافظ المزي كونه العبدي» حيث رمز في «تهذيب الكمال» لروايته عن أنس بن سيرين 
ورواية وکیع عنه برمز ق٠‏ آي عند ابن ماجه» ولم يرمز ليوسف بن ميمون بشيء من ذلك» 
وهدذا مصير منه إلى ترجيح كونه نصر بن مرداس العبدي» والله أعلم . 

۲.إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس. 

آخرجه أحمد (۳/ »)٠٠١‏ والطبراني في «الصغير؟ )۱١۳۸(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد العزيز بن مسلم مولى آل رفاعة بن رافع» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع » عن انس 
به . 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبراني . 

وعبد العزيز بن مسلم قال عنه الحافظ في «التقريب؟: مقبولء أي: إن توبع» وإلا فلين. د 


شرح القواعد الثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنى 
«الوتو»: جاء فى قول رسول الله (): «إن الله وتر؛ يحب الوتره . 


5 %  +* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


هنذا ما اخترناه بالتتبع» واحد وثمانون اسمًا في تاب الله (تعالى) وثمانية 
عشر اسمًا في سنة رسول الله (345) . 
وإن كان عندنا تردد فى إدخال «الحفى»؛ لأنه إنغا ورد مقيدا في قوله 
6و 8 
(تعالى) عن إبراهيم: نه کان بي حفیا) [مریم: [6v‏ 
وكذلك «امحسن»؛ لأننا لم نطلع على رواته في «الطبراني؟» وقد ذكره 
شيخ الإسلام من الأسماء. 


= وقد تابعه عياض بن عبد الله الفهري (على ضعف فيه) آخرجه الحاكم )٠١ ٤/١(‏ من رواية أبن 
وی 
وقد تكلم الساجي في رواية ابن وهب عنه. 
وقد ورد ذكر اسمه (تعالى): "الان" في أحاديث أخحر من حديث أبي هريرةء وجابر » وأنس 
(غ ) وانظرها قي كتابنا : «أسماء الله الحسنى : دراسة حديثية؟ . 

)١(‏ أخحرجه البخاري (۱۰٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث آبي هريرة (تايه): 
قال رسول الله (4): «لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلا واحداء لا بحفظها أحد إلا دخل الحنة 
وهو وتر يحب الوتر؟. 

(۲) هذا وقد مر بك أن في بعضها ضعف› وقد اجتهد جمع من أهل العلم في «جمع أسماء الله 
الحسنى؟ ولا لم يكن هناك نص في ذلك من كتاب الله ولا توقيف من سنة رسول الله (34)» 
وكان الأمر موقوقًا على اجتهاد العلماء من خلال استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة؛ اختلف العد 
ہین جمع وآخرء وذلك لاختلاف الاستقراء بين شخص وآخر . 
وانظر ما حررناه في كتابنا «أسماء الله اخستى : دراسة حديثية؟. 

(۳) ولکونه لم يرد إطلاقهء إنغا ورد مقيدا كما في الآيةء لم يثبته جمع من آهل العلم وأثبته ابن 
العربيء والقرطبي» وابن حجر» وابن الوزير (رحمهم الله). 


شرح القواعد الى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


ومن أسماء الله (تعالى) ما يكون مضافًا مثل: «مالك الملك ذى الحلال 
والإکرام». 


الشرح 


فهدذا ما اخترناه من أسماء الله (تعالى)ء وهي تسعة وتسعون اسمَاء فمن 
أحصى تسعة وتسعين اسما لله دحل الجنة . 

وإحصاوها قيل: هو إدراكها لفظًا ومعنى» والتعبد لله (تعالى) بمقتضاها. 

ومن إحصائها كذلك: دعاء الله (عز وجل) بها؛ لأنه (تعالى) أمر بذلك» 
في قوله: وله الأسماء الحستى فاذعوة بها 4“ [الأعراف: .]۱۸٠‏ 


(1۱) ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة ضمن الأسماء الحسنى . 
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ے ‏ مجموع الفتاوی»(۸0/۲۲٤):‏ 
ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين (أي: الواردة في حديث الترمذي): اسمه : 
السبوح... وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالين» ومالك 
يوم الدينء وأحسن الخالقينء وجامع الناس ليوم لا ريب فيهء ومقلب القلوب»ء وغير ذلك غا 
ثبت في الكتاب والسنةء وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. 
(۲) اختلف أهل العلم في المراد بالإحصاء المذكور في الحديث» فقيل: المراد به الإحاطة بمعانيهاء وقيل: 
العمل بمقتضاها مع فقه معانيهاء وقبل: المراد عدها حت يستوفيها حفظاء وبكل قال فريق من أهل 
العلم. 
وقد تتبع الحافظ اين حجر (رحمه الله) مذاهب العلماء في ذلك فقال (رحمه اللّه) في «الفتح» 
:(TTA/11)‏ 
قال الخطابي؛ الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهًا: 
أحدها: أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلهاء ويثني 
عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 
ثانيها: مراد بالإحصاء الإطاقة كقوله (تعالى): علم آن لن تحصوهء ومنه حديث: «استقيموا= 


شرح القواعد ا لمثلى 4 صفات الله و أسمانه الحسنى 


= ولن تحصوا» أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
متضاها »هى أن بعت, معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال الرزاقء وثق بالرزقء وكذا سائر 


الأسماء. 
ثالثها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب: فلان ذو حصاة» آي ذو عقل ومعرفة. 
انتهی ملخصًا . 


وقال القرطبي؛ المرجو من كرم الله (تعالى) أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه 
المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجئة وهنذه المراتب الفلائة للسابقين والصديقين وأصحاب 

اليمين: 

وقالغيره معنى أحصاها: عرفها؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنًا والمؤمن يدخل الجنة . 

وقيل؛ معناء عدها معتقدًا؛ لآن الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا يعترف بالقادر. 

وقیل:أحصاها یرید بها وجه الله وإعظامه . 

وقيل؛ معنى أحصاها: عمل بهاء فإذا قال الحكيم مثلاً سلم جميع أوامرء؛ لأن جميعها على 

مفتضى الحكمة وإذا قال القدوس؛ استحضر كونه منزهًا عن جميع النقائصر وهذا اختيار أبي الوفا 

ابن عقيل . 

وقال ابن بطال؛ طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله يحب أن 

يرى حلاها على عبده» فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف› بھا وما کان یختص بالله 

(تعالى) كالجحبار والعظيم» فيجب على العبد الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة منها 
وما كان فيه معنىئ الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة وما كان فيه معنى الوعيد نقف مئه عند 

الخشية والرهبة» فهدذا معنى أحصاها وحفظها. 

ويؤيده أن من حفظها عدا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل با فيه 

وقد ثبت الخبر في الخوارج نهم يقرؤون الفرآن ولا يجاوز حناجرهم . 

قلت: والذي ذكره مقام الكمال ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتها 
والدعاء بهاء وإن كان متلبسًا بالمعاصي كما يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواء فإن القارئ ولو 
كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهلل السنة» فليس ما بحثه ابن 

بطال بدافع لقول من قال: إن المراد: حفظها سردا » والله أعلم. 

وقال‌النووي؛ قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها وهذا هو الأظهر؛ لثبوته نصا في 

الخبر وقال في «الأذكار» هو قول الاكثرين ۔ 

وقال ابن الجوزي: لا ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها بدل أحصاهاء اخترنا آن المراد: العدد 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


= أي: من عدها ليستوفيها حفظا. 
قلت وفيه نظر؛ لانه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ 
المعنوي. 
وقيل؛ الراد بالحفظ حفظ القرآن؛ لكونه مستوضًا فمن تلاء ودعا بما فيه من الأسماء حصل 
المقصودء قال النووي : وهذا ضعيف . 
وقيل: المراد من تتبعها من القرآن. 
وقال ابن عطية: معنى أحصاها : عدها وحفظها ويتضمن ذلك الإيان بهاء والتعظيم لهاء والرغبة 
فيها والاعتبار بمعانيها. 
وقال الأصيلي؛ ليس الراد بالإحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يعدها الفاجرء وإغا المراد: العمل بها. 
وقال أبونعيم الأصبهاني:الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد وإنما هو العمل والتعقل بمعاني 
الأسماء والإيان بها. 
وقال أبوعمرالطلمنكي؛ من تام المعرفة بأسماء الله (تعالى) وصغفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ 
ما قال رسول الله () المعرفة يالأسماء والصفاتء وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من 
الحقائق ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالا لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من 
المعاني. 
وقالأبوالعباس بن معد: يحتمل الإحصاء معنيين : 
أحدهما : أن المراد تتبعها من الكتاب والسنة؛ حتى يحصل عليها. 
والثاني: أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة. 
قال : ویؤیده أنه ورد في بعض طرقه من حفظهاء قال: ويحتمل أن يكون (3) آطلق أولا 
قوله: "من أحصاها دخل الجنة؛ ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة الأمر فألقاها 
إليهم محصاة » وقال: من حفظها دخل اججنة. 
قلت وهذا الاحتمال بعيد جذا؛ لآنه يتوقف على آن النبي (45) حدث بهنذا الحديث مرتين 
إحداهما قبل الأخرىئ» ومن أين يثبت ذلك ومخرج اللفظين واحد وهو عن أبي هريرة والاختلاف 
عن بعض الرواة عنه في آي اللفظينء قاله . 
قال: وللإحصاء معان أخرى منها الإحصاء الفقهي» وهو العلم بمعانيها من اللغة وتتزيهها على 
الوجوه التي تحملها الشريعة ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنن كل اسم بالنظر في الصيغة 
ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني 
الأسماءء وتعرف خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم قال: وهذا أرفع مراتب 
الإحصاء » قال: وتام ذلك أن يتوجه إلى الله (تعالى) من العمل الظاهر والباطن با يقتضيه= 


شرح القواعد المثلى صقان الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السابعة: الالحاد 2 أسماء الله (تعالى) هو اليل بها 
عما یجب فیها*.وهوانواع: 


الأول: أن يتكرشيتا منها أو مما دلت عليه من الصضات والأحكام. 


کما فعل آهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنغا كان ذلك إلخادا لوجوب 
الإعان بها وا دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من 


= کل اسم من الأسماء فيعبد الله بجأ يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته قال فمن 
حصلت له جمیع مراتب الإحصاء حصل على الغاية ومن منح منحئ من مناحيها فثوابه بقدر ما 
نال والله أعلم. 
# ونقل (رحمه ال) عن ابن بطال قوله: 

الإاحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل»ء فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال 
والقدير ونحوها فيجب الإقرار بها والخضوع عندها وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها 
كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها فبهلذا 
يحصل الإحصاء العملي . 

وآما الإحصاء القولى فيحصل بجمعها والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن 
المؤمن بتاز عنه بالابمان والعمل بها* افتح الباري» (۱۳/ ۳۹۰). 
واختار ابن قيم الحوزية (رحمه اف أن الإحصاء على ثلاث مراتب فقال (رحمه اله) في «البدائع؛ 
)/1: 
بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنةء وهنذا هو قطب السعادةء ومدار النجاة 
والغلاح : 
المرتبة الأولى: إحصا ألفاظها وعددها۔ 
المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال (تعالى) وله الأسماء الحسنى فادعوه بها . 


.)۱۷۹/۱( ذكر هذه القاعدة ابن قيم الحوزية في "بدائع الفوائد»‎ )١( 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


ذلك میل به عما یجب فیها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صطات تشابه صفات المخلوقين. 

كما فعل أهل التشبيه» وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يكن أن تدل عليه 
النصوص»› بل هي دالة على بطلانهء فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 


الثالث: أن يسمى الله (تعالى) بما لم يسم به نضسه. 


كتسمية النصارى له: (الأب)ء وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)ء 
وذلك لأن أسماء الله (تعالى) توقيفية» فتسمية الله (تعالی) بما لم يسم به نفسه 
ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه 
الله (تعالى) عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. 

كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز» واشتقاق اللات من 
الإله» على أحد القولين» فسموا بها امم ر وذلك لآن أسماء الله (تعالیى) 
مختصة به» لقوله (تعالى): SS‏ 
.٠۰‏ وقوله: ل الله لا لله إلا هو له الأسماء الحسنى ¢ [طه: 7 
ط له الأسماء الحستى يسبّح لَه ما في السَمَوات والأرض 4 [الحشر : 
فكما اختص بالعبادة وبالآلوهية الحقء وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض 
فهو مختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله 
(عز وجل) میل بھا عما یجب فیها. 

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله (تعالی) هدد الملحدين بقوله: 
ط وذروا الّذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ) [الأعراف : 
-۸[. 

ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


الشرح 


الإلحاد فى «اللغة» هو: الميلء ومنه: اللحد فى القبر؛ لأنه مائل إلى جانب 
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A ONE‏ ظ وذروا الُذين يلْحدون 
في اسمائه 4 eS E E U CS AA‏ 
(تعالہم) بغیر ما سمی به نفسه كان ملحدا فى أسماء اللّه؛ لأن الواجب هو 
الاقتصار على ما ورد به النص؛ لأن أسماء الله (تعالى) توقيفية» ومن آثبت 
الأسماء ونفى ما تضمنته من الصفات فهو كذلك ملحد فيها؛ لأن الواجب إثبات 
الأسماء وما تضمنته من الصفات. 


والإلحاد بجميع آنواعه محرم؛ لان الله تهدد الملحدين بقوله: وذروا 
اين يأحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » [الأعراف: a LUA‏ 
الإلحاد ما يكون شركا أو كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 
وكذلك إذا قال قائل: آنا أثبت أن الله سميع بصيرء لکن آقول: إن سمعه 
وبصره كسمع وبصر الآدمي . 
قلنا: هذا إلحاد؛ لأن أسماء الله (تعالى) لا تدل على هذا المعنى بل إن 
النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه" . 


(۱) كلام الشيخ هنا مستقى من كلام ابن تیم الجوزية (رحمه ا( في «البدائعم" وإليك ٤ e a‏ 
قال (تعالىن): 5 وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون ¢ [الأعراف: .]۱۸٠١‏ 
والإلحاد فى أسمائه: هر العدول بها وبحقاتقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل 

كما يدل عليه مادته « ل ح دا فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط»ء 
ومئه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السكيت: الملحد الائل عن الحى المدخل فيه ما ليس منه. 

ومنه اللتحد وهو مغتعل من ذلك وقوله (تعالى): #ولن تجد من دونه ملتحدا) أي: من تعدل 
إليه وتهرب إليه وتلجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره تقول الحرب التحد فلان إلى فلان إذا 
عدل إليه. 
إذا عرف هذا :فا لإلحاد 2 أسهانه (تعالی)آنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية » والعزى من العزيزء وتسميتهم= 


اعد المثلى بے صفات الله و أسمائه الحسنئ 


= الصنم إلهاء وهدذا إلحاد حقيقةء فإنهم عدلو! بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 
الثاني: تسميته بجا لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أبّاء وتسمية الفلاسغة له: موجبا بذاته» أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 


وثالشها: وصفه بما يتعالى عنهء ويتقدس من النقانص كقول أخبث اليهود: إنه فقير» وقولهم: إنه 


وقولهم: ليد الله مغلولة) وأمثال ذلك ما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها 
ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم : السميع» والبصيرء والني» 
والرحيم» والمتكلم والمريده» ويقولون: لا حياة له» ولا سمعء ولا يصرء ولا كلام ولا إرادة 
تقوم به» وهدذا من أعظم الإلڂخاد فيها عقلاًء وشرعاء ولخةء وفطرةء وهو يقابل إلحاد المشركين» 
فإن أولثك أعطوا أسماء» وصفاته لآلهتهم› وهنژلاء سلبوه صفات كمالهء وجحدوهاء وعطلوهاء 
فكلاهما ملحد قي أسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هنذا الإلحادء فمنهم الغالي › 
والمتوسط والمنكوب . 
وکل من جحد شيا عما وصف الله به نقسه» أو وصفه به رسوله؛ فقد ألحد في ذلك فليستقل 
ك 
وخامسها: تشبيه صفاته بصقات خلقه (تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا) . 
فهذا اللإاد فى مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كماله» وجحدوها» وهنؤلاء شبهوها 
بصعات OE‏ الإلحادء وتفرقت بهم طرقهء وش الله أتباغ رسوله وورثته القائمین بسنته 
عن ذلك کله فلم یصفوه إلا ا وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاتهء ولم يشبهوها بصفات 
خلقه» ولم يعدلوا بها عما آنزلت عليه لفظا ولا معنى بل آثبتوا له الأسماء والصغات ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيههم خايًا من التعطيل» لا كمن شبه حتى 
کانه یعبد صنمًاء آو عطل حتی کأنه لا یعید إلا عدمًا. 
وأهل السنة وسط فى النحل» كما أن أهل الإسلام وسط في الللء توقد مصابيح معأرفهم من 
ا ا و کا ای ر ورال م تار کور عا 
نورء يهدي الله لنوره من يشاء» فنسأل الله (تعالى) أن يهيدنا لنوره» ويسهل لتا السبيل إلى 
الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب .اه #بدائع الفوائده (۱۷۹/۱ .» ١۱۸۰)ء‏ 
وانظر #«مدارج السالکین» (۲۹/۱). 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الفا الغا 
قواعد بے صمات الله (تعالی) 


القاعدةالأولى :صفات الله (تعالى) كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجود“ 


كالحياةء والعلمء والقدرةء والسمع» والبصر»ء والرحمةء والعزةء 
E E A AS,‏ 
وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة: 
أما السمع: 
فمنه قوله (تعالی): ط للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء وللّه امل 
الأعلى وهو اريز الحكيم 4 [النحل: ١٦]ء‏ والمخل الأعلى هو: الوصف 
الأعلى. 


الشرح 


دلا ل السمع على أن الله (تعاا ی ووت بصفات الكمال قوله (تعالی): 
لين لا يمون بالآخرة مل السو يعني : مثل النقص والعيب # ولله 
امغر ل الأعلى ج ولم يقل: وله مثل الكمالء بل قال: ظ امل الأعلى 4 TE‏ 


(1) ذكرها ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائده .)۱۷۷/١(‏ وانظر «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن 


ف 
ة0 / (TV > (Y1‏ . 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


الذي لا شيء فوقه» والمثل ؟ بمعنى الوصف الأعلىء فكل صفة اتصف الله بها 
فهى أعلى ما تكون من صفات الكمال. 
%* * #% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما العقل: 
فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلابد أن تكون له صفة. إما صفة كمالء 
وإما صفة نقص . والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ ولهذا 
أظهر الله (تعالى) بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجرز 
فقال (تعالی): ER‏ 
يوم القَيامة وهم عن دعائهم غافلون ) [إلأحقاف: .]٥‏ وقال (تعالی): ظط والّذین 
يدعو من دون الله لا يخلقون شيا وهم لفون أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان يبعثون ) [النحل : ESN‏ 
وقال عن إبراهيم. وهو یحتج على آبیه: ليا أبت لم تعد ما لا يمع ولا 
يبصر ر ولا يغني عنك شيا @ [مریم: c4۲‏ وعلى قومه : ظ أفتعبدون من دون 
الله ما لا ينفعكم شيعا ولايضركم » أف لَكُم ولما تعبدُون من دون الله فلا 
تعقوت [الأنبياء : VN‏ 
ثم إنه قد ثبت با لجس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال» وهي من الله 
(تعالى)» فمعطي الكمال أولى به. 


الشرح 
فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ 


5 كل موجود حقيقة لابد له من صفة› فإما أن تکون صفة كمال: وإما 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الجسنى 
وجل)ء وأما صفات الكمال» فهي واجبة لله فوجب أن يكون الله موصوفا 
بصفات الكمال؛ لأنه منزه عن صفات النقص . 
فار قىا: هذا الح غير صواب؛ لأن الموجود قد يكون موصوفًا بصفات 
الكمالء أو صفات النقص» أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال. 
قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأن الصفة التي لا كمال فيهاء ولا 
نقص هى فى الحقيقة: نقص؛ لأنها لخو وعبث» فالكمال أن يكون الإنسان 
متصقًا ا النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضرر»ء فهو داخل في صفات 
النقص؛ ولهدذا قال النبي (بي) - حانًا على تكميل الإان: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فليقل خير أو ليصمت»''. 
والدليل الثاني من العقل: 
أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال» والذي أعطاه هذا 
الكمال هو: الله (تعالى)ء فمعطي الكمال؛ أولى بالكمال» ومن كماله آنه أعطى 
الكمالء فهنذا - أيضًا - دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله (عز وجل)؛ 
ولهدذا استدل الله (عز و ا ألوهية الأصنام؛ لأنها ناقصة › فقال 
(سبحانه وتعالی): ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يجيب لَه إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4 [الأحقاف: .]١‏ وقال (تعالى): « والّذين 
SS‏ 
يشعرون يان يعون ¶ [النحل: N‏ وقال إبراهیم یحاح أباء: : ايا ابت 
یال سو وا تعر ولتي مدن 4 [مریم:, ۲ وقال محاجًا 
: ادون من دون الله ما لا نفعكم شيا ولايض ركم » افلكم لما 
N N RT‏ 


(1) أحرجه البخاري (١۷٤1)ء‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة (ناه) . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


. یکون ربا‎ 
#% XX  X% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأها الفطره: 
فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة 
بربوبیته وألوهیته؟ 
الشرح 
أي: أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله 
وتعظمه؛ لكماله» إذ إن المجهول لا يحب ولا يعظم» ومن علم نقصه؛ لا يحب 


ولا يعظم» فالفطرة (التي هي : محبة الله وتعظيمه) مبنية على أصل› وهو: علم 
اللإنسان فطریًا بکمال صفات من یعبده (سبحانه وتعالی). 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي متنعة في حق الله (تعالی) 
كالموت والجهل ٤‏ والنسيان» والكجر وال لعمى » والصمم ونحوها؛ ؛ لقوله (تعالى (: 


(وتوكل على الح الذي لا َموت) [الفرقان: 5۸]. وقوله عن مو : في 
FE‏ ۲ ورل وما کان الله له م 


3 ع 


في السوات ولا في الأرض) [فاطر: .]٤٤‏ وقوله: ام يحون انا لا 


ریہ رو وور سے سو 


E EDO‏ ۰]. وقال النبی لنبي 


شرح القواعد المثلى ب صفان الله و أسمانه الحسنى 


(ي) في الدجال: ١إنه‏ أعور وإن ربكم ليس بأعور». وقال: «أيها الناسء 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائ . 


الشرح 


فقوله عن موسی : «فی کتاب لا يشل ری ولا سی [طه: انی 


بول رانء وقول ام بون آنا لامع سرهم وتجواهم بی ورسلنا 
ندیم یکتبون» : ا وقوله: وما كان الله جره من شَيْء في 
وات رلا ار ف العجز . 

وقول النبي (35) في الدجال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» هذا 
0 


2 


3% % 2% 


| قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد عاقب الله (تعالى) الو اصفين له بالنقص»› كما ف في في قوله (تعالی): 
ظط وقالت الود يد الله معُولة عت أيدبهم ولعنوا بم قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء ‏ [الائدة: E‏ 

وقوله: قد سمع اله قول الّذين فالا إن الله فقير ونحن أعنياء سنكتب 
ما الوا وفَتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 اال عان: 
0 


ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص» فقال سبحانه: «[ سبحان ربك زرب 


(۱) أخحرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس بن مالك» قال : قال النبي (45): «ما 
بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين عينيه 
مکتوب: کافر» . 


(۲) أخرجه البخاري (٤1۳۸)ء‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) من حديث أبي موسى الأشعري . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 

SS 
EVA : [الصافات‎ 

وقال (تعالی): وما اتخذ الله من ولد وما کان مع من لِه إذا لهب كل إلٍَّ 
بما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون ) [المؤمنون: 1 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصًا في حال» لم تكن جائزة في حق 
الله ولا متنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثبانًا مطلقًاء ولا تنفى عنه نفيًا 
مطلقًا بل لابد من التفصيل : 

فتجوز في الحال التي تکون کمالاًء وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا وذلك 
كالمكرء والكيدء والخداع» ونحوها. 

فهدذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ 
لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. 

وتكون نقصًا في غير هذه الجال» ولههذا لم يذكرها الله (تعالی) من 

صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 

كقوله (تعالى): ظ ويمكُرون ودمكر الله الله حير المَاكرين 4 [الانغال: 
0 

وقوله : انهم ي یکیدُون كيدا وأکيد كيدا € [الطارق : N c6‏ 

وقوله: والذين کذبوا باياتا سس درجُم من حيْث لا يعلَمون » وأملي 
هم إن كيدي متين ‏ [الأعراف : RE‏ 

وقوله :إن الْمَافقين يُخادعون الله وهو خادعهم ¶ [الناء: 4 

وقول قالوا إا معکم انما نحن مستَهزئون » الله يستهزئ بهم 4 
[البقرة: ٠١‏ ء .]٠١‏ 

ولهنذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال (تعالى): ظ وإن یریدوا 

خيانتك فق خانوا الله من قل فَأمكن منهم واللّهُ عليم حكيم ) [الانفال: .]۷١‏ 


ترح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
ET E‏ 
الائتمان› وهي صفة ذم مطلقًا. 
وبذاء عرف أن قول بعض العوام: «اخان الله من يخون» منكر فاحش»ء 
يجب النهي عنه. 
الشرح 
بعض الناس يقول: «خان الله من يخون» أو ايخونني الله إن خنتك»! 
وهدذا لا يجوز؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان» والخيانة صفة ذم . 
وقد سبتق لنا في القاعدة الأولى أن صفات الله (تعالى) كلها صفات كمال» 
وأن الصفات من حيث هي صفات: منها صفات كمال على الإطلاقء ومنها 
صفات نقص على الإطلاقء ومنها ما يكون نقصًا في حال وكمالاً في حال. 
فالذي هو كمال على الإطلاق؛ ثابت لته (عز وجل). 
والذي هو نقص على الإطلاق؛ يتنع على الله (عز وجل). 
والذي هو كمال في حال» دون حال» یوصف به فی حال الکمال» دون 
حال النتقص» فهذه قاعدة عامة . 
وليس كل كمال في المخلوق كمالاً في اللهء ولیس کل كمال في الله کمالا 
فى امخلوق»ء فمشلاً التكبر» صفة كمال في الله وفي المخلوق صفة نقص› 
والأكل والشرب والنكاح صفة كمال للإنسان» وصنة تق بال لها ولا 
ينزه الله عنهاء فالكمال المطلق غير النسبى ثابت لله على الإطلاق» والنقص 
المطلق ينره الله عنه" . 


*%* *%*  %* 


)١(‏ انظر الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهى ضمن مج القتاوى المحزء السادس (صفحة 
م کن La a‏ ر س 
۸ إلى صفحة .)٠٤٤‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه‌الله) 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء“ 


وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد 
الأسماءء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله (تعالی)» وأفعاله لا منتھی لهاء 
کما أن آقواله لا منتھی لهاء قال الله (تعالی): طإ ولو ألما في الأرض من شجرة 


و ةوق 


الام والبحر یمده من بعده سبعة بحر ما تفدت کلمت الله إن الله عزيز حكيم ) 
ا20 ¥ 


ومن أمثلة ذلك: 
أن من صفات الله (تعالى) المجيء» والإتيان» والأخذ والإمساك» 
والبطش» إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى . 
کما قال (تعالى): ظ وجاء ربك ) [الفجر : [YY‏ 


() انظر لهدذه القاعدة «مدارج السالكين» (۴/ .)٤٠١‏ 

قال ابن قيم الحوزية (رحمه اله): 

فإن الفعل أوسع من الاسم؛ ولهدذا أطلق الله على نفسه أفعالاء لم يتسم منها بأسماء الفاعل؛ 
ك:«أرادء وشاء» وأحدث؟ ولم يسم ب امريد والشائي» والمحدثة كما لم يسم نفسه بالصانع» 
والقاعلء والمنقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسهء فباب الأفعال أوسع من 
باب الأسماء. 

وقد أخطا ‏ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسمًاء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» 
فسماه: «ا ماكر ء والمخادع» والفاتنء والكائد ٠...‏ ونحو ذلك . 
وكذلك باب اللإخبار عنه بالاسم أوسع من تسمیته به فإنه یخبر عنه أنه شيء وموجود ومذکور؛ 


ومعلوم؛ ومراد» ولا يسمی بذلك 
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وقال : لهل ينظرُون إلا ن أيهم الله في لل من الغْمام 4 [البقرة: 


NS 


قال : ل فأخذهم اله بذنوبهم ‏ [آل عمران: .]١١‏ 

وقال: لط ويمسك السماء أن تقَع على الأرض إلا يإذنه ‏ [الحج: .]٠١‏ 
وقال :ل یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر & [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقال النبي (بي) : «ينزل ربنا إلى السماء الدنياء". 

فتصف الله (تعالى) بهدذه الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا 


نقول إن من أسمائه المجائي» والآتي» والآخحذ» والممسك» والباطش» والمريدء 


والنازل» ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به 


(0 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٠١)ء‏ ومسلم )۷١۸(‏ من حديث أبي هريرة (نه) قال: قال رسول الله 


(5): «ينزل ربنا (تبارك وتعالى) كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء بقول: 
من يدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغغر له . 


(۲) واعلم أنه وقد تقررعند العلماء الأمورالتالية؛ 


٠ أن النصوص جاءت بثلائة أبواب عي : «باب الأسماء؟» وباب الصفات؟» و«باب الإخبار؟‎ - ١ 

۲ - أن باب الاسماء هو أخص تلك الابوابء قما صح اسمًا صح صفة» وصح خبراء وليس 
الىكس. 

٣‏ باب الصفات أوسع من باب الأسماء» فما صح صفةء فلیس شرطا آن يصح اسماء فقد 
يصح وقد لا يصح؛ مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته . 

٤‏ - أن ما يدخحل في باب الإخبار عنه (تعالى) أوسع ما يدخل في باب أسمائه وصفاته فالله 

يخبر عنه بالاسم وبالصفةء وبا ليس باسم ولا صفة كألفاظ : «الشيء» وةالموجود؛ و#القائم 
بنفسه؟ وةالمعلوم؟ فإنه يخبر بهدذه الألفاظ عنه» ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
إن باب الأسماء والصفات توقيفيان: 

فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله (تعالى) هو كتاب الله وسنة نبيه (بل)» 


فما ورد إثباته من الأسماء والصغات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباتهء وما ورد تفيه= 


شرح القواعد الثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


هذه قاعدة مهمة» وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء - آو من 
باب التسمية . 
فنحن نصف الله (تعالی) بأنه يأخذ» ویبطش» ويرید» ويتکلم» ويجيء» 
ويأتي» ويشي» وما أشبه ذلك» ولكننا لا نسميه بهلذا؛ لأنتا كلما سميناه باسم 
فإن ذلك يتضمن وصفه با دل عليه الاسم من الصفة كما سبق» فإن الإيان 
بالاسم يحتاج إلى الان بالاسم اسما لله ما تضمنه من صفة› وما تضمنه من 
أثرِ وحکم إن کان متعدیًا . 


= فیهما؛ فیجب لغيه . 
وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاقًا. 
قال الإ مام أحمد (رحمه الله): 
«لا يوصف الله إلا بجا وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله (5)» لا نتجاوز القرآن والسنة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله با وصف به نفسه» وجا وصفه به رسوله (25) . 
ماباب الإخبارفالسلف لهم فبه قولان: 
القول الأول: أن باب الإخبار توقيفي» فإن الله لا يحبر عنه إلا بجا ورد به النص» وهدذا يشمل 
الأسماء والصفات» وما ليس باسم ولا صفة ما ورد به النص ك: «الشيء» و«الصنع؟ ونحوها. 
وأما ما لم يرد به النص فإنهم ينعون استعماله . 
القول الثاني: إن باب اللإخبار لا يشترط قيه التوقيف» فما يدخل في الإخبار عنه (تعالى) أوسع ما 
يدخل في باب آسمائه وصفاته» ک : «الشيء٠٠‏ والموجود؟ وهالقائم بنفسه» » فإنه یخبر به عنه» 
ولا يدخل في أسمائه الحستى وصفاته العلیاء فالإخبار عنه قد یکون باسم حسن» آو باسم ليس 
بسیئ» آي: باسم لا ينافي الحسن»› ولا يجب أن یکون حسئًا» ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم 
سيئ فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد الحكلم فيه» قإن أراد به 
حقًا یلیق باللّه (تعالی) فهو مقبول» وإِن اراد به معنی لا یلیق بالله (عز وجل) وجب رده. 
انظر : «الصفات الإلهيةه د. محمد بن خليفة التميمي (ص :)٤۰‏ 

() انظر : «بدائع الفوائد٤ .)۱۹۹/۱١(‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صقات الله وأسهانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة: صفات الله (تعالي) تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتيهوسابیه" 


الشرح 


قال بعض الناس: إن الأولى أن تعبر ب : «ثبوتية ومنفية»؛ لأن التي 
وصف الله بها نفسه إما مثبتة» وإما منفية› ولكن الصواب أنه لا فرق؛ لن 
ال والنفي معناهما واحده فإذا قلت: فلان لم يقم . فالمعنى : أنه ا 
عنه القيام» أي: منفي عنه» ولا إشكال في ذلك . 
ي ي 


قال المؤلف (رحمه الله) 
فالثبوتية: 


ما أثبته الله (تعالى) لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه 

وسلم› وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة والعلم» 

والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجهء واليدين› 
ون ذلك 

فيجب إثباتها لله (تعالى) حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع 

والعةإ 


ا 


(۱) ذکرها شیخ الإسلام في «التدمرية» (ص »)٤١‏ وابن قيم الجوزية في «مدارج السالکین؟ (۳/ .)۲۴٤‏ 


6 شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسهانه الحسنئ 
أما السمع: 
فمنه قوله (تعالی) : ليا أيها اذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي 
تزل علي رسوله والکتاب الذي ازل من قبل ومن یکفر بالله وملانکته وه 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) [النساء : A‏ 
فالایمان بالله يتضمن؛ الإيان بصفاته . 
والإيان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله. 
وکون محمد صلی الله عليه وسلم رسوله یتضمن : الإان بكل ما أخبر به 
عن مرسله» وهو الله _ عز وجل . 
وأما العقل: 
فلأن الله (تعالى) أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها من غيره» وأصدق 
قيلاًء وأحسن حديتًا من غيره» فوجب إثباتها له كما آخبر بها من غير ترددء فإن 
التردد في الخبر إنما يتآتي حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهلء أو 
الكذب» أو العي بحيث لا يفصح با يريد» وکل هذه العيوب الثلاثة متنعة في 
حق الله (عز وجل) فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 
الشرح 
آما دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو 
أخبر به رسوله (يَيةٌ) فواضحة؛ فإن الله (تعالى) أنزل الكتاب على محمد 
(ب)ء فالإيان بالكتاب إيان بمن أنزلهء والإمان بالرسول () إيان بمن 
أرسله» فلا جرم أنه يجب الإيان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته . 
أما دلالة العقل على ذلك: 
آن الله أخبر بهلذه الصفات عن نفسه» وهو أعلم بنفسه من غيره. 
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ولهذا فأى إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله قلنا له: هل أخبر 
الله بها عن 2 فإن قال: لاء فقد كذب» وإن قال: نعم قلنا له: أنت أعلم 
أم الله؟ فإن قال : أنا أعلم؛ فقد كفرء وإن قال: الله أعلم» قلنا: إا يجب 
علیك اں نؤمن بھا؛ لاں الله (تعالی) أعلم بنفسه وهو أصدق قيلاً. 
فما أخبر الله به عن نفسه؛ ذهو صدق؛ لأن الله (تعالى) أصدق كلامًا 
وأحسن قيلاً من غيره» وأحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة» فكلام الله 
(عز وجل) أحسن الكلام في وضوحه وبیانه وفصاحته . 
فقد اجتمع في حق الله (تعالى) كمال الكمال من كل وجه؛ من حيث 
العلم» والصدق» والبيان» ولهدذا يقول المؤلف: «فإن التردد في الخبر إنغا يتأتى 
حين يكون الخبر صادرا يمن يجوز عليه الجهل والكذب والعي» . 
فالجهل» ضده العلم . والكذب»ء ضده الصدق. والعي» ضده البيان 
والفصاحةء فلو جاء رجل نجار إلى مريض فوضع يده على بطنه» ولس صدرى 
وجبهته» وضغط عليها ثم قال: هنذا المريض فيه الداء الفلاني . فإننا لا نصدقه؛ 
لأنه جاهل بهذه الصناعة» لكنه لو قال: هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بابًا؛ 
لقبلنا قوله إذا کان صدوقًا. 
ولو جاءنا طبیب جید» ماهر» وجعل یتحسس المریض لیری ما به من داءء 
ثم قال: هدذا المريض يحتاج إلى علاج طويلء يتكلف عليك خمسين ألقًاء فلو 
كان هذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر؛ لكان من الممكن أن يكون قد 
ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض. 
ولر جاءا رل الك عالم» وصدوىء اللكه هندي لا نقهم كلامه؛ 
لأننا عرب» وشخص المرض» وأخبرنا به» لما فهمنا منه شيئاء وإِذًا لن نثق با 
قال؛ لأن كلامه يفتقر إلى الفصاحة والبيان. 
وإذا تأملنا (بعد ذلك) كلام الله (تعالى) عن نفسهء وعن غيره؛ لوجدناه 
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كلامًا صادرًا عن علم» ولا شك» وعن صدق ولا شك» وفي أحسن ما يكون 
من البلاغة والفصاحة والبيانء ولا شك - أيضًا - فهل يبقى بعد ذلك كله تردد 
في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟! والله لا يبقى ترد إطلاقًا في أن نعتقد ما دل 
عليه هنذا الكتاب العزيز . 
ولهذا نقول: 
إغا يتأتى التردد حين يكون الخبر صادرا من يجوز عليه الجهل» أو الكذب» 
أو العي» بحيث لا يفصح با يريد وكل هذه العيوب متنعة في حق الله 
(تعالى)» فوجب قبول خبره على ما أخبر به» وهذا دليل عقلي . 


| قال المؤلف (رحمه‌الله) 


وهكذا نقول فيما أخبر به النبي (ي) عن الله (تعالى)ء فإن النبي (بلا) 
أعلم الناس بربه وأصدقهم خبراً وأنصحهم إرادة» وأقصحهم بیائاء فوجب قبول 
ما آخبر به على ما هو عليه . 


الشرح 


فإذا قال قائل: في قوله (تعالى): ظ الرحمن على الْعرش استَوى » [طه: 
٥‏ آن معناه: «استولی» قلنا له: ائت بدليل» هذا خبر صادر عن الله وهو 
عالم بذلك» وهذه الكلمة وردت في القرآن في سبعة مواضع› لن فيا ولو 
موضع واحد قال الله فیه: «استولی» فلو كان الله أراد ب «استوئ»: «استولى» 
لكان كلامه غير فصيح؛ إذ إن «استولى؟ غير «استوئ» فإذا أراد بهذا اللفظ غير 
ظاهره ولم یخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحد» علم آنه لا یرید هذا 
المعنى» فتفسيرك «استوئ؟ بمعنى «استولى؟ يقتضي أن يكون كلام الله ناقصًا من 
حيث البيان والفصاحة؛ لأن التعبير بهذا عن هنذا بدون قرينة وبدون أن تأتي 
ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته لا شك أنه حلاف الفصاحة والبيان. 
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والله (عز وجل) يقول في کتابه : يريد الله ليبن كم ويهديكم 4 

[النساء: ١۲]ء‏ ولم يقل : ليعمي عليكم . 

% %*  * 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والصفات السلبية: 
ما نفاها الله (سبحانه) عن نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله (بل)» 
وكلها صفات نقص في حقه كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجز› 
والتعب. 


الشرح 


هذه الصفات السلبية يجب نفيهاً عن الله » لكن ليس الواجب مجرد نفيها 
فقط» بل الواجب اعتقاد ضدهاء فمثلاً: طلا تأخذه سنة ولا نوم ) [البقرة: 
)٥‏ لا یکفی فی الاعتقاد أن نقول: إن الله لا ينام» حتى نعتقد آنه لا ينام 
لکمال حیاته و لا مجرد أنه لا ينام فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة «لا ينام 
مجرد انتفاء النوم» وهذا في حد ذاته ليس كمالاً. 

وكذلك - أیضنًا - قوله (تعالی): وما مسا من لوب [تق : ۳۸]» أي: 
من تعب» وإعياء» فلا يكفي هنا أن نؤمن بان الله (تعالی) لم يتعب فقط» بل 
یجب آن نؤمن بأنه لم تعب لکمال قوته. 

إا يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه الله عن نفسه»ء لا يكفى آن نعتقد انتفاء 
هذا المنفي فقط» بل لابد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال ا 

% *  X% 
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| قال المؤلف (رحمه الله) | 


فيجب نفيها عن الله (تعالى) - لا سبق - مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل» وذلك لأآن ما نفاه الله (تعالى) عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت 
كمال ضده» لا لمجرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمالء إلا أن يتضمن ما يدل على 
الكمال. 


الشرح 
یقول شیخ الإسلام (رحمه الله), 


لأن النفي عدم والعدم ليس بشيءء آي: المعدوم ليس بشيء» فضلاً عن 
I‏ > فکیف یکون مدحًا وهو لیس 


بشیء؟ إذ فهذا متضمن لإثبات وإلا لم ي EE‏ 


)؛١ص(» يقول شيخ الإسلام ابن تيميةفي, الرسالةالتدمرية‎ )١( 

«وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح» ولا كمالء إلا إذا تضمن إثبائًاء وإلا فمجرد التفي 

ليس فيه مدح» ولا كمال؛ لأن النفي المحض : عدم محض» والعدم اللحض» ليس بشيءء وما 

ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحًا أو كمالاء ولان التفي المحض 

يوصف به المعدوم والممتنعء والمعدوم والمستنع لا يوصف بدح ولا كمال؛ فلهفذا کان عامة ما 

وصف الله به نفسه من النفى متضمنًا لإثبات المد 

کقوله: ل اله لا إله إل هو الح الوم لا تأده سن ولا نوم إلى قوله: رلا وده حقظهما 4 فنفقي 

السنة gE‏ والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم› وكذلك قوله: ظ ولا 
یئوده حفظهما 4 أي : ا 9 يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته» وتعامهاء وبخلاف 

الخلوق القادر إذا كان يقدر علي الشيء بنوع كلفة ومشقةء فإن ههذا نقص في قدرته وعيب في 

قوته» وكذلك قوله: لا يعزب عنه مغقال ذرة في السّمُوآت رلا في الأرض 4 [سباً : ۳] فان نفي 

العزوب مستلزم م لعلمه بكل ذرة في السملوات والأارض. 

وكذلك قوله: < رآقذ حلفا السموات والأرض وما هما في نة أيام وما مسا من َوب 4ق : =[TA‏ 


() قال ابن الأثير في «النهاية» كَره الغم يكرثه وأكرثه» آي: اشتد عليه وبلغ منه المشقة. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


٠‏ ذلك لان النفى عدم والعدم لیس ٻشيء۰ فضلاً عن أن يکون کسمالاً 
ولأن التفى قد يكون لعدم قاباية المحل له» فلا يكون كمالا كما لو قلت: الجدار 
لا يظلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصًاء كما في قول الشاعر: 

قبيلة لا يغدرون بذهة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وقول الآخر: 

لکن قو مي وإن کانوا ذوی حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

الشرح 

والبيت الذي يلى الأخير هو قول الشاعر: 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة و من إساءة أهل السوء إحساتًا 


إساءة زا وهنؤلاء مذمومون» ولهنذا قال بعده : 


= فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف 
اللخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله: لا درك الأبْصار [الانعام: ١١٠]ء‏ إغا نفى الإدراك الذي هو الإحاطةء كما 
قاله أكثر العلماءء ولم ينف مجرد الرؤية؛ لآن المعدوم لا يريء ولیس في کونه لا یری مدح إذ 
لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في کونه لا یحاط به» وان رؤي کما أنه لا یحاط 
به» وإن علم فکما آنه إذا علم لا يحاط په علمًا» فكذلك إذا رؤي» لا يحاط به رؤية» فكان في 
نقي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كبال» وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا 
على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. 

هدذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وألمتهاء وإذا تأملت ذلك: وجدت كل نفي لا يستلزم 
ثبونًا هو ما لم يصف الله به نقسه» فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب: لم يشبتوا في الحقيقة إلهَا 


محموداء بل ولا موجودا. 
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فلیت لي بهم قومًا إِذا رکبوا شنوا الا۔غارة فرساتًا و رکانًا 


والخلاصة: 

أن الله (تعالى) لا يوصف بالنفي الملحض» لا يلي : 

أولا: لأن النفي المحض عدم» والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون 
کا 

ثانيًا: لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته لهء لا لكماله 
الذي أوجب أن ينتفي عنه» مثل قولنا: الجدار لا يظلم. 

ثالثا: أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنقي» فيكون النفي حينئذ 
نقصًاء فإذا قلت: هذا الرجل لا يغدر في عهده» ف یحتمل أنه لا یغدر 
لکمال وفائه» وحینئذ یکون هنذا مدحًا فیه» ویحتمل أن یکون عدم غدره لکونه 
غير قادر» أو لأنه إذا غدر هذه المرة انكبوا عليه مرات ومرات حتى أتلفوه» وهنا 
یکون هذا ذمًا فيه . 

والحاصل: 

أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها 
لا لمجرد الانتفاءء ولكن لإثبات كمال ضدهاء وحينئذ تكون هذه الصفة صفة 
کمال. 

%#% %* %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


مشال ذلك: قوله (تعالى): [وتوكل على الحي الذي لايمُوت 4 
[الفرقان:۸٥٠].‏ 

فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. 

مثال آخر: قوله (تعالى): 8 ولا يظلم ربك أَحَدا 4 [الكهف: .]٤٩‏ 
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نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

مثال ثالث: قوله (تعالى): وما كان الله ليعجزه من شيء في السُمَوَات 
ولا فى الأرض 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

فنفى العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. رلهذا قال بعده: ‏ إنه کان 
عليما قديرا 4 [فاطر : .]٤٤‏ 

لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب اللإيجاد» وإما قصور القدرة عنه فلكمال 
علم الله (تعالى) وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض . 

وبهذا الخال علمنا أن الصفة السابية قد تتضمن أكثر من كمال. 

x KC 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدةالرابعة 
الصعات الثبوتية صمات مدحوكمال 


فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. 
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من 
الصفات السلبية› کما هو معلوم'. 


الشرح 


يجب أن ننتبه لكلمة: «ظهر من كمال الموصوف» » فلم يققل: حصل 
للموصوف؛ لأن كمال الله (تعالى) حاصل» سواء علمناه» أو لم نعلمه» لكن 
كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن ظاهرا من قبل»ء أما إذا قال: 
لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالاتها حصل من الموصوف هناك مالم يحصل من 
قبل» لو قال ذلك؛ لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد. 

والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير؛ لأنها تدل على مدح» 
ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك. وقلت: أنت الكريم بلا شح› ایت 
الشجاع بلا جبن» أن الجواد بلا قلة» أنت القوي بلا ضعف» وما أشبه ذلك؛ 
لكان هذا بالتسبة له محبوبا مراداء آما لو قلت له: أنت لست بزبالء ولا 
كساح» ولا غسال ثياب» ولا كناس» ولا خدام» ولا طباخ» وما أشبه ذلك؛ 


() انظر «الرسالة التدمرية“ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص »)١١‏ والصفدية» (ص .)٠٤١‏ 
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لكان هذا بالنسبة له مكروهًاء مع العلم بأن المعطلة يركزون على صفات التفي 
ولا يقولون شيئًا عن صفات الإثبات؛ لأنهم (والعياذ بالله) يعتقدون أن صفات 
EE AE E AEE A MAN‏ 


(1) قال ابن أبي العز الحتفي في «شرح العقيدة الطحاويةه (1۸/1) 

لکمال قدرته. قال (تعالی): ظ إن الله على کر ل شّيء قدير 4 [البقرة: ۰]. ظوکان الله عل کل 
شيءَ متدرا چ [الکهف .]٤٥:‏ ط وما كان الله ليعُجزة من شّيء في السمَوات ولا في الأرض إن كان 
عليما ديرا 4 [فاطر : .]٤٤‏ ظط وسع كرسية السُموات والأرض ولا ينوده حقظهما وهو اللي العظيم 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ . لا يئود أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهدذا النفي لثبوت كمال ضده 
وکذلك کل في داي في صقات اله (دان ع) في الكتاب والسئة إنما هو ل ر ر 
(تعالى): ظط ولا يظلم ربك أحدا چ [الكهف: ۹٤]ء‏ لكمال عدله . لا يعزب عه مفْقال ل ذرة في 
السْمُوات ولا في الأرض 4 [سباً: ۳]» لکمال علمه. وقوله (تعالی): ا وما مستا من لُعوب 4 [ق: 
۸ لکمال قدرته . طلا تَأخْذَه سنة ولا نوم [البقرة: ]٠٠١‏ لکمال حیاته وقیومیته . لا تدرکة 
الأبصار4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ لكمال جلال؛ وعظمته وكبريائه» وإلا فالنفى الصرف لا مدح فيه 
ب ل ر 

E‏ ولا يظلمون الناس حبة خردل 
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هنذا البيت وبعده» وتصغيرهم بقوله: لَه علم أن 
المراد عجزهم وضعفهم» لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: 

لکن قومي وان کانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
نا اقترن بتفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضًا . 
ولهدذا يأاڻي الإبات للصغات في كتاب الله مفصلاًء والنفي مجملأ عكس طريقة أهل الكلام 
المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المغصل والإثبات المجمل» يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة» 
وک مج وا کی رار ولا وو ولا وی و9 پو ن ول کون ول کرش ولا علق ا 
اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 
وأعضاء» وليس بذي جهات» ولا بذي ین ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به 
مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن» ولا 
يوصف بشيء من صفات اخلتق الدالة على حدوٹهم» ولا يوصف بأنه متنا ولا يوصف بمساحة 


ولا ذهاب فى الجهات وليس بمحدود» ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه= 


شرح القواعد ا مثلى 2 صعات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا فى الأحوال التالية : 
الأولى: بيان عموم كماله. 


, كما في قوله (تعالی): لیس کمثله شيء) [الشوری: »]۱١‏ ولم 
يكن له كفرا أحد 4 [الإخلاص : 


الشرح 


اما قوله (تعالی): لیس کمغله شيء) [الشورى: ١١]ء‏ فلم يقل (عز 
وجل): ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العيوب» بل عمم النفي» 
فالنفي هنا مجمل»› a e E‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. 


كما في قوله: أن دعوا للرحمن ودا » وما ينغي للرحمن أن يخ 
ودا [مريم: TAA‏ 


الشرح 
فقد نفى هنا الولدء وهدذا الشفي نفيً خاص» وقد قلضا إن التفي الخاص 


= الأستارء إلى آخر ما نقله أبو الحسن الآشعري (رحمه الله) عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حى وباطل . ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهدذا الثفي المجرد مع كونه 
لا مدح فيه» فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان: آنت لست بزبال ولا کساح ولا حجام ولا 
حائك ! لادّبك على هذا الوصف وإن كنت صادقًاء وإنغا تكون مادحًا إذا أجملت الثفي فتلت 

آنت لست مثل أحد من رعيتك» آنت ت أعلى منهم وأشرف وأجل . فإذا اجملت في التفي أجملت 
قي الأدب . 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمانه الحسنى ۲ 
ليس مدحا في الواقع» لكنه (عز وجل) قد نفاه هنا ؛ لنفي ما ادعاه الكاذبون 
الذين ادعوا لله ولدَّاء فأخبر الله (تعالى) بنفى ذلك خاصة كما أخبر بنفى الزوجة 
نفا حاصًا قم له: # ما اتخذ صاحبة 4 1ا لحن : .]١‏ 


فال المؤلف (رحمه الله) 


كما في قوله: E‏ 
[الدخان: ۳۸]. 
وقوله: وقد حلفا السات والأرض وما هما في سكة أيام ما مسا 
من لغوب 4 [ق : ۳۸]. 

الشرح 

فق الاية الأول فى القضص ف الإرادةة وف الابة سى القن في 
الفعل . 

ال د الاو لظ وما خلقنا السّمَوّات والأرض وما بینهما لاعبین 4 
[الدخان: ۳۸]ء أي: أردنا بهذا الخلق حقًا ولم نرد به اللعب والسدئ» وفي 
اانه س كال الت وف الاو سن كال الارادة 

واللغوب: التعب والإعباء. 

وستة أيأم: قبل اراد بها: ستة لاف سنةء لقوله (تالى): وإ بوم 
عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 [الحج: ۷٤]ء‏ وإلى هذا جنح علماء 
الجيولوچيا حیث قالوا: بان تكوين الأرض وتضاريسها وكذلك الأفلاك يحتاج 


شرح القواعد الثلى 2 صفان الله وأسهانه الجسنى 
كل هدنا إلى مدة ووقت طويل حتئن تقل من مرحلة إلى مرحلة حن تصل إلى 
ما هى عليه الآنء وقدروا هدذه المدة بستة آلاف سنةء وبعضهم أطال المدة فقال : 
ل لاان من الستن. 

وقال آخرون: المراد بس تة أيام: ست ساعات» أو أزمنة› وهي کست 
لحظات؛ لان الله (تعالی) يقول للشيء: ظ کن فیکون » [یس: ۸۲]. 

وقال آخرون: بل المراد ستة أيام كايامنا هنذه» وقد خلقها الله في هذه 
المدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بض النظر عن السرعة. 

والصحيح: أنها ستة أيام كأيامناء وأما کون الله (تعالى) قدرها بهنذا؛ فهذا 
من الأمور التي لا نستطيع إدراكهاء والله أعلم . 

فليس لقائل - مثلاً - أن يقول: جعل الله آذن المحمل صغيرةء وأذن الحمار 
كبيرة» مع أن الأنسب العكس؛ لكون الجمل أكبر حجمًا . 

ليس له أن يقول ذلك؛ لأن مشثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن 
يعللهاء فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله (عز وجل) سواء في 
الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الجحسنى 


قال المؤّلف (رحمه الله) 


القاعدة الخامسة 


الصطات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية ٠“‏ 


فالذاتية: 
هي التي لم يزل ولا يزال متصقًا بهاء كالعلم» والقدرةء والسمع» 
والبصر» والعزة» والحكمةء والعلوء والعظمة» ومنها الصفات الخبرية» كالوجه» 
واليدين» والعينين . 
الشرح 
قد يقول قائل: هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص» فما بالنا نقسم 
هذا التقسيم؟! 
وهدذا إيراد قوي جداا» ويجاب عنه بأن يقال: لا وقع الخلاف بين أهل 
الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه؛ احتاج أهل السنة المتبعون 
للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيتق المناط وما يرد فيه من الخلاف وما 
لا يردء ثم هم يقولون: إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله (عز وجل) فهي 
صفة ذاتية: «كالجياةء والعلمء والقدرة» والسمع› والبصرء والعزة» والحكمة» 
وما أشبه ذلك» فهذه كلها صفات ذاتية» وسميت ذاتية للزومها للذات»ء ثم 


قسموها إلى معنوية وخبرية : 


)١(‏ هذه القاعدة مستفيض ذكرها فى كتب شيخى الإسلام ابن تيميةء وابن قيم الجرزيةوغيرهما عند 
الكلام على الصمات وأقسامها. 


شرح القواعد المثلى 4 صقات الله و أسمانه الحسنى 

فما كان نظير مسماءه أبعاضًا لنا سموه: خبرية» وما كان دالا على معنى 
سموه: معنوية؛ فالسمع (مثلاً) صفة ذاتية معنويةء واليد صفات ذاتية خبريةء لا 
يقولون: «معنوية؛ لأنهم لو قالوا: «معنوية» عادوا إلى تأويل الأشعرية 
وشبههم . 

والذي جعلهم لا يقولون: «بعضية» - كما نقول: يدنا بعض منا أو جزء منا 
قالوا: لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة «بعض» أو «جزء» على الله (عز 
وجل). فتحاشوا هنذا بقولهم: صفات ذاتية خبرية. 

وقالوا: «خبرية» لأنها متلقاة من الخبرء فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله 
(تعالى) يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط» لكن علمناه بمجرد الخبر؛ لأن الصفات 
الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقلء لكن اليد والوجه والعين لم 
يدل عليها العقل» فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله 
ركبة مثلأء لأن العقل ليس له تدخحل في هذا ولا يكن أن نقول به. 

فيجب أن نقتصر فى هذه المسائل على ما جاء به الغبر ونسميها خبرية ولا 
نسميها «جزئية أو «بعضية» لوجوب تحاشي هنذا التعبير في جانب الله (عز 


وجل(“ : 


() الجدول الآتي يهل لك أخي القارئ تصور أقسام الصفات كما بينها أهلل العلم. 


(هي التي لا تتفك عن‌الذات) (هي التي تنفك عن الذات وتتعلق بالشينة مثل:الاستواء.الجيء.النزول-) 


(الحياة.العلم.القدرة) (اليد.الوجه.العين) 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسماله الحسنى ۷ 
قال المؤلف (رحمه الله) 
والفعلية: 


هي التي تتعلتق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء 
على العرش»› والنزول إلى السماء الدنيا. 


- وقد تباينت مواقف الطوائف من الصفات الذاتية والفعلية كمايلي. 

١.موقف‏ أهل‌السنة والجماعة: 

أثبت أهل السنة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية»ء وأئبتوا أن اله متصف بذلك آزلأء وأن 
الصغات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن كانت المفعولات محدثة. 

موقت المعترلة ومن وافقهم, 

أثبتوا الذات مجردة عن الصفاتء وزعموا أن الله لا يقوم به صفةء ولا أمر» يتعلتق بمشيئته» 
اختياره وهو قولهم: لا تحله الأعراض ولا الحوادث. 

وبذلك نفوا قيام الصفات الذاتية والفعلية بالله (تعالى) » وجعلوا إضافة الصفات إلى الته (تعالى) 
إما من باب إضافة الملك والتشريف أو من إضافة وصف (أي: القول) من غير قيام معنى به. 

٣‏ موقف المنأخرين من الأشاعرة ومعهم الماتريدية؛ 

نوا جمیع الصفات ما عدا الصفات السبع وهي : «العلم - الحياة - القدرة - الإرادة - السمع ج 
البصر ‏ الكلام؟ وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هي ٣لإدراك؛‏ وزاد الماتريدية 
صغة «التكوين؟ . 

٤‏ موقف الكلاببة ومن وافقهم من قدماء الأشاعرة وغيرهم: 

يشبحون الصفات الذاتية ويتفون الأفعال الاختيارية» ولم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته 
وقدرته» بل ولا غير الأفعال ما يتعلق بمشيئته وقدرته «كالمحبة؟. 

۵. موقت الكرامية ومن وافقهم. 

يثبتون الصفات بأ فيها أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيخه وقدرتهء ولكن ذلك عندهم 
حادث بعد آن لم يكن» وأنه يصير موصوفًا بجأ يحدث بقدرته ومشيتته بعد أن لم يكن كذلك»› 
وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومهاء فقالوا: 
بني لزومها دون حدوثها. «انظر : الصفات الإلهية للتميمي (ص ٠)١۷‏ . 

وهنا ينبغي أن يعلم أن الكلام الذي أثبته الأشاعرة» ومن وافقهم هو الكلام النفسي» أما أهل السنة 
وا لحماعة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت» وانظر التعليق التالي. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام : فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية ؛ لآن الله (تعالى) لم يزل ولا يزال متكلمًا. 

وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق شيت » یتکلم متی 
شاء بما شاء كما في قوله (تعالی): نما مره إذا اراد شيا أن يقول له كن 
فیکوٹ 4 [یس: .[AY‏ 

وكل صفة تعلقت بمشيئته (تعالى) فإنها تابعة لحكمته . 

وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجزعن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
أنه (سبحانه) لا يشاء شينًا إلا وهو موافق للحكمة» كما يشير إليه قوله (تعالى): 
ظط وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عَليمًا حكيمًاً ) [الإنسان: r.‏ 


الشرح 


القسم الثاني 

الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده» وصفة ذاتية 
باعتبار أصله. 

فباعتبار أن الله لم یزل ولا یزال متکلمًاء کما أنه لم یزل ولا یزال خالقًا 
فعالاً لما يريد؛ بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية . 

وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية» فمثلاً: إذا أراد الله أن يخلق شيئًا قال 
له: کن فیکون 4 [یس: A‏ 

فهنا إرادتان: إرادة سابقةء وإرادة مقارنةء» والقول إنغا يكون بعد الإرادة 
المقارنة للفعلء فإذا أراد أن يكون الشيء قال له کن 4 ٤‏ فبمجرد أن يقول 
ذلك» فإذا بالشيء يكون على وفق ما أراد» ولهدذا جاءت الفاء: ظٍ یکو چ : 


أما الإإرادة السابقة فهبذه سابققة لا يقع بعدها قول إذًا لا نقول بعد 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 


الإرادةء وهذا يدل على حدوث هدذا القول؛ لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة. 
وهناك أدلة كثيرة E E N ES‏ 

(عد وقع التحدث عنه) مثل قوله (تعالی): #إوإذ غدوت من أهلك تبوى 

المؤمنين مقاعد لقتال ) [آل OA E‏ فالغدو ساب على هذا القول. 


وكذلك قوله (تعالی): و ل 
الله 4 [المجادلة : 1[ فالمسموع سابق,» ER‏ القول صادر بعده» وعلى هذا 


فكلام الله (عز وجل) باعتبار آحاده صفة فعلية» وباعتبار أصله وأنه صفة 
الله (عز وجل) وأنه لم یزل ولا یزال متصقَاً به» صفة ذاتيةء هذا هو تة تقسيم أهل 


السنة والجحماعة في كلام الله . 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم» والكلابية ونحوهمء فقالوا: 
إن الكلام صفة ذاتية فقط ؛ لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وأن 
هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله (تعالى) ليعبر عما في نفسه فكان الكلام 
(على مذهبهم) صفة ذاتية" 

ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلىء وأن الله 
(عز وجل) یتکلم متی شاء وبا شاء وكيف شاء» فلهذا نقول: اه د ذاتية 
باعتبار» وفعلية باعتبار آخر . 


)١(‏ قول الكلابية والأشاعرة هو: أن كلام الله (تعالى) معثن قائم بالنقس لازم لذاته (تعالى) لزوم الحياة 
والعلم. وأن الله لا يتكلم بمشيته وإرادته ولا يتكلم بحرف وصوت»› وآن المروف والآصوات 
حكاية عن كلامه عند الكلابيةء وعبارة عنه عند الأشاعرة» وأن كلامه معتى واحد لا يتجزأًء ولا 
يتبعض» هو الأمر والنهي ول والاخاار إن بل عنه باقر هة كات فراء وان ر عة 
بالعبرانية؛ كان توارة» 5 عنه بالسريانية ؛ كان إنجيلاً. 
وانظر الرد عليهم في «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ا حرف والصوت» 
و«مجموع الفتاوئ» )۷/ ۳4(. 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صمات الله و أسمائه الحسنى 


فإذا قالوا: كون الكلام صفة ذاتية وفعلية فهدذا جمع بين الضدين؟! 

قلنا: مادامت الجهة منفكة؛ فلا تناقض» فالسجود - مغلا - يكون شركا 
ويكون طاعة» وذلك باعتبارين ؛ فإن كان لله؛ كان طاعةء وإن كان لغيره؛ كان 
شرکا 


%# * % 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤّلف (رحمه الله) 


القاعدة السادسة 
يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين 


أحدهما : التمثيل . 

واققاتى: التكي د ٠‏ : 

فأها التمتيل: 

فهو اعتقاد اغبت أن ما أثبته من صفات الله (تعالى) عاثل لصفات 
اللخلوقين» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل . 

أما السمع: 

قله قله (نعالی): « لیس کمغله شيء ٤‏ [الشورى: 

وقوله : # أفمن يخلق ق کمن لا يخلق ألا تذكُرون 4 [النحل: ۱۷]. 

وقوله هل تعلم له سما ) (مريم: .]١‏ 

وقوله :ولم یکن له کقوا أحد & [الإخلاص :6[ 


الشرح 


فقوله (تعالى): ظ ليس كمتله شيء [الشورئ: ]١١‏ كلمة [ شيء ) هنا 
نكرة فى سياق النفى» فتعم كل شيء؛ أي: ليس هناك شيء آبدا ماثلاً للهء وقد 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» )٠٠١ /٦(‏ و«مدارج السالکین؛ (۳/ ٥٤٠)ء‏ وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


وابن قيم الجوزية (رحمهما الله) مليثة بذكر هذه القاعدة والتنبيه عليها. 


۳۲ شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 
وقع في «الكاف» جدل كبير بين العلماء؛ لأن وجودها مع ثل 4 مشكلة؛ إذ 
كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل؛ فلو قلت: ليس مثل مثله شيئًاء فمعناه: 
آنك آثبت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل» وهذا تناقض؛ لأنك إذا نفيت 
المماثلة عن المخل لم تثبت وجود المثل» وهذا يقتضي التناقض الظاهر. 

ولهذا ققد اختلف العلماء قي هذه الكاف: 

قمنهم صن قال: إن الكاف زائدة» فتقدير الكلام: ليس مثله شيء . 

و هنهم سن قال: إن «مثل» هي الزائدة» فتقدير الكلام: ليس کهو شيء٠‏ 
فالزائد إحدى هاتين الكلمتينء ولا شك أن القول بزيادة «الكاف» أولى من القول 
بزيادة «المثل٠؛‏ لأن زيادة المحروف كثيرة فى اللغة العربية» لكن زيادة الأاسماء 
قليلة جد فضلاً عن كونه موجودا أصلاً. 

وصنضم صن قال: إن مثل (هنا بمعنى «ذات١ء‏ فتقدير الكلام ليس كذاته 
شر وها TRL‏ لأن امحل لا يكن أن يقال أنه يراد به الذات 
فذات الشيء ليست هي مثل الشي ٤ء‏ 

وصنضم من قال: إن ال ت وذلك كقوله (تعالى): ظإنما 
مغل الْحياة الدنيا كماء أنزلتاه) [يونس : ٤‏ آي: صفتها وحالهاء وكما في 
قوله فإ وله المثل الأعلى [الروم: ۷ على الوصف الأكملء 
وقالوا: إن «لئ» و«الئل « يرجعان إلى معنى واحد» وذلك کالشبه» والشبه 
فيكون المراد بالمثإ E‏ الصفة؛ أي ا ق 
معنی: متل» والتل معن : 

و نهم هن يقول: إن هنا على بابهاء فمعناها كما يتبادر إلى الذهنء 
والكاف هنا زائدة للتوكيد» فهو نفس المعنى الأول فإن العرب قد تطلق مثل 
هذه العبارة» وتريد ذات الشيء» كما يقولون: مثلك لا يهزم» أي: أنت لا 
تهزم» لكنهم أضافوا ذلك إلى المخل؛ لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب 
أولى» فإذا کان مشل الله ليس له مثل فالله (تعالى) من باب أولى . 

والذي يظهر لي: 

أن هذا من باب التوكيد» كآنه (عز وجل) كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي 


شرح القواعد ا مثلى 4 صفات الله وأسمانه الحسنى ‘r‏ 
المماثلةء أما قوله (تعالى): ظ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروت & [النحل: 
1۷ فالأمر فيها واضح» فإنه يوبخهم» ولذلك قال بعدها: افلا تذگرون) 
6 0 ق ا ی ا کی ا 
الكفء وال لنظير» والاستفهام للنفي» ومثاله ‏ أيضًا - قوله (تعالى) :ل ولم یکن ن له 
كفوا أحد € [الإخلاص : »]٤‏ فهو ظاهر في نفي المكافأة . 


اد عاد 


3% 3% *% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأها العقل قمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الحالق والمخلوق تباينًا فى الذاتء 
وهدذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل و تلو 
به» كما هو ظاهر فى صغفات المخلوقات المتباينة ف الذوات. فقوة البعير (مثلاً) 
غير قوة الذرة فإ ظهر التباين بين للخلوقات فع أشتراكهنا فى الإمكان 
والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى . 

التانعي: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشابها فى صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟! وهل اعتقاد 
ذلك إلا تنقص لحت الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا . 

الشرح 

تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا» بل إن المقارنة بينهما توجب النقص 
کما قیل : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن اليف أمضى من العصا 


أي : لو قلت: «عندي سيف عظيم جدا ي السيوف» وهو و آمضى 


شرح القواعد ا مثلى بے صفات الله و أسمانه الحسنى 


من العصا» فلن يعد الناس قولك هذا شيئًا؛ لأنه لا مقارنة بينهما من الأصل . 
3 3 3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


التالث: آننا نشاهد فى المخلوقات ما يتفق فى الأسماء ويختلف فى الحقيقة 
والكيفية» فنشاهد أن للإنسان کا آل وله قوة ليست کقوة الجملء 
مع الاتفاق في الاسم» فهذه يد وههذه يد» وهلذه قوة وهذه قوة» وبينهما 
تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق 


في احقيقه . 
الشرح 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات» 
والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل آولى لموافقة القرآن 
لیس کمثله شيء). 

والواقع أن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه تعبير القرآن . 

الثاني: أن نفى التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد؛ لأنه ما من شيئين 
ا TE E O‏ 
في أصل الوجود وإن اختلفا في حقيقته» فوجود الخالق واجب لازم أزلي آبديء 
ED RE ELS RN E‏ 
والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى» لكن هذا يختلف عن هذاء هذا من 

ومن جهة ثانية : أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيهاء فإذا قلنا: 
«من غير تشبيه» أوهم من لا يدري آننا نريد «من غير إثبات»؛ لآن بعض الناس 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


يجعل كل مشبت مشبهًاء فإذا قلنا: «من غير تشبيهه ظن الظان الذي لا يدري 
معنى ما نريد أن المراد: «من غير إثبات الصغة»؛ لأنه لم يدرس في الكتب التي 
عنده إلا أن إثىات الصفات تشببه» ولم:ذا يسمون المشتة: مشبهة . 

فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه . 


د اد د 
%*% % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأها التكييف: 

فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله (تعالى) كذا وكذاء من غير أن 
يقيدها بمماثل. وهدذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

أا السمع: 

فمنه قوله (تعالی): ظ ولا يحيطون به علْمَا ) [طه: .]١١١‏ 


الشرح 
وإذا کنا لا نحیط به علمًّاء فکیف یکن آن نكيف صفاته؟ لا يكن أن 


نكيف صفاته إلا إذا أحطنا به علمّاء وإلا كنا كاذبينء وقائلين بغير الحق . 


⁄ اد‎ 
3% % ES 


قال المؤلف (رحمه الله) 


3 وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسۇولا ‏ [الإسراء: .]۳١‏ 

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفبة صقات ربنا؛ لأنه (تعالى) أخبرنا عنها 
ولم یخبرنا عن کیفیتهاء» فیکون تکییفنا قفوا لا لیس لنا به علم» وقولا ا لا 
يمكننا اللإحاطة به. 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


واما العفل: 
فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
المساوي له» أو بالخبر الصادق عنهء وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية صفات الله 


(عز وجل) فوجب بطلان تکیفها . 
الشرح 


هذه القاعدة مهمة جداء وهي: أن الشيء لا عرف صفاته إلا بعد العلم 
بأحد ثلاثة أشياء: 

أولا: كيفية ذاته. 

ثانيًا: العلم بنظيره المساوي. 

ثالنًا: إخبار الصادق عنه. 

وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله (تعالى). 

فمثل: إذا قلنا بأن لله سمعاء فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع؛ 
لآنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الته» فكذلك كيفية سمعه. 

ولیس لله (تعالى) نظير؛ حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره» ولم 
يخبرنا الرسول (بي) بكيفية سماعهء فتوقف علمنا بكيفية ههذه الصفة وغيرها 
من الصفات عند مجرد إثباتها . 

مثال آخر: قوله (تعالى): «استوى على العرش 4 [الفرقان: ۹٥]ء‏ لا 
يمكن أن نعرف كيفية الاستواء؛ لأننا لم نعرف كيفية ذاته» وليس هناك نظير 
استوی على شيء مثل العرش؛ حتى نعرف كيفيه استوائه (عز وجل)» ولم 
يخبرنا الله (عز وجل) بكيفية استوائه على العرش»› ولهذا قال بعض العلماء: 
إذا قال لك المجهمي: كيف استوىئ على العرش؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
استوئ» ولم يخبرنا بكيفية الاستواءء ءقال بعضهم - أيضًا -: إذا قال لك: كيف 
استوی؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فسيقول: لا أعرف كيفية ذاته» فقل له: إذن لا 
امرف كيغرة صفاته؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات" . 


م 
ا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله (تعالى)؟ 

فإن أي كيفية تقدرها في ذهنك. فالله أعظم وأجل من ذلك . 

وي كيفية تقدرها لصفات الله (تعالى) فإنك ستكون كاذبًا فيها؛ لأنه لا 
علم لك بذلك. 


الشرح 
فأولا : أي كيفية تقدرها لله (تعالى) فالله أعظم وأجل ما قدرت . 
فمثلا: اي كينية تقدرها لاستواء الله على العرش» فاستواء الله في حقيقته 
أعظم وأجل ما قدرت» فلا يمكن لذهنك أن يقرض استواء كاملا على أكمل ما 


يكون من الاستواء إلا والله (تعالى) أعظم من ذلك» وكذلك نقول في صفة 
الوجه واليد وما أشبهها. 


(۱) قال شیخالإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی»(۳۲۰/۵): 

القول في صفاته کالقول في ذاته» والله (تعالی) لیس کمئله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا فی افعال لكن يفهم من ذلك أن نسبة هدذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى 
E‏ فعلم الله وکلامه ونزوله واستواؤه هو کما یناسب ذاته ویلیق بهاء كما أن صفة العبد 
شی كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاتهء ولهذا قال 
ب إذا قال لك السائل: کیف ینزل؟ أو کیف استوی؟ أو کیف یعلم؟ أو كيف يتكلم ویقدر 
ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاتهء فقل له: وأنا لا أعلم 
كيفية صغفاته» فإن العلم بكيفية الصغة يتبع العلم بكيفية الموصوف . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 
تانیا : أي كيفية تحددها في صفات الله (تعالى) فأنت كاذب فيها قطعًا؛ 
لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقًا؛ لأن الله (تعالى) لم يخبرنا عن كيفية تلك 
الصفات» فأي كيفية نقدرها نكون فيها كاذبين . 
فمثلا: صفة الكلام» فإننا نعلم أن الله (تعالى) يتكلم ونعلم المتكلم به 
ولکن کیف یتکلم› وما صورة هذا الكلام» هذاما لا نستطيع أن نعرفه» 
فالإنسان ينطق والطير ينطق ظ عمتا منطق الطَْر ¢ N N EN‏ 
هذا النطق» ونطق الله سواءء بل إن منطق الطير لا نستطيع أن نكيفه ونعرف 
صورته» فضلاً عن کلام الله » بل إن العربي والعجمي» ليتكلمان وأداء كل واحد 
منهما يختلف عن صاحبه في كيفية أدائه للحروف. 
% * %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وحينشذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقديرا باللسان» أو 
O‏ 

ولهدذا لا سثل مالك (رحمه الله تعالى) عن قوله (تعالى): « الرحمن 
على اعرش استوی 4 [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ أطرق رحمه الله برأسه حتی علاه 


)١(‏ هو شيخ الإسلام» حجة الاأمة ٠‏ إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو 
ابن الحارث الإمام الحافظ. الغقيهء أبو عبد الله الأصبحي» المدنيء ولد سنة ثلاث وتسعين عام 
موت أنس خادم رسول الله ()» روئ عن نافع والمقبريء ونعيم المجمرء والزهري وخلق 
کثیر. 
وحدث عنه أمم لا يكادون يحصون. منهم: ابن المبارك» والقطان» واين مهدي» وابن وهب 
وابن القاسمء والقعنبي ... وغيرهم» وكالت وفاته سنة تسع وسبعين ومائة وثناء العلماء عليه أكثر 

من أن يیحصی . 

وانظر: «سير أعلام النبلاء+ (۸/۸٤)ء‏ واحلية الأولياء“ .)۳١١/١(‏ و«ترتيب المدارك» )٠٠١۲/١(‏ 

ولتذكرة الحفاظا (۲۰۷/۱). و«تهذيب الكمال* .)١/۷(‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


الرحضاء (العرق) نم ` E‏ لاستواء عر مجهول› والكيف e‏ معقول» 


والإييان به واجب». والسؤال عنه بدعة 


„a 


( احرجه ابو بعیم هي «اخحلیه» /٣(‏ د۳۲ ۔ .)۳۲١‏ والصابوني في «عقيدة السلف* (ص )۱۸١ ٠ 1۸١‏ 


واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (4٦1)ء‏ والذهبي في «السير؟ (۸/ .)٠١ ٠١‏ 

من طريتق سلمة بن شبيب» عن مهدي بن جعفر» عن جعقر بن عبد الله» قال: كنا عند مالك ... 
فذکره. 

قلت: ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام» كما قال الحافظ في «التقريب» » وقال فيه ابن عدي : 
روي ت الثقات اشياء لا يتابعه عليها أحد» وقد اضطرب في روايته لهذا الاثر. 

فرواء عنه الدارمي في «الرد على الجهمية )٠١٤(‏ عن جعفر بن عبد الله عن رجل سماه لي 
E‏ : 
ورواه عنه بكار بن عبد الله القرشي عن مالك بن أنس مباشرة آخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
A/D‏ 1 

وللأثرطرق أخرئيصل بها إلى درجة التحسين. 

:)۸٦١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصغفات؟‎ ١ 

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاغظء أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران» ثنا أبي» حدثنا 
أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك ... 
فذکره. 

وصحح هذا الإسناد الذهبي » فقال (رحمه الله) في «العلو» (ص ۱۳۸). 

وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب قال: كنت عند مالك ... 
الأثر. 

۲ - وأخرجه البيهقي في الاعتقاد' (ص ۹١١)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» :)۸٦۷(‏ 

قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيهء أنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو جعفر 
أحمد بن زيرك اليزدي» قال: سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيئ 
این یحیی یقول: كما عند مالك ... فذکره. 

# وله طرق أخرى عن مالك. 

أخرجها ابن عبد البر في «التمهيده (1/ )١۳۸ » ۱۳١‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» 
INE‏ 

وقد ذهب إلى ثبوت هذا الأثر عن مالك جماعة من أهل العلمء بل لم أجد من ضعفه. 

قال الذهبي في «العلو» (ص :)۱۳١‏ هذا ثابت عن مالك . 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (۱۳/ :)٤۱۷‏ أخرج البيهقي بسند جيد عن ابن وهب قال: كنا عند 
اا 2 ا 
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Laisa a 

وروی عن شيیخه ربيعة" أیضًا : «الاستواء غير مجهول والكيف غير 
E‏ 

وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير 

معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلى والشرعى فوجب الكف 


عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولتهء فإنك إن فعلت وقعت فى مفاوز لا 
تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم آنه من نزغاته» فلحا 
إلى ربك فإنه معاذكء وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك» قال الله (تعالی): ظ وإما 
ينزغتك من الشيْطان تزع فاستعذ الله إن هو السميع الْعَليم 4 8 [فتلت: 7 


() هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» الإمام» مفتي المدينةء وعالم الوقت» أبو عثمان التيمي المشهور 
بربيعة الرأي. 
روئ عن أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب» وغيرهم . 
ورو عنه سفيان» ومالك والأوزاعي» وخلق» وكان إمامًا حافظا فقيهًا مجتهداء بصيرًا بالرأي» 
ولذلك يقال له: ربيعة الرأي» أخباره مستوفاة في تاریخ دمشی؟ و«تاریخ بغداد؟. 
وكانت وفاته سنة ست وئلائين ومائة. 
وانظر «سير أعلام النبلاء“ (١/۸۹)ء‏ و«تذكرة الحفاظه /١(‏ ۷١٠)ء‏ و«تاریخ بغداد» (۸/ »)٤۲۰‏ 
و«تهذیب الکمال»؛ (۲/ .)٤٦۹‏ 

(۲) أخحرجه ابن بطة 4 «الاإبانة »)۱۲١(‏ واللالكاني في «شرح أصول الاعتقاد» .)٠٦١(‏ وان قدامة في 
#إثبات صفة العلو (ص .)١١١‏ 
من طريق أحمد بن محمد بن صدفة» عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى 
ابن آدم» عن ابن عيينة » عن ربيعة» به. 
وهذا إسناد حسن. 
وآخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص ۱۲۹) من طريق معاذ بن المثنى » عن محمد بن بشير» عن ابن 


عيينة» عن ربيعة به . 
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الشرح 

هذا الكلام عن مالك (رحمه الله) وشيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات»› 
فإذا قال قائل - مثلاً - : إن الله (سبحانه وتعالى) ينزل إلى السماء الدنياء كيف 
ينزل؟ فنقول: النزول غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. 

وإذا تأملنا قوله : «الكيف غير معقول» فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير 
معقولة» وليس كما قال بعضهم : إنه يدل على أنه نفي الكيفية كلها؛ لأن نفي 
الكيفية كلها نفي للوجود إذ ما من موجود إلا وله كيفيةء وعلى هذا فيكون 
معنی کلام مالك (رحمه اللّه) وغيره من السلف في نفي الكيفية يكون المراد به 
نفي التكييف لا أصل الكيفية . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السايعة 
صفات الله (تعالى) توقيغية لامجال للعقل فيها٠“‏ 


فلا تفبت لله (تعالى) من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوتهء 
قال الإمام أحمد" (رحمه اللّه) (تعالى): «لا يوصف الله إلا بجا وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله»ء لا يتجاوز القرآن والحديث»"“ (انظر القاعدة الخامسة في 
الأسماء). 


(۱) قال شیخالإسلام في , مجموع الفناوی» (۳۱/۵): 
القول الشامل في جميع هدذا الباب: أن يوصف الله بجا وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء وبا 
وصغه به السابقون الأولونء لا يتجاوز القرآن والحديث . 
قال الإمام أحمد: (ناه) لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله (َ)ء لا 
يتجاوز القرآن والحديث. 
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وبا وصغه به رسوله من غير تحرف ولا 
(۲) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني أبو عبد الله شيخ الإسلام» وسيد 
المسلمين في عصره» الحافظ› الحجة» ولد سنة أربع وستين ومائة. 
سمع هشيمًا وإبراهيم بن سعد؛ وسفيان بن عيينة» وبحي بن زائدة» وطبقتهم» وعنه البخاري» 
ومسلم وأبو داود» وأبو زرعة» ومطين. وخلق عظيم . 
کان إمامًا في الحديث وضروبه» إمامًا في الفقه ودقائقهء إمامًا في السنة وطرائقهاء إمامًا في الورع 
وغوامضهء إمامًا فى الزهد وحقاثقه (رحمة الله عليه) به أغاث الله (جل وعلا) أمة محمد ()» 
وا 3 ف لاه راھ م وجل کے ت اا الل د هه 
وجل عات ب ملجاً يلتجى إليه. 
انظر : #سير أعلام النبلاء» /١١(‏ ۱۷۷)ء «تذكرة النغاظ؟ (۲/ ١۳٤)ء‏ تهذيب الكمال؛ (١/1۸):ء‏ 
«الثقات» لابن حبان (۸/ ۸١)ء‏ «طبقات الخئابلة» (1/ .)٤‏ 


(۳) ذكره ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل؛ (ص ۲۲) من رواية الخلال» قال: أخبرني علي بن = 
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الشرح 
لا أحالنا على هذه القاعدة من الأسماء لأجل أن نعرف الأدلة على أن 
الصفات تو قيفيةء المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية؛ لأن 
الصفات توقيفية كالأسماءء وقد سبق لنا ذكر الأدلة السمعية والعقلية على ذلك»› 
فلا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 
الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة»› والہطش»› والوجه» 
واليدين ونحوها. 


الشرح 

فالعزة, کقوله (تعالی): ‏ فن الْعرَة لله جميعا ) [النساء: .]٠١۹‏ 

والقوة؛ كقوله (تعالى): إن الله هو الرَراق ذو الْقَوة الْمتين 4 [الذاريات : 
.[o^A‏ 

واقرحمة كقوله (تالى)؛ ظ وربك الغفور ذو الرحمة 4 [الكهف: .]٥۸‏ 

DS E‏ ظإِنْ بطش ربك نديد 4 ا 

والوجه: كقوله (تعالى): ویقیٰ e‏ رك 5 الجلال والإكرام 4 
[الرحمن: .[YV‏ 

واليدان؛ كقوله (تعالى): لط بل يداه مبسوطتان & [الائدة: CE‏ 


= عیسی أن حنبلاً حدثهم قال: سألت أبا عبد الله ... فذكره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: تضمن الاسم لها مشل : الغفور متضمن للمغفرة› والسميع متضمن 
للسمع» ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 


الشرح 


فقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء؛ «إن دلت على وصف متعد تضمنت 


اة أمور» فقد أحالنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن ن الاسم من الصفات . 
*+ * #* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالت: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش»› 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من 
الجرمين» الدال عليها (على الترتيب): قوله (تعالى): ‏ الرحمن على الْعرْش 
استوی ‏ [طه: [. 

وقول النبي (لأ) : : «ينزل ربنا إلى السماء الدنياء. الحديث 

وقول الله (تعالى): و وجاء رك الماك ما ما ) الفجر: [YY‏ 

وو إا من المجرمين منتقمون ) [السجدة RAE‏ 

الشرح 

فمن صفات الله (تعالى) الاستواء على العرش» ويؤخذ هذا من قوله 
(تعالى): ظ الرحمن على الْعّرش استوى ) . 

قال المؤلف (رحمه الله): فإن قيل: أنت قلت: إن من صفات الله النزول 
إلى السماء الدنياء فآت بنص بهذا اللفظ . 


وه صم 


(۱) متف علیه. سب تخریجه. 
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قلنا: ليس هناك نص فيه النزول» بل هناك نص فيه الفعل الدال على هذا 
المعنى وهو قول النبي (3): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

E 2‏ (تعالى) المجيء. ولكن ليس هناك نص فيه لفظ 
الجيء٠‏ بل النص موجود فيه الفعل الدال عليه؛ وهو قوله (تعالی): لإوجاء 
ربك والْملك صقا صقا 4 [الفجر : YY‏ 

أما قوله (تعالى): ظ إنًا من المجرمين منتقمون ). لو قلنا: إن من صفات 
الله (تعالى) الاتتقام من المجرمين» فليس هناك نص فيه كلمة «الانتقام» ولکن 
نقول إن قوله (تعالى) لإ منتقمون ) وصف دال على الصفة التي تضمنها. 

إذا فطرق إثبات الصمة لله ثلاثة؛ 

الأول: التصريح بالصفة» وهذا واضح؛ كالقوةء والعزة» والرحمة» 
والمغفرة» مشل قوله (تعالى): ظ وإن ربك لذو مغفرة لاس على لمهم 4 
اغد 0 

الثاني: أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور - مثلاً - متضمن 
للمغفرةء والسميع متضمن للسمع» والنت رضحن تلص - ومكدا. 

الثالث : التصريح بفعل أو وصف دال عليها مثل الاستواءء فلو قيل: أين 
الدليل الذي فيه كلمة «الاستواء“؟ 

قلنا: قوله (تعالی): ثم استَوى على الْعرْش 4 [الرعد: ۲] فهنذا فعل› 
والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء» وكذلك نقول في النزول 
والمجىء". 


(۱) قال شیخالإسلام ابن تيمية في ,مجموع الفتاوی»(۵/1٤۱):‏ 
الكلام الذي توصف به الذوات: إما جملة أو مفرد. 
فالحملة إما إسمية كقوله: «والله بكل شيء عليم؟» أو فعليه كقوله: «علم أن لن تحصوه". 
أما المغرد فلابد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى كقوله: «بشيء من علمه»» وقوله: «هو أشد 
منهم قوة؟ . أو إضافة الموصوف كقوله: «ذو القوة؟. 
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قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
القاعدةالأولى 


الأدلة التی تثبت بها أسماء الله (تعالی) وصفاته» هی : کتاب الله (تعالی)» 
وسنة رسوله (ييةٌ)» فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. 


الشرح 

هذه القاعدة مهمة» وهي أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب 
والسنة» وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ 

«لا يكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيًا على الكتاب والسنة» 
وحينئذ فا مرجع هو: الكتاب والسنة؛ لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب 
العلم بالخبر» ليست أحكامًا يدخل فيها القياس حتى نقول: ربا يكون إجماع عن 
قياس» ولكنها أمور تدرك بالخبر. 

وحينئذ لا يكن أن يوجد إجماع» إلا مستندا إلى حبر من كتاب الله» أو 
سنة رسوله (ك). 

فالمرجع إا في إثبات أسماء الله وصفاته هو: الكتاب والسنة. 

ولكن (أحيانًا) لا نطلع على دليل الكتاب والسنةء لكننا نطلع على 
اللإجماع» فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندًا إلى الكتاب والسنة. 

*% %*% %* 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وعلى هذا فما ورد إثباته لله (تعالى) من ذلك فى الكتاب والسنة وجب 
إثباته. 

وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى 
لعدم ورود الإثبات والنفي فيه . 

وأما معناه فيفصل فيه» فإن أريد به حق يليق بالله (تعالى) فهو مقبول. 
وإن رید به معنی لا یلیق بالله عز وجل وجب رده. 

الشرح 

هذه القاعدة مقفهومة» وهى أننا مادمنا نعتمد فى الإثبات والنفى على 
الكتاب والسنة فما ورد إثباته وجب إثباته. 

وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده؛؟ فالظام ورد نفيه» فينفي 
عن الله مع إثبات كمال ضده» والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته . 

وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون؛ لأنها ما حدث من علم الكلام» فمنهم 
من نفاها ومنهم من آثبتهاء والصواب آننا نتوقف فى اللفظ ونستفصل فى المعنى› 


فاللفظ لا نشبته ولا ننفيه»ء والمعنى نستة عنه» هذا إن لم يكن ذلك الا 
0 2 
دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حالء أما إذا كان محتملاً فإننا نتوقف في 


لفظهء ونستفصا عن معناه. 
 +%‏ * % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فمما ورد إثباته لله (تعالى): كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله 
(تعالی) دلالة مطابقة› أو تضمر أو التزام. 
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ومنه» كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش» والتزول 
إلى السماء الدنياء والمجىء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله 
التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها ل ويفعل الله ما يشاء ) [إبراهيم : 
E‏ 

ومنه: الوجهء والعينانء واليدان ونحوها. 

ومنه؛ الكلام» والمشيئةء والإرادة بقسميها: الكوني» والشرعي . فالكونية 
E e e A EA‏ 

ومنه؛ الرضاء والمحبة» والخضب» والكراهة ونحوها. 

وما ورد نفيه عن الله (سبحانه) لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت»› 
والنوم» والستة» والعجز» والإعياءء والظلمء والخفلة عن أعمال العبادء وأن 
یکون له مثیل أو كفؤ ونحو ذلك. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجحهة) فلو سأل سائل هل نفبت لله 
(تعالى) جهة؟ 

قلنا له؛ لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتًا ولا نميا ويغني عنه ما 
ثبت فيهما من أن الله (تعالى) في السماء. وآما معناه فإما أن يراد به جهة سفل 
أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول: باطل لنافاته لعلو الله (تعالى) الثابت بالكتاب والسنةء والعقل 
والفطرة» والإجماع. 


(1) قال شىخ الإ سلام ابن تيمية في ,مجموعالفتاوى»(1۳۲/۱۸): 
والتحقيق أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية . 
فالاول کقوله (تعالی): یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم العسر) وقوله (تعالی): «ولکن یرید 
ليطهركم) وقوله (تعالى): بريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) إلى قوله «والله 
یرید أن توب علیکم) فإن الإرادة هنا بجعنى المحبة والرضى وهي الإرادة الدينية وإليه الإشارة 
بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . 
وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله (تعالى): فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن یضله يجعا ل صدره ضيقًا حرجا كأنما يصعد في السماء) ومثل قول المسلمين ما شاء 
الله کان وما لم يشا لم يكن فجميع الكاتنات داخلة في فى هذه الإرادة والإشاءة ة لا يخرج عنها خير 
ولا شر ولا عرف نکر 
وهدذه الإرادة والإشاءة نتناول ما لا يتناوله إلأمر الشرعيء وأما الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر 
الشرعي لا يختلفان . 
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والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله (تعالى) أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

والثالث: حق؛ لأن الله (تعالى) العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

الشرح 

فمما ورد فيه النزاع «الجهة» فهل الله (تعالى) في جهة؟! 

الجواب على هذا أن نقول: 

الجهات إما علو أو سفل» والعلو إما أن يحيط بالله أؤ لا يحيط به» فإن 
أردت بالجهة جهة السفل (كما يقول من يقول: إن الله - تعالى - في كل مكان 
بذاته) فهدذا باطل بلا شك؛ لأنه مخالف لا ثبت من علوه الدال SE‏ 

وإن أردت أنه فى جهة تحيط به (جهة عليا لكن تحيط به) حوله الجدران 
رقرقه الشف رما أت ذلك فيلا باطل؛ لان الله (تعالی) لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم؛ ما فوقه شيء ولا عن يينه» 
ولا عن شماله» فكل ماهو فوق فهو عدم يعني ليس هناك شيء من 
الخلوقات» فهدذه جهه علو لا تحيط به» فهذا حق؛ لأن الله (تعالى) فوق كل 
شیء» لا یحاذیه شىء من مخلوقاته أبداء فكل شيء هو تحته» إذن فهدذه جهة 
AE‏ إحاطة OEE‏ وهذا حق» والدليل على ذلك (أي: على 
علو الله بذاته) في کتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة" . 

% %* +# 


(۱) انظر «التدمرية (ص .)٤۷‏ 
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قال المؤلف (رحمه الله): 

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل . 

أا المع فمنه قوله (قعالى) : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
ملكم حون (المام: 110. 

وقوله: ظ فآمنوا بالله ورْسوله النبي الأمَي ي الذي يؤْمن بالله وکلماته واتبعوه 
عم تهتدون ) [الأعراف: .[Yo۸‏ 

وقوله : [ وا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر : ۷]. 
وقوله: ظ من يطع الرسول فق أطًاع الله ومن تولّى فما أرساناك علَيّهم 
حفيظا 4 [النساء: -۸[. 

وقوله: e E‏ 
بالله الوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاً 4 [النساء HA‏ 

e‏ وآن احكم ينهم با أنزل الله ولا تيع أحْواّم ) [المائدة: 
E۹‏ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيان بجا جاء في القرآن 
ا 

وکل نص یدل على وجوب الإمان بما جاء فی القرآن فهو دال على وجوب 
الإعان با جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأ ر باتباع النبي (بي) والرد 
إليه عند التنازع . والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول (344) المأمور به في 
القرآن؟ 

وأين الإيان بالقرآن لمن لم يرد التزاع إلى النبي (ي24) وقد آمر الله به في 
القرآن؟ 
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وأين الإييان بالرسرل الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ 

ولقد قال الله (تعالى): ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [النحل : 
۹ وی المعلی ان کدرا من امور الجر وة الحل واللة جا اا با 
فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. 


الشرح 
هنذا كله يدل على أن ما جاء فى السنة من ذلك فهو كما جاء فى القرآن 


سواء بسواء. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وآما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق 
الله (تعالى) من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه 
إلى ما جاء فى الكتاب والسنة. 


الشرح 


فإن قال القائل : إن الله في جهة› وقال آخر: إن الله ليس في جهة. 

انتا تقول اما اة لفط فلا قت: ولا ن لكن اله 
للمعنى: فإننا نستفصل؛ لأن الذين 2 الجهة ادعوا أن أهل السنة یثبتون أن الله 
في جهة تحيط به» فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلوء ولهذا نحتاج 
i‏ 

فإن قال قائل: إن الله لیس بجسم» وقال آخر: بل لله جسم؛ لأنه استوی 
على العمرش» وينزل إلى السماء الدنياء ويأتي للفصل بين العباد» ويقبض 


ب 
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الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك» فالأول يقول: ليس بجسم» والثاني 
یقول : جسم . 

والذمي بنبغيء هر أن نستفصل؛ لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي 
صفة يستلزم التجسيم» وقالوا: أجسام متماثلةء فقالوا: إن الله لم يستو على 
العرش؛ لأنك لو قلت: استوى على العرش؛ لصار المعنى أنه جسم . 

وقالوا: إن الله لا ينزل؛ لأنك لو قلت يتزك؛ لصار جسمًاء وقالوا: إن 
الله لا يأتي للفصل بين العباد؛ لأنه لو كان كذلك لكان جسمًا. 

وبقولون: ليس لله يد حقيقةء وإلا لكان جسما... إلى آخره» فنفى هؤلاء 
الصفات بهنذه الحجة . 

فأين لهدؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الجسم» فلو أن أحدا ثبت أن لله 
جسمًاء وقال: إني أقول أن لله جسماء فإننا نطالبه بأن يأتي بالدليل على أن الله 
ليس بجسم» وعندها فلن يستطيع» فإن طالبنا بدليل على أن الله جسم لكان 
الجواب: لا يوجد دليل . 

ونقول: إذا لا تثبت أن لله جسم ولا تنف أن الله جسم» ولكن تستفصل 
عن المعنىء وأثبت المعنى الحق» وانف المعنى الباطلء أما اللفظ فدعهء لا تقل: 
لله ليس بجسيء ولا تقل الله جسم وائرك هدذا اللفظ؛ فوننا اللفظ ما تكلم 
به الكتاب» ولا السنةء ولا الصحابة. 

ونستطصل منه عن مراده بمعنى الجسم: 

فإن قال: أريد بمعنى الجسم : الشيء المركب من أعضاء وأبعاض» وما أشبه 
ذلك . 

فإننا نقول: هنذا متنع على الله ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح . 

وإن قال: أنا أنفي الجسم وأريد نفي الشيء القائم بنفسه التصف بالصفات 
اللائقة به. 
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قإننانقول: نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح» بل هو بهذا المعنى 
جسم أي: أنه قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على 
العرش» ونزول إلى السماء الدنيا... وما أشبه ذلك. 

إذا لفظ الجسم إثبانًا على سبيل الإطلاق خطأء ونفيًا على سبيل الإطلاق 
خطأء وهذا التفصيل في المعنى واجب. 

اما في اللفظ: فإنا لا نقول إن الله جسم»ء ولا نقول: إن الله ليس 
بجسم» ولهدذا فالسفاريني (رحمه الله) انتقد عليه قوله: 

وليس ربنا بجوهر ولأ جسم ولا عرض تعالى ذو العلو 

ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله: 

ليس الله مشبهاً عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة 

وهدذا في الحقيقة صحيح» ولكن قوله: وليس ربنا بجوهر! فما الذي 
يدريه» وقوله: ولا جسم! فما الذى يدريه» وقوله: ولا عرض! فما الذي 
یدریه» فقد کان حریا به السکوت» کما سکت الله ورسولهء فلیس فی القرآن 
إثبات بأنه جسم» ولا نفي بأنه ليس بجسم» وكذلك عند الصحابة . 

e O OSE ENE E 


(۱) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني آبو العون شمس الدين» نسبته إلى سفارين وهي 
قرية من قرىئ نابلس بفلسطين . 
ولد سنة ربع عشرة ومائة وألف» وجمع (رحمه الله) بين الفعه والديانة والصيانة» والصدق»› 
وحسن السمت والخلقء وكان ناصراً للسنةء قامعا للبدعة. 
له مؤلفات كثيرة جليلة منها «لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة أبي داود الحائية“ و#لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الغفرقة الناجية و«غذاء الالباب في 
شرح منظومة الآداب* وغيرها. 
وكانت وفاته سنة ثمان وثمانين ومائة وآلف . انظر: «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمده (ص 
٠١‏ «السحب الوابلةه (١٤۳)ء‏ «والآعلامة .)١١/١(‏ 
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باطل» فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن ههذا الذي قالواه هو 
الحق» وأن هذا هو غاية التنزيه لله (عز وجل) فينفون الصفات بمثل هذه 
اطا م 

والخلاصة؛ 

أن هذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفى» أو يشبت شيئًا لله 
فعندها تقول له: هات الدليل» وإلا فاسكت» لا تثبت ولا تنف. فالمعانی الحق 
ثابتة لله » والمعاني الباطلة منفية عن الله . 


(۱) قال شيخ الاسلام في ,مجموع الفتاوی,(۱۷/٤۳۰):‏ 
كل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات - أي : أثبته الله لنفسه - أثبت ذلك اللفظء وكل لفظ 
وجد منفيًا نفي ذلك اللفظ : 
وآما الألفاظ التي 3 توجد في الكتاب والسنة؛ بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أئمة المسلمينء لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تناز فيها الناس فهدذه الألفاظ لا تثبت» ولا تنفى 
إلا بعد الاستفسار عن معاتيها. 
فإن وجدت معانيها ما اثبته الرب لنفسه؛ اثيت» وإن وجدت ما نفاه الرب عن نفسه؛ ثفيت» وإن 
وجدنا اللفظ آثيتت به حق وباطلء أو 2 به حق وباطل» أو کان مجملاً یراد به حق وباطل» 
وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهدذه 
الالفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ : «الموهر» والجسم» والتحيزء والجهةء وتحو ذلك من 
الالفاظ التي تدخل في هذا المعنىء كَل من تكلم بها تفي أو إثباتاء إلا وأدخحل قيها باطلاً وإن 
أراد بها حًا . : 
والسلف والأئمة كرهو! هنذا الكلام اللحدث؛ لاشتماله على باطلء وكذب» وقول على الله بلا 
علم» وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينونه عنه» ويقولون 
عليه بغیر علم» وکل ذلك مما حرمه الله ورسوله. 
ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية» ولا كرهوا الاستدلال بدلیل صحیح جاء به 
الرسول» بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والنة إلا ما هو 
باطل» لا يصح بعقل» ولا سمع. 
ولهدذا لا سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد» فذكر توحيد المسلمينء وقال: وأما توحيد أهل 
الباطل؛ فهو الخوض قي الجواهر والأعراض ٠‏ وإغا بعث الله النبي (5) بإنكار ذلك ولم يرد 
بذلك أنه آنکر هدذين اللفظين. فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنهء وإنما أراد إنكار مأ يعني بهما= 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثائية 


الواجب فى نصوص القرآن والسنةإجراؤها على ظاهرها دون 


تحريف لاسيما نصوص الصفات حيت لا مجال للرأي فيها 
الشرح 


هذه (أيضًا) قاعدة مهمةء فالواجب فى نصوص الكتاب والسنة أن تجري 


على ظاهرها (كما سيأتى فى الأدلة) لاسيما نصوص الصفات؛ لأن نصوص 
الصفات من الأمور الغيبية التي ليس نلعقل فيها مجال حتى يتحكم. ويقال : 
هذا يراد به ظاهره... وما أشبه ذلك» فحن تلم بهنذه التصوص وغريها على 
ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. 


E EE‏ لو قال قائل: إن ظاهر قوله (تعالی): ظ بل يداه 


مبسوطتان ) [الائدة: ]1٤‏ أن تكون له يدان تاثلات آيدي الخلوق 


E E E E E E 


مبسوطتان ¢ [المائدة: ٠٤‏ ]أن اليدين تاثلان أيدي المخلوقينء بل نفهم أنهما 
اليدان اللائقتان بالله (تعالى)» كما لو قلت: إن للهر يدين؛ فإن أحدا من الناس 


= من المعانى الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهميةء والعتزلةء وقصدهم بذلك إنكار صغات الله 
(تعالی) أو أن یری أو آن يكون له كلام يتصف به وأنكرت الجهمية أسماءه (أيضا) . 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك: المجعد بن درهم؟ فضحى به خالد بن عبة الله القسريي٠‏ 
بةواسط؛ وقال: يا أيها الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم آن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسئ تكليمًا (تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
ك ثم تزل قذبحه. 

وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في غير هنذا الموضع 
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لا يقول: إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان» فعندما أضفت لفظ 
اليدين إلى الهر؛ كان معتاها يليق بالهر. ‏ 

E‏ من الناس لا يفهم من هذا 
الكلام أن يدي الذرة كيدي المجمل» أو الفيل... أو غيرهاء فعندما أضيفت اليد 
للذرة» علم أنها يد كيد الذرة. 

إذا؛ فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته هو: المعنى اللائق بال ولهذا 
يجب علينا إجراؤها على ظاهرهاء لا على سبيل التمشيل بل على المعنى اللائق 
بالله (سبحانه وتعالى)؛ لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن 
کان لاب 

فإذا قلت: «أمسكت الكأس يده بيدي» فإن أحلً لا يفهم من هذا القول 
آن يد الکأس کيدي» فهذه جملة واحدة» ومع هنذا فإن ما يفهم من اليد المضافة 
إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك. 

إذا يد الله (عز وجل) التى نطق بها القرآن والسنةء ليس ظاهرها أنها 
كأيدي المخلوقين أبدا... بل إن ل آنها ید تليق بالله (سبحانه وتعالی). 

وبهدذا نقطع دابر هدؤلاء المحرفين» الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة 
هو التمثيل ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفى ما جاء فى الكتاب والسنة. 

©©© 

قال المؤلف (رحمه الله): 

ودليل ذلك: السمع» والعقل. 

أما السمع: فقوله (تعالى): ظ تزل به الروح الأمين » على فبك لتكون من 
المنذرين « بلسان عربي بين 4 [الشعراء: ۱۹۳ ۔ .]۱۹٩‏ 


() التملة. 
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وقوله : إا تزلناه فرآنا عربيا لُعْكم تعقلون ) [يوسف : ۲ 

وقوله: طإ إا جعلناه قرآنا عربيا لُعلكم تعقلُونَ 4 [الزخرف: ۴]. 

وهنذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن 
يمنع منه دليل شرعي . 

وقد ذم الله (تعالى) اليهود على تحريفهم» وبين أنهم بتحريفهم من أبعد 
الناس عن الاإيان. 
فقال: أفتطمعون أن یؤمنوا کم وقد کان فریق متهم يَسْمُعون کلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلَمون » [البقرة: ¥[ 

وقال (تاا) E‏ 


° 


سمعنا وعصيتا 4 [النساء: .]٤١‏ 


الشرح 

کے م ول (ما :و با ری مک او ب ا 
جاءنا شيء في الكتاب والسنة آن نجريه على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان 
العربي؛ لأنه نزل باللسان العربي. 

كذلك قوله (تعالی): إا تزه رانا عربيا لعلكم تعقلون ¢ 1 
]ء وقوله: ظ إا جعلتاه فرانا عربيا لُعلكم تعقلون & [الزخرف: {r‏ 

ظ لعلْكم تعقلون ي هنذا للتعليلء أي: لأجل أن تعقلوا معانيه؛ لأنه نزل 
بلختكم» فهذا يازم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربى؛ ولهذا قال: «وهذا 
لمان ووت فة عا ا سے ع ب م ی و کن نے جه 
دليل شرعي»» والله أعلم . 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنىئ 


قال المؤلف (رحمه الله): 
واصاالعقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص اعلم بمراده من غيره» وقد 
خاطنا باللسان الع بي الى فرحب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الأراء 


ررقت الأمة. 
الشرح 


مماسبق يتضح: أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها 
دون تحريف» ودليل ذلك السمع والعقل : 

أما السمع: فقد استدللتا بعدة آیات کما سبق» وفي الآية الأخيرة ذكر أن 
a aE‏ وأن من ا الأمة نصوص س الكتاب والسنة 
2 العلميةء أو العملية؛ كان فيه شبه من اليهود. 

أها العقل: فنقول: إن المحكلم بهدذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم 
الناس برادہء کما أن کل متکلم أعلم براده ما تكلم به» والله (عز وجل) خاط 
باللساڻ العربي ان قال (تعالى) : « تزل به الروح الأمين » على فر 
لتكون من المنذرين « بلسان عربي مبين 4 [الشعراء: AF:‏ 140[ 

وإذا كان كذلك؛ فإنه یجب قبوله على ظاهره؛ لأننا لو لم نقل بقبوله على 
ظاهره؛ لتعددت التأويلات؛ لاختلاف الآراء» ما يؤدي إلى اختلاف الأمة 
لاختلاف الآراءء ولهنذا تجد المحأولين هم أكثر الناس نزاعًا في المراد بالنصوص؛ 
لأن كل إنسان يأول على ما يقتضيه رأيه فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة 
E‏ 


۱1۲ شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


القاعدة التالثة 
ظواهر TOE ES‏ ياعتبارومجهولة لا 
عتبارآخر 


فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة . 
OE O ge‏ 
أها السمع: فمنه قرله (تعالى): # كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته 
وليتذكر أُولوا الألْباب 4 [ 4 
وقوله (تعالى): إا جعلناه فرآنا عربيا لُعلكم تعقلون 4 [الزخرف : ٣‏ 
وقوله (جل ذكره): : [وأنزلنا لَك الذكْر لين لتاس ما نزل ايهم 
ولْعلُهم يتفكُرُون 4 [النحل: .]٤٤‏ 


والتدبر لا يكون إلا فيما يكن الوصول إلى فهمه» ليتذكر الإنسان با فهمه 


وكون القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لا 
كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 
وبيان النبي (5) القرآن للناس شام لبیان لفظه وبیان معناه. 


الشرح 
قال الله (تعالی): ل كتاب أنزلتاه ليك مبارك لیدبروا آیاته 4 [ص: ۲۹] 
وإذا كان نزل لتدبر الآيات؛ فمعلوم أن ما لا يكن الوصول إلى معناه؛ فلا فائدة 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
من تدبره؛ لأن المقصود بالتدبر هو: الوصول إلى المعنىء ولهنذا قال: 
ظ وليتذكر € ولا تذكر إلا بعد معرفة للمعنى. 
E AE‏ ل إا جعلتاه فرانا عربيًا لُعلكم تعقلون 4 

[الوعرف: 1۳ء أي لون محا فان لفظه اة اللسان العربي الو هرضن أنه 
لا يعقل معنا OE MNO‏ أو الان 
الأعجمي . 

وأيضًا في قوله (تعالى): لظ وأنزأتا لَك الذكر لين لاس ما فزل إلهم 4 
[النحل: ]٤٤‏ فالرسول (ية) بين القرآن لفظه ومعناه. 

فإذا قال قائل: يلزمكم على هذا أن يكون للرسول () تفسير كامل للقرآن؟ 

فالجواب :أن القرآن نزل بلسان عربي» والذين نزل القرآن بلغتهم لا 
يحتاجون إلى تفسيرء إلا في أمور غامضة» فسرها الرسول (يي3)ء» كقوله 
(تعالى): طللّذين أحخسنوا الحسنى وزيادة ) [يونس: ١۲]ء‏ قال (كي): 
«الزيادة هي النظر إلى وجه اش“ . 

وکقوله (تعالی): ل وأعدوا هم ما استطعتم من وة [الانال : ]٩‏ قال 
(ي) : «ألا إن القوة: الرمي“... وما أشبه ذلك . 

ما الباقي فأمره واضح عند الصحابة» لا يحتاجون إلى تفسيره» فالرسول 


(E(‏ بین اظ القرآن» ومعناه» ولم يترك منه قيئًاء ويل نقول: إن نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» آما باعتبار الكيفية التى عليها؛ فهى مجهولة 
لا 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸١(‏ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرةء قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي 
حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلين» عن صهيب» عن النبي 
(&) قال: ١إذا‏ دخا ل أهل الحنة الحنةء قال: يقول اله (تبارك وتعالی): تریدون شيئًا آزیدکم ؟ 
فيقولون: آلم تبيض وجوهاا؟ ألم يندا اد وتنجنا من الار؟ قال: فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم (عز وجل )ا » حدثنا أبر پکر بن ن آٻي شيبةء حدٹا 
يزيد بن هاورن» عن حماد بن سلمة بهذا الإسنادء وزاد: ثم تلا هذه الآية : ظط لذن ين أحسنوا 
الحستى وزيادة . 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عار (ه). 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأها العقل: فلأن من المحال أن ينزل الله (تعالى) كتابًا أو يتكلم رسوله 

(مة) بكلام يقصد بهذا الكتاب وههذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى 
في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى» بنزلة الحروف الهجائية التي لا 
يفهم منها شيء؛ لان ذلك من السغه الذي تأباه حكمة الله (تعالى)ء وقد قال الله 
(تعالی) عن کتابه: فط کتاب أحکمت آيائه تم قصلت من لذن حكيم خبير 4 
E N‏ 
الشرح 

إن الله (تعالى) أنزل كتابًاء والنبي (5) تكلم بكلام لهداية الخلقء 
وإصلاح دينهم ودنياهم» فليس من المعقول (أبدا) أن يكون هذا الكلام الذي 
يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه؛ لأن لفظا لا يعلم معناه؛ لا يكن أن يكون 
هداية » فإن الأعجمي الذي يتكلم بكلام لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير؛ 
فإنه لا یفیدنا. 

فإذا قلنا: إن الكتاب والسنة لا يعرف معتاهما فيما يتعلق بالصفات»ء 
فمعنى هذا أننا أنكرنا المعقول كما أنكرنا المنقول» فالمنقول كم فيه من دليل على 
أن القرآن بيان . 

أنكرنا المعقول؛ لأنه ليس من المعقول أن ينزل بهذا الكتاب ويتكلم هنذا 
النبى بالكلام الذي يراد به الهداية. والمخاطبون لا يعرفون المعنى؛ إذ لم يستفيدوا 
نا اللفظ شيئًاء فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى› 
وكذلك السنةء فهدذا آمر ضروري عقلي لا نحيد عنه. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى ۱1 


قال المؤلف (رحمه الله) 


هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية »(فقد سبقت في القاعدة 
السادسة من قواعد الصفات). 

وبهدذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص 
الصفات» ويدعون أن هذا مذهب السلف . والسلف بريئون من هذا المذهبء 
وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهدذه النصوص إجمالا أحيانًا وتفصيلةً 
أحياتاء وتفويضهم الكيفية إلى علم الله (عز وجل). 


الشرح 
الآن عندنا مذهب». يسميه بعض الناس: «مذهب آهل السنة٠»‏ أو «مذهب 


السلفا» وهو التطويض › ولذلك بعضهم يقول: أهل السنة ينقسمون إلى 
و مقوضة ومأولة› ثم لا كرون المذهب الحقيقى لأهل EA‏ 


(۱) يلفت الشيخ (رحمه الله) هنا الانتباه إلى آمرين: 
الأول:ا طا قي فهم مذهب أهلل السنة والجماعة» وتصويره على آنه التفويض الكامل للنصوص 
معن وكيفية . 
والصواب أن مذهب أهل السنة هو تفويض الكيف فقط» أما المعنى فيثبتونه على ما يليق بالله (عز 
وجل). 
الثاني؛ أن أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم قد يطلقون على أنغسهم «*أهل السنة 
والحماعة» س ما يتأولونه من الصفات؛ فيلتبس ذلك على من يجهللى مذهب السلف الصالح؛ 
فيظن أن التأويل هو مذهب سلف هذه الأمة . 
وانظر مثالا لذلك قول السبكي في «ترجمة أبي الحسن الأشعسري" (رحمه الله) : «شيخ طريقة 
أهل السنة والجماعةء وإمام المتكلمين» ١طبقات‏ الشافعية» (۳/ .)۴٤١‏ 
وينقل الزبيدي فى «الإتحاف (۸/۲) : «آن اللشهور في ديار خحراسان والعراق والشام وأكثر 
الأقطار أن الأشاعرة هم آهل السئة والجحماعةء ويطلق ذلك على الماتريدية فى ديار ما وراء النهر . 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


والمقوضة: معناه عندهم : الذين يقرۋون النصوص ويفوضون أمرها إلى 
الله» يقال له: «استوى على العرش» ما معنى استوئ؟ فيقول: الله أعلمء 
فهلؤلاء هم أهل التفويض . 

أما أهل التأويل إذا سألتهم : ما معنى استوئ؟ يقولون: استولى . 

فهنؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون: إن مذهب السلف هو 
التفويض» وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر لا يفهمون مذهب السلف تامًاء 
يقولون: إن مذهب السلف التفويض» فاقراً وفوض الأمر إلى الله» وعندهم 
ات المشهور في عقائدهم : 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

وعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه»ء فلذلك يقولون: «كل 
نص أوهم التشبيها؛ أوله» فانظر كيف قدم التأويل» «أو فوض ورم تنزيهاا› 
وهذه قاعدة باطلة؛ لأنه ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه (آبدا)» بل كلها 
تدل على أن الصفات لائقة بالله (عز وجل) فانتبهوا لهذه المسألة التي يغلط فيها 
بعض أكابر العلماءء فيقول: إن آهل السنة ينقسمون إلى قسمين: «تفويض› 
وتأويل؟. 

ف «التفويض» هو مذهب السلف و«التأويل؟ مذهب الخلف» ويقول في 
التفويض : أنك تفوض النص ولا تقول شيئًا في معناه أبدا. 

ومعلوم أن هنذا من أبطل الأقوال؛ فالله (عز وجل) آنزل علينا كتاباء 
وللرسول (&ة) سنةء ثم ندعي أن أعظم ما ترد من أجله (وهو الصفات) لا 
يفهم معناهاء فهذا من أكبر القدح في القرآن والسنة» وأهل السنة و 
بريئون من هذا المذهب وينكرونه؛ لأنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله 


شرح القواعل ا مثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


فإن قيل: هل آهل السنة والسلف ينفون التطويض مطلقا؟ 

نجيب بأنهم يقولون بالتفصيل : فالتفويض في الكيفية يشبتونهء والتفويض 
فر المعز. ينكرونه. 

رفي التفويض يتول المصنف1: «بإثبات المعاني لهدذه النصوص إجمالاً 
أحيانًا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله (عز وجل) فان قیل : استوی» الکن كف 
استوئ؟ نقول: الله أعلم . 


32 اد اد‎ 
ZS ZS ZS 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قال شيخ الاسلام ابن تيميه "في كتابه المعروف ب , العقل والتقل , (ص ۱١١‏ جا) 
المطبوع على هامش (منهاج السنة)"؛ 


الشرح 
هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناءً عظيمًا حتى قال فيه: «وله كتاب: 


(۱) هو الشيخ› الإمام» العلامة» الخحافظ» الناقدء الفقيهء المجتهدء المفسرء البارع» شيخ الإسلام» علم 
الزهادء نأدرة العصرء تقي الدين آبو العباس أحمد بن الممتي شهاب الدين عبد اليم بن الإمام 
المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم الحراني. أحد الأعلام 
ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة . 
له مصنفات في مختلف الفنونء يقول ابن عبد إلهادي: «لا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا 
متأخريها جمع مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنف» ولا قريبًا من ذلك مع أن أكثر تصانيفه 
إنغا أملاها من حفظه»ء وكثير منها صنفه في الحبس٠‏ ولیس عنده ما ياج إليه من الكتب؟. 
ولمواقغه الشجاعةء ومنابذته لأهل البدع» حبس عدة مرات» وتوفي مظلوما معتقلاً في ليلة الائنين 
العشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسیع ماثة . 
وانظر : «تذكرة الحفاظ .)۱٤۹١/٤(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة" (۲/ ۴۸۷)ء و«شذرات الذهب» 
٠ )۸٠ /١(‏ و«العقود الدرية؛ لابن عبد الهادي . 

() وهو مطبوع باسم ادرء تعارض العقل والنقل؟ في عشر مجلدات بتحقیق محمد رشاد سالم» في 
جامعة الإامام محمد بن سعود. 


شرح القو اعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنئ 


(العقل والنقل) الذي ما في الوجود له نظير ثان» يعني ما آلف الناس فى إبطال 
N U‏ 0 

هذا الكتاب «العقل والنقل» لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم أما قليل 
العلم فإنه لو قرأ هذا الكتاب» فإنه سوف يغرقه؛ لأنه لا يسبح في البحر إلا 
سباح» والذي عنده فهم یری في هذا الكتاب العجب العجاب» فرحم الله شيخ 
الإسلام. 

وقد طبع مستقلاًء وسمي باسم آخر» وهو «درء تعارض العقل والنقل» 
آي دفع تعارض العقل والنقل» فهما لا يتعارضان حتى إنه (رحمه الله) ذكر 
فيه قاعدة عجيبة» فقال: «كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا 
مستعد أن أجعل دليله دليلاً عليه»» وهذا غريب فى المصادرةء أي: أنك تأتى 
بدليل فياخذه غيرك ليرميك به. 

ولکن هذا حق؛ فكل دليل يستدل به للباطل ففيه دليل عليه» فإذا قال 
قائل: نحن ننكر الصفات؛ لأن الله يقول: ليس کمغله شيء 4 [الشورئ: 
.]١‏ نقول: هذه المحملة نفسها دليل عليه؛ لأن نفي الماثلة دلیل على وجود 
الأصل؛ فإنه لو لم يكن الأصل موجودا؛ لكان نفي المماثلة لهو لا فائدة منه. 

إا فكل نص يستدل به صاحب باطل على باطله» ففيه دليل عليه عند 
التأمل » وشيخ الإسلام (رحمه الله) الترم بذلك في هذا الكتاب 


د اد 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


«وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله 
وفهمه› فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله»“ 


. تحقیق محمد رشاد سالم‎ )۰ ١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


شرحالقواعد المثلى 2 صمات الله وأسمائه الحسنى ۹ 


_ إلى أن قال (ص۱۱۸١)‏ -: «وحينئذ نيكون ما وصف الله به نقسه في القرآن أو 
كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناهء بل يقولون كلامًا لا يعقلون 


( 
2 


الشرح 

من الغريب أن أها ل التفويض يقولون: إن الذي في القرآن لا يعلم أحدٌ 
معناه» E‏ عن معنى : بل يداه مبْسوطتان 4 
[المائدة: 11٤‏ لقال ما آدرى. ولو سل عن معت : : [استوی على الْعرش ي 
[الفرقان: ١۹٥]؟‏ لقال: ما أدري. ولو قيل له: إنك تقول: «إن اله ينزل إلى 
السماء الدنيا ٠...‏ فما معنى ينزل؟ لقال: لا أدري. وكذلك لو قيل: أنت تقول: 
«إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» فما معنى الصحك؟ لقال: ما 


آدري!! فهنذا غير معقول . 
 +*%‏ #% %# 


قال المؤلف (رحمه الله) 


«قال: ومعلوم أن هنذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن 
وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبينء وأن يبين 
للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما 
أخبر به الرب عن صفاته. . . لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون 
الرسول بين للناس ما نزل إليهمء ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول 
كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد 
معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سد 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)١٤/١(‏ 


شرح القواعل المثلى 4 صعات الله و أسمائه الحسنى 
لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياءء وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم . 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد»". أه. كلام الشيخ . 

وهو کلام سديد من ذي رآي رشید» وما عليه مزید (رحمه الله تعالی) 
رحمة واسعة» وجمعنا به فی جنات النعيم . 


الشرح 


قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء» فإذا قيل: أن الرسل تقول ما 
تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» وهي لا تدري معنی ما تقول؛ 
فهدذا من أكبر القدح في الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام). 

وهدذا ما يفتح باب الإلحاد؛ لأن الملحد يقول: أنتم تستدلون علي بكلام لا 
تدرون معناه» وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي» فإن من يققول: إن المعنى كذاء 
خير ممن يقول: أنا لا أدري. 

ولهذا اشتبهت هذه المسأالة على بعض الناس» وقال تلك العبارة الصادقة 
الكاذبة : «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم و أحكم» فهلذه العبارة 
صادقة كاذبة» صادقة فى الجحملة الأولىء وكاذبة فى الجملة الثانيةء فطريقة 
السلف اسل بلا شك" 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۰۴ » .)٠٠١‏ 
(۲) لا كان أهل الكلام (ومنهم الأشاعرة) قد ابتدعوا بعض الأصول والقواعد العقلية اللخالفة ذهب 
1 


السلف؛ اضطروا وهم يواجهون معارضة علماء أهل السنة والجماعة إلى أن يبررو! مخالفتهم 


لمذهب السلف فجاءت لهم بعض المقالات الغريبة» مثل ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسهانه الحصنى 

أما أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم؛ فهذا من أكذب ما يكون من 
الكلام: 

فأولا هذ الكلمة متناقضة. فكيف يقال: هذه أسلم والثانية أعلم 
وأحكم؟ فإنه إذا كانت السلامة كان العلم والحكمةء فالجاهل لا يسلم أبداء 
pS‏ ا أبداء فالجاهل لا يکن أن يكون أسلم من العالم» ولا السفيه 
أسلم من الحكيم . فإذا قررت بأن طريقة السلف آسلم؛ لزمك أن تقر بأن 
السلف أعلم وأحكم . 


شانيا؛ بأي وجه يقولون: إن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 


= بعض النماة أنه قال : إن طريقة الخلف أعلم وأحكم» وطريقة السلف أسلم؟۔ 
لأنه ظن أن طريقة الحلف فيها معرفة النفي الذي هو عنده الحى» وفيها طلب التأويل لمعاني 
نصوص الإثبات فكان في هذه عندهم علم بمعقول وتأويل لمنقول ليس في الطريقة التي ظنها 
طريقة السلف. 
وكان فيه أيضتًا رد على من يتمسك بمدلول النصوص» وهنذا عنده من إحكام تلك الطريق» 
ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات »> وهنذا عنده أسلم؛ 
لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة وفي الإعراض عن 
ذلك سلامة من هذه المخاطرة. 
فهدذا ظن أن مذهب السلف هو : الإييان المجرد بألفاظ النصوص» دون فهم لمعانيها ومدلولاتها؛ 
ولذلك علق شيخ الإسلام على هدذا بقوله: 
«فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إغا هي إثبات ما دلت عليه النصوص من 
الصقات. وفهم ما دلت عليه » وتدبرهء وعقله» وإبطال طريقة النفاةء وبيان مخالفتها لصريح 
المعقول» وصحيح المنقول؛ علم أن طريقة السلف: أعلم وأحكم واسلم» وأهدى إلى الطريق 
الأقوم» وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته وأن ذلك هو الذي يدل 
عليه صريح المعقول ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب وان طريقة التفاة المنافية لا أخبر به 
الرسول طريقة باطلة شرعا وعقلاًء وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم 
إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق» إما عمداء وإما حطاء كما أن من قال على 
الرسول إنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريًا عليه». «درء تعارض العقل 
والئقل» /١(‏ ۳۷۸)ء وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود .)۷١١/۲(‏ 


\VY‏ شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 
»أحكم؟! فاللف هم: الرسول (بجة)ء والخلفاء الراشدون»ء والصحابةء 
والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق» فهل تكون طريقة الخلف أعلم 
وأحكم من طريقة هدؤلاء؟ 
وهل تكون طريقة المعتزلة والنظار أعلم وأحكم من طريقة النبي ()› 
وبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي؟ هذا غير معقول أبداء ولو آن إنساتًا ثبت 
على هذا لأخحرجناه من الإسلام؛ لأن هنذا من أعظم القدح في رسول الله 
(بية)» وفي أصحابه» كما قال شيخ الإسلام: أن يأتي آفراخ الصابئة والمش ر كين 
واليهود والنصارى» ثم يقال: هم أعلم وأحكم من الرسول (45) وأصحابه فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته» فهذا شيء مستحيل . 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله )في , مجموع القتاوی» (۸/0): 
ولا يجوز أيضنًا - أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد يقوله بعض الأغبياء من لم يقدر 
قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف 
أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟. 
وإن كانت نذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحًا» فإن هؤلاء 
المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفاسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إغا أتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي : "مجرد الإيان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلكة 
بمتزلة الأميين الذين قال الله فيهم : ظ ومنهم امون لا يعلْمُون اكناب إلا ماني 4 رإت سريف اغا 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بانواع المجازات وغرائب اللغات 
فهدذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نب الإسلام وراء الظهر» وقد كذبوا على 
طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب 
عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هدذ النصوص بالشبهات الفاسدة 
التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتغاء الصفات في تفس الأمرء وكان مع 
ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها 
طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف› فصار 
هنذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ” 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


= ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه . 

قلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين 
واسنباتههم واعتقاد آنهم كانوا قومًا أميين بنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم 
بالله ولم يتفطنوا لدقاثق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. 

ثم هنذا القول إذا تدبره الإنسان وجده فيي غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هولاء 
امتأحرون لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم با انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم آر إلا واضعا كف حائر على ذقسن أو قارعًا سن نادم 

وأقروا على أنفسهم با قالوه متمثلین به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم 

نهاية إقدام العقول عقال وأکٹر سعي العالين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحئنا طول عمرنا ‏ سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليااًّء ولا تروي غليلاًء ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا في الإثبات : «الرحمن على العرش استوئ٤‏ إليه يصعد الكلم 
الطيب*» واقرأً في النغي : ليس كمثله شيء۲» ولا يحيطون به علً»» ومن جرب تجربتي عرف 
مثل معرفتي . 

ويقول الآخر منهم: لقد خحضت البحر الأعظمء وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي 
نهوني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. اه 
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام» ثم هدؤلاء المتكلمون المخالقون 
للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عنا هم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ولم 
يقعوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هنؤلاء اللحجوبون المفضلون المنقوصون المسبوقون 
الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلقاء الرسل وأعلام الهدئ 
ومصابيح الدجى ٠‏ الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله 
من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهمء 
وأحاطوا من حقاتق المعارف وبواطن الحقاتق بجا لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة؟! 

ٹم كيف يكون خير قرون الأمة انقص في العلم والحكمة لاسيما العلم بالله وأحكام أسمائه 
وآياته من هدؤلاء الأصاغر بالنبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسغة وآتباع الهند واليونان = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


وهذا القول وهو : «التفويض» أرجو أن تنتبهوا له؛ لأنكم ربا تجدونه 
في کتب علماء أجلة أعيننا وأعينكم» وقد يطلقون مثل هذه العبارة: اطريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهم لو علموا مقتضى هدذ العبارة 
ومستلزماتها لا قالوها آبداء لكن قد تندرج على ألسنتهم من غير ترو وتمهل» 
ويأخذها آخر عن أولء وإلا فلو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم 
فاسدة. 

ونحن نرميهم بدائهمء فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهى أمرهم إلى 
الحيرة والقلق والشك" . 

قال بعض العلماء : (وأظنه الشافعى)"': «أكثر الناس شكا عند الوت: أهل 
الكلام»» وهؤلاء هم الذين يدعون ا وأحكم . 


= وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابثين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله 
من ورثة الأتبياء وأهل القرآن والإعان؟! 

(۱) والشك والحيرة من سمات أهل الكلام» وفي مقدمتهم أعلام الأشاعرة. 
وقد قيل: إن الأشعري (مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك) صنف في آخر 
عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة يعني أدلة علم الكلام. 
ومازال أنمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم؛ حتى قال أبو حامد الغزالي: #أكثر الناس 
شكًا عند الموت: أهل الكلام. 
وهدذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هنذا الباب (باب الحيرة والشك والاضطراب) وهو 
كثيرًا ما يعترف بالحيرة في المواضع العظيمة مثل مسائل الصغات وحدوث العالم ونحو ذلك . 
وكذلك الآمدي» يصرح في مثل هدذه المسائل بأنه إشكال مشكل . 
وهدذا الشك وتلك الحيرة التي انتابتهم بسيب خوضهم في علم الكلام أدى إلى رجو امتهم 
أمثال الجويني والشهرستاني والرازي وغيرهم . 
ولكن تبقى كتبهم وآثارهم كما يقول شيخ !لإسلام محنة عظيمة في الامة وفتنة لمن نظر فيهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

(۲) بل هي مقولة أبي حامد الغزالي » عزاها إليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی؟ )۲۸/٤(‏ وقد 


تقدمت ترجمته. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
وقال الرازي» وهو من رؤسائهم : 
«لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأً في الإثبات: 
لإ الرحمن على الْمَرضش استری [طه: % ايه يصْعد الكلم الطيّب ¢ 
[فاطر: ١٠]ء‏ واقرأً في النفي: [ ليس مله شيء 4 [الشورى: ١١]ء‏ ولا 
يحیطون به علْمًا 4 طه: ۰) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . 
وهنذا کلام جید» ودلیل واضح على أن أهل الكلام لا ينتفعون بكلام لا 
يشفي علیلاًء ولا يروي غلیلاًء وکان قد قال آبیاتًا متمثلاً آو منشتًا 
نهاية إقدام العقول عقال وأكتر سعي العالمين خضاال 
وأرواحنا قي وحشة من جسو مهنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 
ooo‏ 


(۱) هو : محمد بن عمر بن الحسين القرشي› فة.. الدين أبو عبد الله الرازي العلامة الكبيرء ذو الفنون» 
الأصولى» المفسرء كبير الأذكياء والحكماءء ولد سنة آربع وأربعين وخمسمائة. 
تتلمذ على والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» ولا توفى تتلمذ على الكمال السمئاني 
ومجد الدين الجيلي الذي لازمه الفخر حتى في أسةاره وأخذ عنه الفلسفة كما أخذ عن أبيه ضياء 
الدين الفقه وعلم الكلام. 
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة والله يعفو عنهء فإنه قد توفي على 
طريقة حميدة» والله يتولى السرائر . 
مات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة وقد اعترف في آخر عمره بأن الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية لا تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاً. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» ٠ )٠١ ٠ /۲١(‏ «الكامل قي التاريخ» )٠١١ /١۲(‏ » «طبقات 
الشافعية؛ .)۳۳/١(‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدةالرابعة 


ظاهرالنصوص مايتبادرمنهاإلى الذهن من المعاني 


وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون 
لها معنی في سیاق» ومعنی آخر في سیاق. وترکیب الکلام یفید معنی على وجه 
ومعنی آخر على وجه . 
الشرح 

إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتبّاء فقال: أريد كتبّاء فقلت لوكيلي 
على المخزن: «أعطه ما يليق به»» وكان في المخزن: «الفتاوئ» والمغني› 
والمهذب» وكتب السنة»ء فإن E E E‏ لاله 
طالب علم» وأنا قلت له: «أعطه IL‏ 

ولو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبًاء فقلت لوكيلي : «أعطه 
ما يليق به»» فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. : 

فقولی : «ما يليق به واحد فى المرتين» ولكنه اختلف بحسب ما أضيف 
اا ل ب قان فو اناق راد اة لوف بب ما اعيات 
إليه اللفظ فما يليق بهذا غير ما يليق بهنذا. 

3% *%  * 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فلفظ (القرية)» مثلاً يراد به القوم تارة» وماكن القوم ره ر 

فمن الأهل قوله (تعالى): ل وإن من فَرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم الْقيامة 
أو معذبوها عذابا شدیدا 4 [الإسراء: 0۸[. 

ومن الثاني قوله (تعالى) عن الملائكة ضيف إبراهيم : إا مهلکوا اهَل هذه 
القرية ) [العنكہوت : إT[.‏ 

وتقول؛ صنعت هذا بيدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله (تعالى): لما 
حلفت بدي ) [ص: ٥‏ لأن اليد في الخال أضيفت إلى المخلوق فتكون 
مناسبة له» وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة 
صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. 

وتقول؛ ما عندك إلا زيدء وما زيد إلا عندك» فتفيد الجملة الثانية معنى غير 
ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات» لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به . 


الشرح 

المراد بالقرية ههنا أهلها؛ لأن القرى التي هي مساكن لا تعڌب» وإنغا 
ا الساكن دون المسكن ۔ 

ومن الفاني قوله عن الملائكة (ضيف إبراهيم): إا مھلکوا اهل هذه 
القرية ‏ [العنكبوت: .]۳١‏ أي: أهل هذه المساكن؛ لأنه قال: «أهل؛ فلا يكن 
أن يراد بالقرية هنا أهلها؛ لأننا لو قلنا: المراد بالقرية أهل القرية؛ لكان التركيب : 
إنا مهلكوا أهل هذه الآهل!! وهذا لا يستقيم . 

وإذا قلت: صنعت هذه بيدي» فلا تكون اليد ههنا كاليد المذكورة في 
قوله (تعالی): لما لقت بيدي) [ص: .]٤‏ وذلك لأن اليد في الآول 


۱۷۸ شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 
أضيفت إلى المخلوق؛ فتكون مناسبة له» وفى الآية أضيفت إلى الخالق فتكون 
لائقة به» فلا أحد سليم الفطرةء صریح العقلء يعتقد أن يد الخالق كيد 
اللخلوق» والعكس» مع أن اللفظ واحد لكن هناك فرقء فاليد التي أضافها الله 
لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق فهدذا بحسب اللإضافة . 

وفي قوله: «ما عندك إلا زيد» وقوله: «ما زيد إلا عندك» نجد أن الجملة 
الأولى تفید معن غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات» وهذا جاء 
من اختلاف التركيب› فقوله: «ما عندك إلا زيده حصر فى المكان» وقوله: «ما 
زيد إلا عندك» حصر في الكائن . 
*+ *% %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المعاني . 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

من جعلوا الظاهر المتبادر منھا معنی حقًا ا بالله (عزر وجل) وأبقوا 
دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي 
)3( وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل السنة والحماعة إلا عليهم . 


الشرح 


سموا «أهل السنة»؛ لأنهم تمسکوا بالسنةء و«الجماعة٠؛‏ لأنهم اجتمعوا 
علیهاء فهنذا اللقب: «أهل السنة والحماعة» $ یصدق ا على هؤلاء. 
وأما من قال: إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة (يعني : الذين هم تحت 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمانه الحسنى ۱۷۹ 
إمام واحد) فهذا كذب على اللغخة» بل المراد بالجماعة: الاجتماع» فهذا هو 
الأصل في لفظ الجماعة كما قال شيخ الإسلام في «الواسطية» فإنه قال: الجماعة 
في الأصل اسم للاجتماع؛ فيكون معنى أهل السنة أي: أهل السنة والاجتماع 
ل 

وبهنذا نعرف أن مذهب المفوضة (أو بعبارة أصح): أن المفوضين والأولين“ 
لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة مع أن كثيرا من المتأخرين يرى آن آهل السنة 
ينحصرون فى المفوضة والمأولة» ونحن نقول وبملء أفواهنا: إن المفوضة والمأولة 
لآ يدق عليهم هذا اللقب؟ لاا تعلم أن سلة رسول الله (6لل) وسنة أصحابه 
هي: إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يلي بالله (عز وجل)ء والمأولة 
يحرفونها عن ظاهرها. 

ونعلم (أيضًا) أن من سنة النبي (5ي3) وأصحابه أن لهدذه النصوص معنى 
يليق بالله» والمفوضة يقولون: لا معنى لهاء أو على الأقل يقولون: لا نعلم لها 

فالحاصل: 

أن لقب أهل السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط»› 
وهم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليتق بالله (سبحانه وتعالى) 
ونقول: 

وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

ونقول لهم : هاتوا برهانکم؟ فأين السنة من قوم يخالفون سنة رسول الله 

(ة) وأصحابهء فإذا كان ههؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي (35) 


(۱) انظر «شرح الواسطية» للشيخ (رحمه الله) (۱/ )٥۲‏ ففیه فوائد. 
(۲) مر بك فى «القاعدة السابقة» معنى التفويض والتاويل وإيضاح مذهب أهل السنة والحماعة. 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
وأصحابه؛ لأن النبي (45) وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى» وهدؤلاء يقرون 
باللفظ ولا يقرون بالمعنى» فأين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون: «ليس المراد بها ظاهرها» . 

ونقول: إن هنؤلاء (الذين سلكوا مذهب التفويض أو التأويل) إذا كان هذا 
هو مؤدى اجتهادهم» وهم يريدون الحق» ولكن لم يوفقوا لإصابته»ء فإن الله 
(تعالى) يعفو عنهم؛ لأن الرسول (ىي4) جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحداء 
ون اجتهد وأصاب أجري”". ولذلك فنحن نحكم بخطئهم» ونقول لهم : 
أخطاتم» ولم تصیبوا» لکن هل نقول بأنهم يأثمون؟ 

نقول؛ من طلب الحق» وصدق في طلبهء واجتهد فى الوصول إليهء لا 
نحکم پإئثمه» ولکننا نضلله في رأیه» تفاي ك رجب وآما من 
علمنا آنه منازع ومكابر ولا يريد الحق» وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيهء فإننا 
نحكم بضلاله» وخطئهء وإثمه؛ لأنه ليس بمجتهد. 

وهنذا هو الميزان القسط؛ ونحن لا نظلم أحداً على حساب دينناء أو على 
حساب ما يجب علينا من العدل» وإنغا نقول العدل شرع الله» فمن تمسك بهء 
وأدى ما عليه؛ فليس باثم . 

*% +*%* +% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد ال“ فقال : «أهل السنة مجمعون 


(۱) أخحرجه البخاري (۲١۷۳)ء‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص» أنه س رسول الله 
(5) يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب؛ فله آجران» وإذا حكم فاجتهد › ثم أخطأ؛ فله 
أجرا. 

(۲) هو الإمام حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير بن 
عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكيء صاحب التصانيف الفائقة مولده سنة ثمان وستين 


وثلاث مائة. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الجسنى 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنةء والإيان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صغة محصورة»" أه. 

رغال القاشى آير بار فى اكاب فإبطال التاويل٤:‏ ١لا‏ يج رز رد هذه 
الأخارء ولا ا شال ربكا والوليب لها على طاشرماء راتيا سفات 
الله » لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلقء ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة» " أه. 

نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى 
الحموية (ص ۸۹-۸۷ جه) من مجموع الفتاوى لابن القاسم . 

وهدذا هو المذهب الصحيح› والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين: 


= ساد آهل زمانه في الحفظ والإتقان» قال الباجي: «لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر في الحديث»ء وقال 
أبن حرم: ف لصاحبنا آبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله» . 
وقال الذهبي: وكان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام بل قغا آثار 
مشايخه (رحمهم الله). وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربع مائة . 
انظر: «سير أعلام النبلاء؟ (1۸/ ١١٠)ء‏ و«تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۲۸١۱)ء‏ و«العبر؟ (۳/ ١١٠)ء‏ 
و«شذرات الذهب» .)۴١١/۳(‏ 

(۱) التمهیده لابن عبد البر (1/ )٠١‏ ترتيب أسامة بن إبراهيم . 

(۲) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البخدادي 
الحنبلي ابن الفراء صاحب التعليقة الكبرئ؟» والتصانيف المفيدة في المذهب. 
ولد في آول سنة ثمانين وثلاثمائة . 
قال الذهبي : كان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى 
في معرفة الحديث» فربا احتج بالواهي. 
توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة 
انظر: «سير أعلام التبلاءة (1۸/ ۸۹)ء و«تاریخ بغخداد» »)۲٥٦/۲(‏ و«المنتظم» (۸/ ٤۳‏ ۲)ء 
و«شذرات الذهب»؛ .)۴١٣۹/۳(‏ 

(۳) انظر «إبطال التاویلات؛ .)٤۳/۱(‏ 


1۸۲ شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 

الأول؛ أنه تطبيتى تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخحذ ما جاء 

فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف . 
الشرح 

من تأمل مذهب أهل السنة؛ وجده مطابمًا لما دل عليه الكتاب والسنةء 
ولکن يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة» وتأمله؛ أن يكون بعلم وإنصاف : 

فمن كان جاهلاً فإنه لا يكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة؛ 
و 

ومن تأمل مذهب آهل السنة بغير عدل ولا إنصاف» فإنه سيكابر» ويقول: 
الكتاب والسنة لا يدلان على هنذاء ويقول: أنتم يا أهل السنة تقولون: إن لله 
وجهاء والقرآن يقول: ظ ليس كمثله شيء 4 [الشورى: .]١١‏ فإذا أثبتم أن لله 


نقول: هذا القائل غير منصف. 


وإذا قلنا له: هل لك وجه؟ فسيقول: نعم! نقول له: وهل للحمار وجه؟ 
فسيقول: نعم! فإن قلنا له: هل وجهك كوجه الحمار؟ فسيقول: لاء فإن 
اللإنسان فضله الله (عز وجل) على كثير ممن خلق تفضيلاًء فكيف يشبه وجهه 
بوجه الحمار؟! فنقول: من عرف هذا الفرق بين وجه الإإنسان والحمارء فلابد أن 
يعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه الإنسان» وحينئذ نقول: لله وجه لا يشبه 
وجوه المخلوقات» فوجهه (تعالی) يليق به وبجلاله» والله أعلم . 

فههذا هو الوجه الأول نما يدل على أن مذهب السلف مطابق لا دل عليه 
الكتاب والسئةء ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا عدل وعلم . 

% * X*% 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسلى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


التاني؛ أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله 
غيرهم» والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا 
ولا ظاهرا باحق الذي يجب اعتقاده. 

وهدذا يستازم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالين به لكن كتموه» 
وكلاهما باطلء وبطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم . 

الشرح 

قولناء «الحتق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم» أولى عا لو 
قلنا: «الحق إما أن يكون فيما تاله السلف. أو فيما قاله أهل التأويل» فإننا لو قلنا 
بالثانى لكان لقائل أن يقول: أو فيما قاله طرف ثالث» ولكن قولنا: «أو فيما قاله 
فهو أشمل» كما لو قال قائل: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجه طالق› 
وقال الثاني : إن كان هدذا الطائر حمامة فزوجه طالقء نقول: إن لم يكن غرابًا 
ولا حمامة فلا تطاتق زوج هذا ولا ذاك. 

ولكن إن قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزينب طالق» وإن كان 
غيره فهند طالق» نقول: تطلق إحداهما يقينًا؛ لانه إما غراب أو غيره» وليس 
هناك ثالث» ويقول العلماء في هذه الحال: تيز المجهولة بالقرعة» فيقرع بينهما 
فمن خرجت عليها القرعة طلقت : فينبغي أن نفهم الفرق بين الألفاظ . 

ونحن - الآن - نتكلم عن انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة 
لأسماء الله وصفاتهء وأن القسم الأول هو أشرف الأقسام» وهم من جعلوا 
الظاهر المحبادر منها حقًا يلي بالله (عز وجل) وهؤلاء هم السلف» وقلنا: إن 


السلف دل على قولهم السمع والعقل. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


وقلنا: هنذا المذهب هو الصحيح لوجهين: 

الوجه الأول: أنه تطبيق لا دل عليه الكتاب والسنة. 

الوجه الثاني : أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف» أو 
قاله غيرهم» والثاني باطل؛ لأنه يلتزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرا أو لم يتكلموا مرة واحدة (لا 
تصريحًا ولا ظاهراً) بالحق الذي يجب اعتقاده. 

فإذا قلنا: الحق فيما قاله غير السلف» لزم من ذلك أن السلف تكلموا 
بالباطل ولم يتكلموا بالحق أبداء وهذا لازم باطل» ولا أحد يقول به» فلا أحد 
يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا 
يتكلمون بالحق» بل من قال إن السلف لم يتكلموا بالحق وتكلموا بالباطل فإننا 
نكفره؛ لأن هذا من أكبر القدح والعيب فيهم . 

ولهذا قال المؤلف: 

وهدذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين باحق وإما عالمين به لكن كتموه» 
وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم . 

%* *# %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القسم الثاني: 

من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله 
وهو: التشبيهء وأبقوا دلالتها على ذلك. 

وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء فکیف یکون 
المراد بها التشبيه وقد قال الله (تعالى): لس کمئله شيءَ 4 [الشوری : ۱ 


شرح القو اعد ا مثلى 2 صقان الله و أسمانه الحسنى 


الثاني؛ أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

الشالت, أن هنذا المنهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا فهمه 
السلف منها فيكون باطلاً. 

الشرح 

وأصحاب القسم الثاني يقولون: نحن نجري النصوص على ظاهرهاء 
ولكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقينء ويقولون: لله وجه» ولكن وجهه 
كوجه الناس» ويقولون: لله يد» ولكن مشل أيدي الناس! وهلكذا يقولون في 
E E‏ 

E 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء فكيف يكون 
المراد بها التشبيهء وقد قال الله (تعالى) : ل يس كمفله شيء 4 [الشورى: HA‏ 

ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص؛ لأن النصوص لا يکن أن تدل 
على التشبيه أبدا؛ لأن الله (تعالى) يقول: ليس کمغله شيء 4 [الشورى: 
۱ 

القانعي: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق فى الذات والصفات»› 
فكيف يحكم بدلالة التصوص على التشابة بينهما؟ ۰ 

ولذلك نقول: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق فى الذات والصفات 
ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر . 
فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالقء فإننا لو قلنا 
بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر متنع عقلاً! وهذا لا يكن . 


۱۸1 شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسلى 


الثالت : أن هذا المغهوم الذي فهمه ال من النصوص مخالف )ا فهمه 
السلف منها؛ فيكون باطلاً. 


فالسلف لم يفهموا - أ 1 بلا ف تصن الات ا ن على التمثيل 
والتشبة» > بل آمنوا بها دون مثيل» فمن امن نها من الل کان مذهبه مخالفا 
ذهب السلف . 
*% *%* %* 


| قال المؤلف (رحمه الله) 


فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من 
ذلك» واللّه (تعالى) لم يخاطبنا إلا با نعرفه ونعقله. 

فجوابه من ثلاثة أوجه؛ 

احدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نقسه: ليس کمثله شيء 
وهو السميع الْبصير 4 [الشورئ: .١‏ ونهي عباده أن يضربو! له الأمثال» أو 
يجعلوا له أندادا فقال : ظفلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعم وأنتم لا تعلْموت 4 
[النحل: ٤‏ 

وقال: E TS‏ 
(تعالی) _ کله حق يصدق بعضه بعضًاء ولا يتناقض . 

شانيهاء أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ 

فسیقول: بلی! 

فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فإن القول فى الصفات 
كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض! . 

شالثهاء أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟ 

فسیقول: بلی! 

فيال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في ههذاء فلماذا لا تعقله بين 
الخالق والمخلوق» مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظمء بل التماثل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق کما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات . 


ل 


شرح القواعد المثلى 4 صما الله وأسمائه الحسلى : \AV‏ 
الشرح 

هه أا اك ه قول إن الله لم يخاطبنا إلا ا نعرف» ونحن لا نعرف من 
اليد والنزولء والاستواءء إلا ما نعرف» وعلى هذاء فيكون ما أخبرنا الله به 
من ذلك ماثلاً لما نشاهده ونعرفه» وهذه هي حجة ههؤلاءء يقول أحدهم: آنا 
لا أعقل من لفظ اليد والنزولء والاستواءء والوجهء والعين» وغير ذلك إلا ما 
أشاهد. 

وهذا يقتضى أن الله (تعالى) مشابه للمخلوق» فعين الله مثل عين 
الخلوق»› كلاق با الصفات. 

فإن قيل لهم : أي عين تقصدون؟ هل کعين الذرةء أو الجملء أو الإنان؟ 
سيقولون: كعين الإنسان؛ لأن الله يقول: ظ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 4 
[التين: ٤]ء‏ والرسول (بٍ) يقول: «إن الله خلق آدم على صورته». 

والخلاصة؛ 

أن المشبهة يقولون: عين الله كعين الإنسان... وهنكذا » فهذا المشبه يشبه 
الله بخلقه› as A E‏ وهکذا کل مبطل لابد 
آن يأتي بشبه تير ب بعض الناس خاصة العوام فتراهم يقبلونها ويظنونها حقًا 
وشو عليها! ونحن سنبين بطلان هذه الشبه إن شاء الله من وجوه: 

أحدهاء أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: لیس کمله 

4 [الشورئى: ١١]ء‏ ونھی عباده أن يضربواٍ له الأمثال أو يجعلوا له آندادًاء 

.[v E 8 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۲۷) من حديث همام عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم ]1٠١[ )۲١١۲(‏ من 


حديث أبي أيوب عن أبي هريرة . 


A۸‏ شرح القواعد المثلى صمفات الله وأسمائه الحسنئ 
0b‏ إلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلَمُون 4 [البقرة: ]۲١‏ وكلامه (تعالى) 
حق» يصدق بعضه بعضًا ولا يتناقض . 

فمن قال صفة الله مثل صفة المخلوق؛ کان مکذبًا لقوله (تعالی): لیس 
کمغله فيء) [الشوری: ( 01ء وكان عن ضر بوا لله الامال ¿ وجعارالة 
آنداداء وقد نهی الله (عز وجل) عن ذلك. 

وكلام الله يصدق بعضه بعضًاء ونحن یکننا آن نجمع بین قوله (تعالی) 
لیس کمغله شيء ) [الشورئ: ١١ء‏ وقوله: a‏ 
]٥‏ او ظ تجري بأعيننا 4 [القر : 4 ونستطیع أن نوفق بينه» فنقول: 
عڍن؛ لان الله أثبتهاء ولا TS‏ لأن الله قال: N‏ 
شيء € [الشورى: 1۱[ ود ل من الل ورت الاال نکن فا 
أئبتنا حقيقة ما وصف الله به نفسه. 

خانيا: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات» فسيقول: بلى . 

فقول له؛ هل تشبه الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ 

سيقول: لا تشبه الذوات. 

نقول: فإن لله صقات لا تشبه صقات الخلوقین كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
الخلوقين» فإن القول فى الصفات كالقول فى الذات» ومن فرق بينهما فقد 
تناقض› اک ل 0 E‏ 
تشبه الصفات» أما أن تعقل أن ذاته لا تشبه الذوات ا صفاته تشبه الصفات 
فهىذا تناقض . 

شالثاء أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى . 

فيقالله: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين 


شح القواعد المثلى ب سات الله وأسمانه الحسنى 


الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الحالق والمخلوق أظهر وأعلم» بل إن التماثل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق فى «القاعدة السادسة من قواعد 


وهنذا جواب عقلي» وبيانه بأن نقول: آلست تشاهد في المخلوقات ما يتفق 
في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفيةء فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفتها 
متفقة في الاسم ومختلفة في الحقيقةء فلماذا لا نعقل لربنا (عز وجل) صفات 
توافق صفاتنا في الاسم وتختلف في الحقيقة» والتباين بين الخالق والمخلوق أبين 
وأظهر من التباين بين المخلوقات مع بعضها البعض . 
وحينئذ يتبين لنا أن القائل: «لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهد 
من الأعيان» قوله باطل» وأن الصواب أن نعقل الشيء ماثلاً للشيء في الاسم 
مخالقًا له في الحقيقة . 
XX  +%‏ % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القسم الثالث: 

من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاًء لا يليق بالل 
وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. 
وهم «أهل التعطيل» سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات. أم خاصًا 
فيهماء أو في أحدهما. 

فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم› 
واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيراء وسموا ذلك تأويلاًء وهو في الحقيقة 


ریف 


شرح القواعد الثلى غ صفات الله و أسمانه الجسنى 


سی انتا اقتا عل ان او أن نستخدم له لفظ : «التمشيل» بدلا من 
«التشبيه»؛ لأن هذا هو تعبير القرآن: ليس کمظه شيء 4 الور 0 
E‏ فنفیه مطلقًا دون تفصیل فيه نظر؛ لان ما 
من شيئين موجودین إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه» وعلی کل حال فاستخدام 
لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه. 

وهؤلاء أهل الشرء وهم الذين آلف علماء السنة (رحمهم الله) الكتب 
الكثيرة في الرد عليهم؛ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل 
معلوم بالفطرةء فالرجل العامي لو قيل له: أنت مشل الله» أو الله i‏ لم 
يقبل ههذا؛ ولهذا تجد أن كلام السلف في الرد على آهل التمثيل قليلء وإغا 
الحنة والبلاء تجده فی آهل التأويل› آو بالآصح في اهل التحريف ؛ الدين ا 
أنفسهم : دال التاول. فالبلاء کله منهم حت أتعبوا العلماء ف ا عليهم . 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: 

N SI O SA E 
يعلَّم بطلان مذهبهم بالفطرة» فنفور الناس منهم أعظم. لكن هؤلاء يأتون‎ 
بزخارف من القول يموهون بها على العامة » فيقبل الناس قولهم» فضررهم أشدء‎ 
ولکنهم كما قال (رحمه الله): فهؤلاء لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة‎ 
كسرواء فهدؤلاء لم ينفعوا الناس بل ضروهم"‎ 

فأهل التأويل يقولون: إن الظاهر المتبادر من نصرص الصفات معنى لا يليق 
بالل وهو 5 القة. 


وهؤلاء لما جعلوا هذا هو الظاهر› ذهبوا يحرفون النصورص من أجله» 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (/ ۴۳). 


شرح القواعد ا مثلى 2 صقان الله وأسمانه الحسنئ ___ 
O EE‏ ظ لما خلقت بدي فقالوا: كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد 
والتشبيه» وهم إنما قالوا ذلك؛ لأنهم يوافقون ا مشبهة في آنه لا يعقل من هذه 
الأ .اء الا ما كان مشابها لما يشاهدوه» فلما اعتقدوا هدذه العقيدة الفاسدةء 
قالوا: لو آمنا بها على هذا الظاهر وافقنا المشبهةء إذن يجب أن نأولها إلى معنى 
يتناسب مع عقولناء فنقول: المراد باليد النعمةء أو القوةء والمراد بالاستواء 
الاستيلاءء والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة... إلى آخره. 

فإن قيل لهم: لم ههذا؟ 

قالوا: لأننا لا يمكننا أن نفهمها على ظاهرها وهو التشبيه» فوجب تأويلها 
وقالوا: 

وکل نص أوهم التشبيها وله أو فو ورم تنزیها 

وقالوا: إما أن نأول أو نفوض» فنقول: إذا سثلنا عن آيات الصفات: لا 
نعلم عنھا شيا أبدا. 

ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض؛ لأن الأول يثبت للنصوص معنى»› 
ولا يقول: بأنها كلمات كالحروف الهجائية» بل يث کے یا و أنا خير 
منکم آیھا الأميون يا من قال الله فيكم  :‏ ومتهم َيون لا يموت اكاب إلا 
ماني ون هم إلا يظنون ) [البقرة: ۷۸]؛ ولهذا سمى أهل التأويل أنفسهم اهل 
العقل . 

وأما آهل التفويض فلا يفهمون شيئًا؛ فإذا سالتهم عن أي شيء؟ قالوا: 
ندري» فان قيل لهم: ما معنی : ثم استوى على العش [الرعد: ۲[ 
لا نعرف معناه» فقوله: ثم استوى على الْعرش ‏ [الرعد: ٢‏ ما هر كامات 
ونحن نفوض الأمر إلى الله . 

ولهذا لمحئوا إلى القول الباطل : اطريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم؟! وهذا من جهلهم؛ لأنه ليس في الجهل سلامة» فيأتي أحدهم 
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ويسكت في أعظم الأمور» وهي : أمور العقيدةء, ويقول: لا أدري» فكيف يكون 
في هنذا سلامة؟ 

ويأتي أحدهم ويقول: سنتعلم ولكن على طريقة الخلف» وهي : التأويل؛ 
لأن طريقهم أعلم وأحكم . 

ونحن تشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي : التفويض› 
وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم»ء فإنه بلا شك سيكون E‏ کان 
تأويلاً وأمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق» فصاحب هذه الطريقة أعلم 
وأحكم من الغوض الذي لا يدري شيا . 

والمققصود ههنا : أن ههؤلاء هم الخطرء وهم الذين يقولون ظاهر 
النصوص التشبيه؛ فيجب أن نأولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم» مع 
أنه (والحمد لله) في الآية التي يأولونها إلى معنى لا يستلزم التشبيه فرارًا من 
التشبيه» فإنهم يلحقهم التشبيه» فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه» وزادوا على 
ذلك تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله (عز وجل) عما يجب له. 

فمثلاء إذا قالوا : المراد باليد: القوةء قلنا: هل لاإنسان قوة؟ فإن قالوا: 
لاء قلنا: كيف ذلك والله يقول : : الله الذي خلقكم من ضعف تم جعل من بعد 
ضف فة م جعل من بعد فة ضعفا وشيبة ‏ [الروم: 4]ء إِذاء فالإنسان له 
قوة» وعلى e‏ ؛ لأن الإإنسان له قوة!! 

وإذا قالوا: في قوله (تعالى): ل الرحمن على العرش استوی 4 [طه: [٥‏ 
بمعنى: استولى» نقول: وهل الإنسان يستولي آم لا؟ E‏ انه وا 
ری رابات ا ری وع 6 ا ل ت وال کار لها وا 
تشبيه» فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرهاء فإنهم 
يقعون في مثل ما فروا منه بالإضافة إلى تعطيل الله عما يجب له وتحريف كلامه 
وکلام رسوله (٤يٍ)‏ عن ظاهره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


و مذهبهم باطل من وجوه: 

aa‏ جناية على التصسوص حيث جعلوها دالة على معن باطل غير 
لائی بالله ولا مراد له. 
ظاهره» واللّه (تعالى) خاطب الناس بلسان عربي مبين» ليعقلوا الكلام ويفهموه 
على ما يقتضيه هنذا اللسان العربي» والنبي (344) خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ 
فوجب حمل کلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير زه 
يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله (عز وجل). 


الشرح 
فنحن نشهد بالله (عز وجل) أنه لا قال: لما خلقت بدي 4 ا 
يدا مشل أيدينا أبدا. 
فإذا قال قائل: 
کیف تشهد على الله آنه آراد هذا وما أراد هذا؟ وما يدريك؟ 
نقول: بل ندري؛ لأن الله (عز وجل) قال: لیس کمئله شيء ي 
[الشورئ: ١١]ء‏ ونحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؛ ولكن لا نوافقهم على 
قولهم بأن التشبيه هو ظاهر النصوص» فهدذا هو الفرق بيننا وبينهم . 
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الوجه التالث: أن صرف کلام الله ورسوله عن ظاهره ا معن يیخالفه» 
قول على الله بلا علم وهو محرم ؛ لقوله (تعالى) : # قل إنما حرم ربي 


کا رو أسمانه الحسنى 


الفواحش ما ظهر متها وما بن والإنم ولعي بغر احق وآن ت تشر کوا بالل ما لم 
ينل به سانا وان د تقولوا على الله ما لا مون [الأعراف: N‏ 

ولقوله (سبحانه): ل ولا تقف ما ليس لَك به علْم إن اسع والبصر والفؤاد 
كل اوك کان عنه مسرلا [الإسراء: a‏ 

فالصارف لكلام الله (تعالى) ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا 
ما ليس له به علم. وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول؛ أنه زعم آنه ليس المراد بكلام الله (تعالى) ورسوله كذاء مع آنه ظاهر 
الكلام. 

الثاني؛ أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام . 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا 
علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك: قوله (تعالی) لإبليس ها منك أن تسجد لما حلفت بيدي ) 
اع د 

فإذا صرف الكلام عن ظاهره» وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإغا 
أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! 
فإن أتى بدليل (وأنى له ذلك) وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل : أن صرف نصوص الصفات 
عن ظاهرها مخالف ما كان عليه النبي () وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء 
فيكون باطلاًء لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي (ب34) وأصحابه» وسلف 
الأمة وأئمتها. 
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الشرح 

٥ن‏ درفب كام الله (عز وجال) عن ظاهره» قال على الله ما لا يعلم من 
وچھیں: 

الوجه الأول: أنه قال: ليس المراد كذاء مع أن هذا هو ظاهر الكلام. 

الوجه الثاني؛ أنه قال : المراد كذاء مع آنه حلاف ظاهر الكلام. 

فمن قال بذلك كان قائلاً على الله بلا علمء» من نفي ما أراد الله وإثبات 
اك 

صثال ذلك: في قوله (تعالى): لثم استَوى على الْعرش ‏ [الرعد: ۲] 
فظاهر الکلام أنه استوی» واستوی جمعنى: علا على العرش علوًا خحاصًا يليق به. 

فجاء هذا وقال: معنى استوئ: «استولى» فهذا نفي ما أراد الله من 
العلوء وقال: إن الله لم يرد العلو. 

فنقول له: هل عندك من علم على ما أثبته وما نفيته» فإن لم تأت بدليل 
على هنذين فقد قلت على الله بلا علم . 

وإذا كان من العلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على 
الله بلا علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

فإذا جاءنا نص فيه احتمالان متساويان - يعني : يحتمل أن المراد كذا وأن 
المراد كذاء فلا يصح أن نعين أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

ومن الأمثلة على ذلك أن العلماء ء اختلفوا في «القرء» المذكور في قوله 
(تعالى): ظ والمطلقات يريصن بأنفسهن ثَلانّة فرُوء ) [البقرة: ۸[ 

فبعض العلماء قال: «القرء»: هو الحيض» وبعضهم قال: بل هو الطهر› 
وفي الحقيقة أن اللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهماء فمن قال بأن معناه 
الحيض» قلنا: هات الدليلء ومن قال: بأن معناه الطهر قلنا: هات الدليل» فمن 
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لم يأت بالدليل كان تعيينه أحد الاحتمالين قولاً بلا علم. 

ونحن نقول؛ إذا كان تعيين أحد الاحتمالين الْتساويين فى الكلام قولا بلا 
علم» فان تعیین المرجوح یکون أبعد من العلم» وأولی بان یکون قول؟ عل الله 
بغير علم» وهلؤلاء المحرفون للكلم عن مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام 
عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر» فنقول: نطلب منكم الدليل على ما نفيتم 
من المعنى التبادر للظاهرء وعلى ما أثبتم من المعنى المرجوح . 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: 

هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم . 

ثم يقال له: هل نعلم کلامًا أفصح وأبین من کلام الله (تعالی)؟ 

فسیقول: لا۔ 

ثم يقال له: هل تظن أن الله (سبحانه وتعالى) أراد أن يعمي الحق على 
الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 

هدذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن . 

أما باعتبارما جاء في السنة فيقال له؛ 

هل أنت أعلم بالله من رسوله (4)؟ فسيقول: لا. 

خميقالله: هل ما أخبر به رسول الله (445) عن الله صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم . 

ثم يقال له هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله ؟ 
فسیقول : لا 
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فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في 
إثبات ما آثبحه الله (تعالی) لنفسهء وأثبته له رسوله (يٍ) على حقیقته وظاهره 
اللائتى بالله؟ ركيف يكرن عندك الإقدام والشجاعة في تفي حقيقته تلك» وصرفه 
الى معن بالف طا بر عل 

وماذاً يضيرك إذا أثبت لله (تعالى) ما أثبحه لنفسه فى كتابهء أو سنة نبية 
(يلة) على الوجه اللاتق بهء فأحذت با جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ 

أفليس هذا أسلم لك وأقوم لمحوابك إذا سئلت يوم القيامة : اذا أجبتم 
المرسلين ‏ [القصص: .]٠١‏ 

أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آخر مخاطرة 
منك؟! فلعل المراد يكون (على تقدير جواز صرفها) غير ما صرفتها إليه. 

الشرح 

أيهما أولى : أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته؟ أم يكون 
عنده شجاعة في نفي حقیقته؟ 

الجواب؛ الأول هو الأولى بالشجاعة» ومع هنذا جبنوا عن الأولء وتعدوا 
ا 

وقد تَقدأم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل: 

الوجه الأول : أنه جناية على النصوص . 

الوجه الثاني : أنه صرف للكلام عن ظاهره. 

الوجه الثالث: أنه قول على الله بلا علم . 

الوجه الرابع: أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه... إلخ. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


الو جه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم 
باطلة ؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

فمن هذه اللوازم: 

أول: أن آهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله (تعالى) بخلقه. 

E‏ لآنه تكذيب لقوله (تعالى): ظط لیس کمثله 
شَيء ‏ [الشور N‏ 

ت نعیم بن حماد الخزاعي أحد مشایخ ری (رحمهما اللّه) : ومن 
شبه الله بخلقه فقد کفر› ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر› ولیس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیها» . آه 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله (تعالى) وكلام 
OT ET E‏ 


الشرح 
أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات؛ لأنهم اعتقدوا أن 


(۱) حو نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الحزاعي المروزي الأعور نزيل مصر» صاحب 
التصاتيف. 

أحد الأنمة الأعلام على لين في حديثه» > وكأن شديد الرد على الجهميةء وكان يقول: كنت جهميًا 

فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم م إلى التعطيا ل وآخذ في محنة خلق 

القرآن فسجن حتى مات في القيد (رحمه الله) سنة تسع وعشرین ومائتین . 

انظر: سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ٥94)ء‏ و«تذكرة الحفاظ١ .)٤۱۸/۲(‏ و”تهذيب الكمال" 
(۷/ ۴۰) ۰ ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۲۹۷). و١شذرات‏ الذحبا (۲/ 1۷). 

(۲) أخرجه الذحبي في «العلو» رقم (٤7٤)ء‏ وفي «السير" )١٠١ /٠١(‏ » وانظر: «شرح أصول الاعتقاده 
اللالكاني رقم .)٩۳١(‏ 
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ظاهرها التەشيل» ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي 
اتل 
مشلاء )ا أثبت الله (سبحانه وتعالى) لنفسه اليدين» فهموا أنهما غاثلان 
أيدي المخلوقين!! فلما فهموا هنذا الفهم عطلوهماء وقالوا: ليس المراد باليدين 
اليدين الحقيقيتين؛ لأن اليدين الخحقيقيتين يستلزمان التمثيل!! 

نقول لهم ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ 

الجواب» أنهما حقيقيتان . 

نقول؛ يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفراً؛ لأن تثيل الله 
بخلقه کفر 

ولهذا نقول: إن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها 
إلا حيث اعتقدوا أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله (سبحانه وتعالى) بخلقه» 
وتشبیه الله (تعالى) بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقول الله (تعالى) :ظا لیس کمثله 
شيء ) [الشورئى: .]١١‏ 

قال نعيم بن حماد الخزاعي (أحد مشايخ البخاري رحمهما الله): «من شبه 
الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیها». اه 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله (تعالى) وكلام 
رسوله تشبيها وكفرا أو موهمًا لذلك» وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يکون 
ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟! ليس هناك قول أشد من هنذا القول! 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


شافيا: أن كتاب الله (تعالى) الذي أنزله تبيانًا لكل شىء وهدى للناس»› 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صقات الله و أسمانه الحسنى 


وشفاءً لما في الصدور» ونورا مبيتًاء وفرقانًا بين الحق والباطل لم يبين الله 
(تعالى) فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك 
موكولا إلى عقولهم» يثبتون لله ما يشاءون» وينكرون ما لا يريدون. وهذا 
ظاهر البطلان. 


الشرح 

المعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات» ويقولون: المراد باليد القوة. 
نقول: ما الذي دلّكم على هذا؟ قالوا: دلنا على ذلك العقل. 

ويقولون؛ المراد بالاستواء: الاستيلاء. 

نقول ما الذي دلكم على ذلك؟ 

قالواء العقل ... وهكذا. 

نقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله .الله تبيانًا لكل شيء وشفاء لا 
فى الصدور» ليس هو الطريتق إلى معرفة الله (سبحانه وتعالى) بأسمائه وصفاتهء 
وغ الطريق هو : العقل! وهذا من أكبر القذف فى القرآن والسنة: ألا نجعلهما 
المرجع» بل نجعل ما تقتضيه عقولنا القاصرة هر اأجم: وهنذا لازم باطل . 


اد 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


خالثا؛ أن النبى (يية) وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء 
کانوا قاصرین أو ا في معرفة وتبيين ما يجب لله (تعالى) من الصفات أو 
يمتنع عليه أو يجوز؛ SL SES‏ أهل التعطيل في 
صفات الله (تعالی) وسموه تأويلاً. 


وحينئذ إما أن يكون النبى (ب4) وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها 
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قاصرین لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرین لعدم بیانهم للأمة»ء 
وكلا الأمرين باطل!! 


الشرح 

إذا قلت: إن الحتق فيما قاله أهل التعطيل من تريف النصوص الذي 
يسمونه تأويلاًء فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسول الله (ييةٍ) وخلفاؤه 
الراشدون» والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب : لا 

إذن يلزم على كلامك أن ما كان عليه النبي (بية) والخلغاء الراشدون 
(والصحابة) باطلاً وخطاء وأن الصواب معك» وهذا لا شك لازم باطل؛ لأنه 
يلزم عنه تخطئة الرسول (يَية) وخلفائه الراشدين» والصحابة وأئمة المسلمين من 
بعدهم . فهم إما قاصرون لا يعرفون الحق» وإما مقصرون لم يبينوا الحق؛ لأنهم 
إن كانوا عا مين وكتموه فهم مقصروت» وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. 

وحينئذ إما أن يكون النبي (ب) وخلفاؤه الراشدون»ء وسلف الأمة» 
وآئمتها قاصرين لهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانهم 
للأمة.ء وكلا الأمرين باطل» وإذا بطل اللازم؛ بطل الملزوم. 

*% %* +*% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


رابعاء أن کلام الله ورسوله لیس مرجعًا للناس فيما يعتقدونه في ربهم 
وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالاتء 
وإنغا المرجع تلك العقول المضطربة التناقضة وما خالفهاء فسبيله التكذيب إن 
وجدوا إلى ذلك سبيلاًء أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً إن لم يتمکنوا من 
تکذیبه. 
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وهنذا (أيضًا) لازم لقوهم» وهو أن نقول: إن كلام الله (سبحانه وتعالى) 
وكلام رسوله ليس مرجعًا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع . 

والواجب: هو الذي يكون صفة كمال على كل حال. 

والممتتع ؛ هو الذي يكون صفة نقص على كل حال. 

والجائز؛ هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه» مثل: الضحك»› 
والخضب» والفرح› والنزولء وما أشبه ذلك. 

نقول: إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل؛ جعلت المرجع هو: العقل» ولكن 
بأي عقل تزن به ذلك؟ 

ولنفرض أنه قال: نزن ذلك بعقل فلان. 

نقول: أيهما أعلمء هذا الرجل الذي قلت: إنه هو المرجع»ء أم الرسول 
(EE)‏ 

إذا قال: هذا الرجل أعلم من الرسول (بي)؛ كفر. وإذا قال: الرسول 
أعلم» قلنا: يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول» لا إلى ذلك الحقل الذي 
زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح . 

ونقول أيضًا: هذه العقول مضطربة متناقضة؛ فتجد هؤلاء العقلاء الذين 
وت نهم عقلاءء يققول بعضهم : هذا واجب لله (عز وجل)» وآخرون 
يقولون: هذا متنع على الله (عز وجل)ء والثالث يقول: هذا جائز. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): 

إن ههؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاءء تجد الواحد منهم يوجب هذا 
الشيء لله » وفي كتاب آخر يقول: هذا متنع" فإذا كان هذا الاضطراب في 


.)٦9 إنظر : «الصفدية» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص‎ )١( 
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هدذه العقول؛ فكيف يكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته 
في ذات الله (عز وجل). 

والذي يخالف العمل عند ههؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا: ههذا 
كذب» ولهذا لا يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفات. وإنا يعتدون بالمتواتر 
فقط» وكل أخبار الآحاد عندهم؛ ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله . فإن 
عجزوا عن تکذیبه ورده کالقرآن (مثلاً) ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره. 

وعلى هذا نقول: إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقولء فققد 
أخطأتم في ذلك؛ لأن العقول متناقضة مضطربةء وأما الأدلة من الكتاب والسنة 
فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف» بل إن الرجوع إلى العقل فيه إبطال لدلالة 
العقل؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويتنع على الله (عز وجل) 
على سبيل التفصيل» فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقلء فتقديم العقل 
على النقل؛ كفر بالعقل والنقل . 

مثال: لو كان هناك رجل غائب» فهل تستطيع أن تصفه؟ 

الجواب: أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقةء وإن كان يمكنك أن 
تصفه على سبيل الإجمال؛ لأنك تشاهد نظيره. 

إذن؛ فالعقل يقتضي أن نرجع في ذلك إلى النقل» فإذا قلت: بل أرجع 
إلى العقل؛ فقد كفرت بالعقل والنقل . 

#% * + 


قال المؤلف (رحمه الله) 


خامسا: أنه یلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله (کٍ) . 
فیقال في قوله (تعالى): $ وجاء ربك ) [الفجر :۲۲]. إنه لا يجیء» وفی 
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قوله (): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا " إنه لا ينرل لان إسناد الجىء 
والتزول إلى الله مجاز عندهمء وأظهر علامات المجاز عند القائلين به 0 
نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطلء ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله 
إلى و کی البیان مارد عليه . 

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات› أو تعدى إلى 
الأسماء - أيضًا - ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض»› كالأشعرية 
والماتريدية: أثبتوا ما آثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن 
العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول لهم: نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي آثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي . 


الشرح 
مثال ذلك: قوله (تعالى): ™ وجاء ربك [الفجر:۲۲]ء هم يقولون: 


جاء أمره» أما هو فلا يجيء بنفسه» فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي 
ما أثبته الله » وهنذا تكذيب في الواقع . 

صثال آخو: قوله (): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» ” يقولون: ينزل 
أمره أو رحمته! 

نقول؛ يلزم على قولكم أن تقولوا: إن الله لا ينزل» وهذا تكذيب للنص! 
فإذا قالوا: نحن نقول: إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له. 

وتحن نقول؛ لا ينفعكم هذا؛ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك ولو 


(۱) متفق علیه» سبق تخریجه . 
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كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرًا للقرآن» وتفسير القرآن با معنى الصحيح جائز. 

وقول «المؤلف»: «ولا يمكنهم الانفكاك عنه» » آي: عن هنذا النفي في 
او ا ر لأنه ايس في الياق ما يدل عليه . 

صنال احر: الوا في قوله (85): «يضحك اله إلى رجلين بقتل أحدهما 
الآخر» كلاهما يدخل الحنة ”“ قالوا: يضحك بمعنى: يثيب. وليس المراد به 
الضحك الحقيقي . 

نقول: إذن نفيتم الضحك» ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له» والتكذيب 
بالنصوص كفر . 

فإذا قالوا؛ نحن ما نفينا الضحك. لكنا قلنا: المراد بالضحك كذا وكذا. 

نقول؛ ما الدليل؟ فلا يكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل (أبدًا)؛ لأن 
التأويل يحتاج إلى دليل . 

ثم إن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسمالأول: أنكر الأسماء والصفات. 

القسم الثاني ؛ أنكر الصفات دون الأسماء. 

القسم الثالث: آنكر بعض الصفات» وأثبت الأسماء» وبعض الصفات . 

فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهميةء قالوا: لا يجوز أن 
نشبت لله اسما ولا صفةء والوارد في القرآن والسنة أسماء لبعض مخلوقات اللّهء 
وليست أسماء لله » وإنما تسمى الله بها على سبيل المجاز! 


(۱) أخرجه البخاري )۲۸۲١(‏ » ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله () قال: 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول اله؟! 
قال: يقائل هدذا في سبيل الله (عز وجل) فيستشهد» ثم يتوب اله على القاتل فيسلم فيقاتل في 
سبیل الله (عز وجل) فیستشهد؟ . 
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والذين قالوا: تبت الأسماء دون الصقات» قالوا: إن الله سميع بلا 
سمع» وبصیر بلا بصر» وهکذا. 

قلنا: كيف تقولون: إنه سمیع بلا سمع» وبصیر بلا بصر؟ 

قالوا: نعم؛ لأن البصر صفة» ونحن ننكر الصفات» وأما هذه الأسما 
فهي أعلام مجردة فقط› تذكر لمجرد العلمية» وليست أسماءً تدل على معان! 


وأعجب من ذلك عضي بول إن السميع والعليم والبصير شيء 
واحد يسمی الله به» کما تقول: : بر وقمح وحب؛ فهلذه الاسام ء كلها شيء 
واحد» وهذا - أيضًا - بخالف المعقول والمنقول. 


كيف نقول: إن السميع هو العليم› والعليم هو الرحيم» والرحيم هو 
العزيز! هنذا متنع!! وههؤلاء هم المعتزلة يقولون: إننا نؤمن بالأسماء وننكر 
الصفات . 


وأما الذين آمنوا بالأسماء E‏ الصقات› فهؤلاء هم الأشعرية 
والماتريدية El"‏ نسبة إلى آٻي الحسن الأشعري” « ا منصور الماتريدي” 


(۱) أثبتالأشاعرة والماتريدية الأسماءالحسنى لله (تعالى), 
ونفوا عنه جمیع الصفات ما عدا الصفات السبع الآتية : «العلم - الخحياة - القدرة - الإرادة - السمع 
البصر - الكلام؟ وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هي «الإدراك وزاد 
الماتريدية صفة «التكوين؟ . 
والكلام الذي أثبتوه هو الكلام النقسي وهو عندهم معنى قائم بالنفس لازم لذات الله تعالى لزوم 
الحياة والعلم وأن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته وأنه لا يتكلم بحرف وصوت . 
ونفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله (عز وجل) كالمحبة والنزول والاستواء والرضى والغضب والغرح 
وتحوها. 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۴) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين . 
تفقه على أبى بكر أحمد الجوزجاني عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد عن أبي حنيفة وتفقه 
عليه الحكيم السمرقندي وفقهاء ذلك العصر. ٤‏ 1 = 
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وأبو الحسن الأشعري (رحمه الله) كان له في حياته ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب المعتزلةء وظل على هذا المذهب نحو أربعين سنة. 

والمذهب الثاني؛ مذهب الأشاعرةء وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة 
ومدهب المعتزلة» وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. 

والمذهب الشالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد 
(رحمه الله). 

وبهدذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن 
ثبت رجوعه عما کان عليه . 

وهؤلاء الأشاعرة يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات. وأما 
الباقي فلا نشبته . 

وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن 
العقل ينفيه أو لا يدل عليه؛ لأنهم يقولون: ما دل العقل على ثبوته أثبتناه»ء وما 
دل على نيه تفيناهء وما لا يذل على نفيه ولا إثباته تنوقف فيه» وأكثرهم 
يقولون: ننفيه. 

ونحن نقول لهم؛ نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي . 

ونحن نقول ردا علیهم؛ 

أولا: الرجوع إلى العقل باطل؛ لأن الرسول (44) وسلف الأمة لم 
يرجعوا إليه . 


= صنف كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكانت له ردود على العتزلة وغيرهم فصنف في ذلك بيان وهم 
المعترلة ورد الأصول الخمسة وغيرحا. 
وكانت وفاته في سمرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ‏ 
انظر «طبقات الخحتفية" (۱/ )٠۳ ١‏ و«طبقات المفسرین؟ ص )١۹(‏ 
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ثانيًا: العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليهاء وتناقض الأدلة 
يدل على فسادها وبطلانهاء وإذا كانت متناقضة ومضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ 
إلى عقل فلانء أم إلى عقل فلان؟ لا ندري!! 

قال الامام مالك (رحمه الله): 

يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة"“ حتى نقول: هذا دل عليه 
العقلء وهذا لم يدل عليه العقل؟! 

خالقاء أن الرجوع إلى العقل يستلزم ا السمع من صفات الله 
(عز وجل)» وهذا لا شك آنه باطلل؛ لان کل شىء يستلزم رد ما جاء به 
الشرع» فإنه باطل بلا شك. 

رابعاء أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب» ولا يمكن للعقول إدراك 
ذلك؛ فهب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة 
وما أشبه ذلك» لكن السمع دل عليه» فوجب إثباته بدليل السمع؛ لأن انتفاء 
الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلولء يعني : انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل 
(كما قالوا) لا يستلزم اتتفاء الدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك؛ 
لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل» وهذا واضح في الأمر المعقول» والأمر 
لشرد ا : 


)١(‏ الظاهر لي أن في أن نسبة هذه المقولة من الشيخ للإمام مالك سبق نظر مئه (رحمه الله) وإنما هي 
لشيخ الإسلام ابن تيمية قالها في معرض رده على التأولين الذين ينكرون الصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة بزعم أن العقل يحيل ذلك فقال (رحمه الله) فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة 
ثم أتبع ذلك بقول للإمام مالك فقال: فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أوكلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد (45) لجدل هؤلاء؛ 
وقول مالك هذا مشهور عنه أما ما ذكره الشيخ فلم أجد أحدا عزاه إلى الإمام مالك وهو قول 
شيخ الإسلام (رحمه الله)ء والله أعلم . 
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مثال: إذا قدرنا أن الطريق الذي يوصل إلى مكة مسدود الآنء فهل معنا 
أنه يمتنع الوصول إلى مکة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يكن من طريتى آخر. 

مثال آخر: لو قال قائل: إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض 
الوضوءء فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوؤه بذلك؛ لأن الإجماع 
لا يدل عليه . 

نقول؛ لكنه ثبت بدليل آخر وهو : السنة. 

فهدذه القاعدة قاعدة مفيدة» وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول؛ لأنه قد یکون له دلیل آخر یثبت به. 

فنقول لهؤلاء؛ سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيتم» لكنه يدل عليه 
السمع» فوجب إثباته بدليل السمع . 

کاما. نقوں: بل کن آذ نكت العقل قد دل على ما نف > وقولک : 
إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. 

مثال ذلك: هم يقولون: إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة؛ 
لأن الرحمة لين وعطف ورقة» وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية» فالرحمة هي 
إرادة اللإحسان»ء أما أن يكون له رحمة ؛ فهنذا لا يكن! 

فتقول لهم أولا؛ إذا لم يدل على ثبوتها العقل» فقد دل علییا السمع. 

ثانیا؛ بل قد دل عليها العقلء فنحن - الآن - نعقلب في نعم الله من 
ال ر والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك 
ما لا يحصى» فعلى ماذا تدل هدذ النعم؟ 

الجواب: تدل على الرحمةء إذن: نثبت صفة الرحمة بالعقل . 

قال (تعالى): ظ فانظر إلى آثار رحَمْت الله كيف يحي الأرض بعد موتا 4 
[الروم: .]٠١‏ فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. 
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وكذلك السمع . ونقول (أيضًا) إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلك» هل 
هي صفات كمال آم صفات نقص؟ 

الجواب» هي صفات EE‏ ف فبما رحمة من 
اله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 4 [آل عمران: ]۱٥۹‏ 
وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص . 

وإذا قلتاء إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق؛ فإنه لا يلزم آن تستلزمه 
ف فيكون له رحمة تخصه»ء ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة 
تامة قَُدَّم إليه رجل ضعيف؛ E NS‏ هل نقول آن 
هدذه صفة نقص في هنذا السلطان؟ 

الجواب؛ لاء بل سنقول إنها صفة كمال» ودليل على كمال سلاطانه حيث 
ينزل الأشياء منازلها با يقتضيه حالها. 

ولهدذا يقول المؤلف : انفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يكن 
إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي . 

#% %* $ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


RL SB 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. 

أماالسمع: فمنه قوله (تعالى): «إ ولكن الله يمَعّل ما يريد ) [البقرة: 
oY‏ 

وأما العقل» فإن اخحتلاف المخلوقات وتخصيص بعضها با يختص به من ذات 
ا ل ا 


الشرح 


الأشياء تدل على الإرادة: الشمس» والقمر»ء والسماء والأرض»› 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى ۱۱ 
والجمل»› والبقرة وغیر ذلك . 

هذا التنوع يدل على الإرادةء فالله (عز وجل) أراد أن يكون هنذا جملا 
فصار جملا وأراد أن تون هذه بقرة فصارت بقرة» وآراد آن تکون هذه سماء 
فصارت سماءًء وهدكذاء كل هذا يدل على الإرادة. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم» وهذا محال في 
حق الله (تعالی). 

وأولوا الأدلة السمعية المفبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا 
الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. 

فنقول لهم؛: الرحمة ثابتة لله (تعالى) بالأدلة السمعيةء وأدلة ثبوتها أكثر 
عددًا وتنوعًا من أدلة الإرادة. 

فقد وردت بالاسم مثل: ‏ الرحمن الرحيم ¢ [الفاحة: .]١‏ 

والصفة مثل : لإ وربك الْغفور ذو الرحمة ) [الكهف: .]٠۸‏ 

والفعل مثل: لإ ويرحم من يشاء 4 [العنكبوت: .]١١‏ 

ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه» والنقم 
التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله (عز وجل) ودلالتها 
على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة 
والعامةء بخلاف دلالة التخصيص على الإرادةء فإنه لا يظهر إلا لأفراد من 
الاس . 


وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة. 
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فجوابه؛ أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال : 
الإإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة»› ES,‏ يستازم 
الحاجة» والله (تعالی) منزه عن ذلك . 

فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوقء أمكن الجواب بمثله فى الرحمة بأن 
الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. 

وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيلاً عامًا أم خاصًا . 

الشرح 

أولوا الأدلة السميعة المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل؛ فسموا 
الرحيم بالمنعم» أو مريد الإحسان. 

فقول لهم هل الرحمة ثابتة لله (تعالى) بالأدلة السمعية آم لا؟ 

الجواب: نعم! وهى أدلة كثيرة» وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة 
الإرادة فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة ذ فی القرآن الكريم» وأحصيت كذلك 
صفة الإرادة؛ لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صيغة الإرادةء وأيضًا : 


آکثر تنوعاء» فالاإرادة وردت في صفة الفعل » »> مل قوله (تعالى): طقل من ذا 
I\v i a‏ 


لکن: ا باسم فاعل؟ 

الجواب: لا. 

هل جاءت بالمصدر؟ 

اوا 

أما الرحمة؛ فقد وردت باسم مثل: الرحمن الرحيم . 
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ووردت بالصفة مثل قوله (تعالى): ظ وربك الْعَفور ذو الرَحمَّة) 
ON I‏ 

ووردت في النعل مشل قوله (تعالى): ™ ويرحم من يشاء 4 [العنكبوت : 
EY3‏ 

فصارت = تنوعا من صفة الاإرادة. 

وكذلك يمكن إثباتها بالعقل؛ 
وأجلى من دلالة التخصيص على الإإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف 
دلالة التخصيص على الإإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

فلو سألت عاميًا: هل الله (تعالی) يريد؟ لقال: نعم الله يريد. 

فلو قلت له: بأي شىء ثبتت الإرادة من الناحية العملية؟ لقال (مثلاً): 
أخبر بذلك القرآن» أما أن يذكر دليلاً عقَليًا أو حسيًا فلا يكاد يعرف . 

لکن لو سألت عاميًا: هل الله يرحم؟ فسيقول: نعم . 

فلو قلت له: وما الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة؟ فسيقول: الله 
ینزل الحا ورت اتات ویجلب الأرزاق»› کل هذا وغيره یدل على 
الرحمة. 

إذن: دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على 
ثبوت الإرادة لله . 

وڌا لا يكن آن ينكره,ٍ إلا مكابرء والمكابر لا فائدة من مناظرتهء لکن 
الاتان م لكام لايك أن يقر وان يعترف بشوت صفة الرحمة لله وأن العقل 
دال على ذلك . 

ومن الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة: اندفاع الصائب والنقم» فلو أن 
رجلا تعرض لحادث سيارة ولكنه نجا وسلم من هذا الحادث» فسيقول: تعرضت 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


حادث عظيم› ولكن من رحمة الله أنني سلمت ونجوت. فهو استدل باندفاع 
النقم على ثبوت صفة الرحمة لله (تعالى) . 

وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين» أو الرقةء أو نحو ذلك!! 

فالجواب: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة 

فيقال: الإإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرةء 
وهدذا يستلزم الحاجة» والله (تعالى) منزه عن ذلك . 

فإذا قالوا: إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك . 

فنقول: أولأ: هل هذه الصفات متنعة على الله (عز وجل)؟ 

الجواب؛ لا يلزم أن يكون الله (عز وجل) لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة» 
ولا مانع من ذلك . 

وعلى فرض أن ذلك متنع » فإننا نقول: يلزمكم في الإرادة مثلما يلزمكم 
في الرحمةء فالإرادة أن ييل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع 
مضرة» ولا يكن أن يريد الإنسان شيئًا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا رجلاً 
ليس له عقل» فإذا أثبتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله (عز وجل) ييل إلى 
ما يرجو منفعته ودفع مضرته» والله (عز وجل) لا ينتفع بشيء ولا تلحقه المضرة 
حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنهء فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. 

فإنأجابوابأن هذه إرادة امخلوق أمكن جوابًا مثله في الرحمة؛ لأن 
الرحمة المستلزمة للنقص هى: رحمة المخلوق؛ وقلنا: الرحمة المستلزمة للنقص› 
ولم نقل: الرحمة المستلزمة ل «اللين والرقةه؛ لان - كما أشرنا آنقًا - قد نسلم 
بأن: اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال» وحينئذ لا تنع على الله 
(عز وجل). 

ونقول لهم؛ إن الرحمة المستلزمة للنقص - وليكن كما زعمتم - اللين والرقة 
هى: رحمة المخلوقء أما رحمة الخالق؛ فإنها رحمة ثابتة له مع كماله (سبحانه 
ر 
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وبهدذا تبین بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلاً عامًا أم خاصًاء 
وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته» وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية . 

والعجيب آن الآشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا همء ويقولون: إن السلف لم يستطيعوا 
الرد على المعتزلة! أتدرون لاذا؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو: التفويض» ومعلوم أن 
التفويض لا يجدي» ولا يرد بدع المبتدع؛ a U N‏ أنت لم 
تشبت المعنى حتى تحتج به ا أنت رج جل أمّي لا تعرف تعرف الكتاب إلا 
أماني . 

فالأشاعرة يقولون؛ إن مذهب السلف هو: : التفويض» ویدعون أنه عندما 
تسال السلفي عن قوله (تعالى): ثم اسو على اعرش ) [الرعد: ۲] ما 
معناه؟ يقول: لا أدري» وإنما أفوض معناها إلى الله . 

وعندما تسأل الأشعري عن معنى هذه الآية يقول: معناها استولى . 

إذنء أيهما أعلم؟! الذي يقول: لا آدري» آم الذي يقول: لها معنى وهو 
الاستيلاء؟! 

الجواب: لا شك أن الثاني أعلم . 

فمن أجل ذلك قالوا: إن السلف لم يصلحوا في الرد على المجهمية 

والمعتزلةء والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع را وأن الذي ری هم 
الأشاعرة؛ لأنهم قالوا: نحن نثبت المعنى - كما قالوا في الاستواء»: «الاستيلاء»؛ 
وهناك فرق بين من يثشبت المعنى» ومن كان أميًا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة 
فقط !! 


وهذا الذي ذكرناه كتب ونشر في الصحف ممن تكلموا على الأشاعرة 
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قالوا: الآشاعرة من أهل السنة بل هم الذين استطاعوا دقع البدعة» أما السأضون 
فإنهم لم يستطيعوا رد البدع؛ لأنهم - على زعمهم - مفوضة يفوضون المعنى 
ويقولون: لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التى فى صفات الله (عز 
0 5 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وبه عَم ن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء وصفاته وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبّه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: 

أحدهماء أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي (يي3ٍ) ولا سلف الأمة 
وأئمتها› والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الشرح 

هذه قاعدة مفيدة في الأمور العلْمية والعمَّلية وهي : «البدعة لا يكن أن 
NEE EE EO N‏ 

مثال العلمية؛ الأشاعرة قالوا: إن الصفات التي اثيتناها وهي: السبع» دل 
عليها العقل فيجب إثباتها . 

أما المعتزلة فقالوا في هدذه الصفات: لا نثبتهاء وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون 
الصفات. 

والأشاعرة نقوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتهاء فقالوا: 
نحن أهل العقول» نرد على المعتزلة والحشوية والمشبهة (كما يزعمون) أما 
السلفيون فإننا لا نرد عليهم؛ لأن السلفيين (عندهم) لا يشبتون معنى» فمثلهم 
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كمثل رجل يقول: أنا لا أعرف إلا قراءة القرآن والسنة فقط» ولا انكلم في 
Nl‏ 

هل احا سرد على هدا الرجر؟ اواب لا 

ولهذا هم يقولون: نحن لا نرد على السلقيون»ء لكن رد على الحشوية 
والمشبهةء وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه. 

ونحن نقول لهم؛ إن البدعة لا ترد بالبدعة» وطريقتكم هدذ مبتدعة؛ لأنكم 
تقولون: نثبت صفات وننفي صفات أخرى» وسبق بيان أن هدذ: الطريقة مبتدعة 
ولا تصلح . 

وكذلك في العمليات - أيضًا -: لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة. 

مثال؛ يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزنء وبعض أهل الخير قابلوهم 
فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور» وقالوا: هذا يوم عيد. 

نقول؛ هذه بدعة. 

قالوا: نريد أن نراغم الرافضة . 

نقول: لا تراغموهم ببدعة» وإنما يراغمون بيان آن ما هم عليه باطل» 
وأما أن نبتدع؛ فهذا لا يجوز. 

مشالآخر؛ أرآيت الذين ابتدعوا الاحتغال ولد الرسول (344) وأظهروا 
الفرح به» هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ 

الجواب؛ لا يجوز . 

والمهم أن البدع لا يكن أن تقتلع بالبدع أبدا. 

* %* +*% 


1۸ شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني؛ أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة 
والماتريدية بجثل مااحتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على آهل السنةء 
فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات با زعمتموه دليلاً عقلًا 
وأولتم دليله السمعي› فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه با نراه دليلاً عقَليًاء 
ونؤول دليله السمعي» فلنا عقول كما أن لكم عقولاء فإن كانت عقولنا خاطئة 
فكيف كانت عقولكم صائبةء وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا 
خاطئة» وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى . 

وههذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية 
والماتريدية› ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين 
یطردون هنذا الباب ویشبتون لله (تعالى) من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في 
کتابه أو على لسان رسوله (4 کا انات لا ثبل فیه ولا نکیف» E‏ 


فيه ولا تحریف› ومن لم عل الله لَه ورا فما لَه من تور [النور : 5 
الشرح 


المعتزلة والجهمية يقولون: نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة 
جميع الصفات ما عدا السبع» فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات› 
كما أنكم أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع» وقلتم لأهل السنة: إن عقولا 
تمنع ثبوت هذه الصفات› فإما أن توافقونا فتنكروا جميع الصفات با فيها 
السبع› وإما أن توافقوا أهل السنة» فتثوا جميع الصغات! ! ولهذا كان الأشاعرة 
E‏ ا 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


تنبیه؛ عام عا سبق آن كل معطل مثل ۰ وکل مثل معطل : 
أما تعطيل المعطل فظاهرء» وأما تثيله؛ فلأنه إنغا عطل لاعتقاده أن إثبات 


الشرح 


كل معطل ممثل» وكل مثل معطلء والمعطل يكفر الممثل»ء والممثل يكفر 
المعطل!! 

ولكن» كيف يكون المعطل متصقًا بالتمثيل» والممثل متصقًا بالتعطيل؟! 

الجواب؛ هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض : 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمشيله فلانه إغا عطل لاعتقاده أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيهء قَمَنُل أولاء وعطل ناء کما آنه بتعظیله مله 


بالناقص . 

إذن» وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على 
التمشيل» ففهم من مثل قوله (تعالى): : لما حلفت بدي [ص : ۷٥‏ أن 
إثبات اليد معناه التمثيل» فذهب يعطله ويقول: المراد باليد القدرة أو النعمة» 
فصار تعطيله مبنيًا على تمثيل » فمشل أولاء وعطل ثانا . 

ثم نقول: إنك معطل من وجه آخر» فإذا كنت تعتقد آن إثبات الصفات 
لزم التمثيل؛ فقد عطلت الله من كماله الواجب؛ لأن أي إنسان يعتقد أن 
صفات الله (تعالى) غاثلة لصغات مخلوقة فهو معطل لله من كماله الواجب . 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله و أسمائه الحسنى 


والمعطل ممثل من وجهین؛ 
الوجه الأول أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل . 
الوجه الثاني: آنه إذا عطل الله من كماله الواجب مثله بالناقص» فيكون 
مثلاً من وجهين . 
 %*‏ %*% %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما تمثيل الممثل فظاهرء وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

الأول؛ أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله دالا على 
التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنغا يدل على صفة تليق بالله (عز وجل). 

الشرح 

مثال قال المثل في قوله (تعالى): ثم استوى على الْعرش ¢ [الرعد: 
۲]» استوى كاستوائنا على السرير: نقول» أنت الآن مثل» وفي نفس الوقت 
معطل !! 

کیف یکون معطلا؟: 

نقول: هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ 

الجواب: لم يدل؛ لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي عاثلة الله للخلق»› 
فأنت عطلت النص عن مدلوله؛ لأن دلالة النص على صفات الله (عز وجل) إغا 
تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقينء فإذا جعلته دالأ على صفات تاثل 
صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي . 


K3‏ د د 


CS % د‎ 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله وأسهانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قال المؤلف (رحمه الله): 
الثاني؛ أنه عطل كل نص يدل على نفي عاثلة الله لخلقه. 
الشرح 


قال (تعالی) : ليس کمله شيء ) الخررى: 

فإذا قال الممشل: إن استواء الله على العرش كاستواتنا على السرير؛ فإنه 
بذلك يكون قد عطل هذه الآية ليس کمغه شيء)؛ لأنها تدل على نفي 
المائلةء وهو أثيت المماثلة. 


C2‏ جد 
2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالث؛ آنه عطل الله (تعاز لی) عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق 
ا 
الشرح 
وهذا تعطيل ثالث» فإذا زعم أن الله استوی على العرش کاس تواٹنا على 
السرير؛ فقد عطل الله عن كماله الواجب؛ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله 
ناقصًا كما هو معروف» فصار تثيل المعطل من وجهين» وتعطيإ ل الممثل من ثلاثة 


آوجه. 


شبات واجواب عنرا | 


۵ 
0 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسماه الحسنى 


ا 


شبهات والجواب عنها 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من 
الكتاب والسنة في الصفات» ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليلزم 
أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فیه» وقال: کیف تنکرون علينا تأويل 
ما أولناه مع ارتكابكم لثله فيما أولتموه؟ 

الشرح 

بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة: إنكم تنكرون علينا التأويل . 

فقالأهل‌السنة؛ نعم! ننكر عليكم هذا؛ لأنكم تصرفون النصوص عن 
ظاهرها. 

فقال أهل التأويل: أنتم - أيضًا - صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة 
مواضع فيلزمكم أحد أمرين : 

. إما أن توافقونا على ما أولناه فتأولون جميع النصوص‎ - ١ 

. أن تداهنوا وتسکتوا عنا ونسکت عنكم‎ CET 

صشال ذلك: ادعوا أن أهل السنة أووا قول الله (تعالى): ل تجري 
بأعینتا ¢ [القمر: 1١١‏ وقالوا: إنكم لم تأحنوا بظاهرها» لا ظاهرها عندهم 
أن السفينة تجري في وسط عين الله وأهل السنة يقولون: ظط تجري بأعيننا ي 
[القمر: ١٠]ء‏ أي: تجري برؤيتنا بأعيننا بمعنى: تجري ونحن نراها بأعيننا 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


ويجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية . 

متال آخر: يقولون: أنتم صرفتم قول الله (عز وجل) في الحديث 
القدسي : «فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده 
التي ببطش بهاء ورجله التي مشي بها؛". 

قالوا: ظاهر الحديث أن الله (عز وجل) يكون هذه الأعضاء: سمعهء 
وبصره» ویده» ورجله» وأنتم لا تقولون بههذاء فلماذا أولتم بعض النصوص 
وتركتم البعض الآخر"؟ 


جد د 1 
Z5 5‏ 7 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونحن نجيب (بعون الله تعالى) عن هذه الشبهة بجوابين مجمل»ء ومفصل . 

آما المجمل فيتلخص قي شيئين: 

أحدهما: أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر 
الكلام ما يتبادر منه من المعنى» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه 
الكلام» فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من 
كلمات وجمل» يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض . 

الشرح 
الوجه الأول: أننا لا نسلم أن تفسيرنا لها يخالف الظاهر؛ لان ظاهر الكلام 


هو ما يدل عليه لفظه وسياقه» وسيأتي (إن شاء الله) بيان ذلك في الأمثلةء فإذا 
كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه» فإنه يختلف باخحتلاف السياقات» 


() سياتى الجواب عن ذلك مفصااً في المثال التاسع (إن شاء تعالى). 
(۲) أخرجه البخاري )٠١١۲(‏ من حديث أبي هريرة (فاه). 


(۳) انظر الجواب عما ظنوه تأويلاً في المثال الحادي عشر . 


شرح القواعد المثلى #صمات الله وأسمائه الحسنى 


فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معتى آخر في موضع آخر؛ لان السياق يدل 
على هذا المعنى الآخرء فإذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعانى وج 
علا آں باحذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق» وإن كان في سياق آخر لا 
يقتضي هذا المعنى 

انظر إلى كلمة القرية في قوله (تعالى): ط واسأل الْقرية الي كنا فيا 
[یوسف: ۸۲]» وفي قوله (تعالی): إا مهلكوا أَهْل هذه الْقَرية 4 [العنكبوت: 
١‏ كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها: 

ففي الآية الأولى لظ واسأل القرية 4 كلمة القرية يراد بها أهل القرية؛ لأن 
توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا مكن» ولا يكن لابناء قوب ان 
يقولوا لأبيهم: اسأل E‏ الجدران!! لكن يريدون: اسأل أهل القريةء 
وعبروا بالقرية من باب المبالخة في استقصاء السؤال؛ لأنه لو قيل: اسأل أهل 
القرية لكان من اللحتمل أن المعنى : اسأل جنس الأهل واحد أو اثنين» لكن 
ظط واسأل القرية 4 هنذا أدل على الاستيعاب ما لو قال: اسأل أهلل القرية . 

أما الآية الثانية: إن مهلوا اَهَل هذه القرية 4 [العنکبوت: »]۳١‏ فانراد 
بالقرية : المباني والأرض؛ لأنه قال: لط أهل هذه القرية 4 > أي: أهل هذا المكان 
الساكنون فيه» وهو القرية. 

فصارت القرية وهي : كلمة واحدة لها معنّى في سياق ولها معنى آخر في 
سياق آخر» وهذا كثير حتى في كلام الناس. ; 

*% * +* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ثانيهماء آننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرهاء فإن لهم في 
ذلك دليلاً من الكتاب والسنةء إما متصلاً وإما منفصلاً ولیس لجرد شبهات 


۲۲A‏ شرح القواعد المثلى بے صعات الله و أسمانه الحسنى 
يزعبها الصارف براهين وقطميات وسل بها إلن تفي ما انه اله تشه في كاب 
أو على لسان رسوله (6). : 

وأما المحخصل فعلى كل نص أدعى أن السلف صرقوه عن ظاهره. 


الشرح 


الجواب الثاني؛ نقول: هب أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص 
عن ظاهرهاء لكن بدليل من الكتاب والسنة إما متصلاًء وإما منفصلاً. 

إما متصلاً يعني: يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن 
ظاهره» i ES‏ 

فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: 

أولأ: أننا لا نسلم أنه صرف للفظ عن ظاهره؛ لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه 
السياق» وهو يختلف باختلاف الأحوال. 

ثانيًا: سلمنا أنه صرف للفظ عن ظاهره» ولكنه بدليل من الكتاب 
والسنةء إما متصلاً وإما منفصلاًء فإذا قال القائل (أو المتكلم): آنا أريد بكلامي 
کذا وکذاء فلنا آن نصرف کلام إلى ما أراد. 

متال: قال (تعالى): فإ تجري بأعيننا ) [القمر : »]٤‏ قالوا: ظاهرها أن 
السفينة في نفس العين» ونحن نقول: 

أولا: لا نسلم لهنذا؛ لوجود دليل إما متصلاًء وإما منفصلاًء وهنا دليل 
متصل › وهو الباء في قوله : لإ بأعيتا ) فهي للمصاحبة وليست للظرفية . 

ثانيًا: نقول: لا يكن أن تكون السفينة فى عين الله» وهي موجودة في 
الأرض» فأين صنعت السفينة؟ الجواب : NS‏ وآينڻ ا الحواب: د 
الارش افیف تکرن تی ع ان1۶ E TEE‏ 
أهل السنة أولوا هذه الآية . 
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ويدلك على آن السياق يعين المعنى المشال الذي ذكرناه من قبل» وهو قوله 
(تعالى): ظ واسأل القرية 4 الراد بالقرية أهل القرية؛ لأن توجيه السؤال إلى 
القرية التى هي الباني والاماكن مستحيلء لكن قوله (تعالى): إا مهلكوا أهل 
هده الْقرية 4 المراد بالقرية هنا الباني والأماكن» فكلمة القرية جاءت في موضع 
ا بها أهل القرية وفي موضع يراد بها المباني . 

صثال آخو: نقول: أنا لي عين موقودة وعين مورودة» فكلمة «عين» اختلف 
معناها بحسب السياق» فالأولى : عين موقودة يعنى الذهب؛ لأن من أسماء 
الذهب العين» كما قال الفقهاء فى باب العروض : وا 
عين أو ورق» ٠‏ والثانية: عين و والمراد بالعين: الماءء فباختلاف السياق 
صار للعين معنيان. 

وهذا طريق جيد في الردء وهو أن نرد المسألة إلى وجهين: الوجه الأول: 
مجمل»› والثاني : مفصل . 

وفائدة الرد بالملجمل آنه یکون ردا علی کل نص أو علی کل إیراد ES‏ 
المفصل فيكون جوابًا عن ذلك الشيء المعينء أو دليلاً لذلك الشيء ل إذا كنا 
تخد 

متال: إذا قيل لك: ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو 
محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ 

الجواب: نقول: عندنا دليل خاص ودليل 0 

الدليل الخاص؛ قوله (تعالى): ومن قله منکم متعمدا فجزاء مَل ما قل 

من التعم ‏ [المائدة: ٥‏ ] فقیده بالتعمد. 
الدليل‌العام: قوله (تعالى): ط ولیس عليكم جتاح فيما أحْطأتّم به وآكن ما 


ا ا ر ا 


تعمدت قلوبكم 4 [الأحزاب: ]٥‏ وما: اسم موصول يفيد العموم. 
فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة الواحدة دليلان: عام » وخاص» 
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فافعل؛ لأن الحاص ترد به الخحصم في هذه المسألة الخاصةء وأما العام فترد به 
الخصم في كل مسالة يكن آن ترد عليك. 
فإن قلت؛ إذا كان هناك دليل عام» وخاص» فلا حاجة للدليل الخاص . 
قلتاء بل نحتاج للدليل الخاص؛ لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم 
لا يشمل هذه الصورة» فإذا آتيت بالدليلين الخاص» والعام» ما بقي للخصم آي 


حجة . 
3% 3% ا 
قال المؤلف (رحمه الله) 
ولتمثل بالأمثلة التالية؛ 


فنبدأً با حكاء أبو حامد الغزالى عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم 
يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الاسود مين الله في الأرض». و «قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابع الرحمن». و«إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟. 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تیمیه (ص ۳۹۸ ج٥)‏ من مجموع الفتاوى . 
وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 


شرح القواعد ا مى صفات الله وأسمانه الحسنىئ ۳١‏ 


الما لالا ل 


«الحجرالاأسود يمين الله في الارة ا 


(۱) لايصحمرفوعاولاموقوفا. 
آخرجه ا لخطیب في تاریخ بخداد» )۴۳۲۸/١(‏ وابن عدي في «الکامل؟ (۱/ )٥٥۷‏ وابن الجوزي قي 
«العلل الحناهية" رقم )۹٤٤(‏ والأنصاري في «طبقات المحدثين بأصبهانه (۲/ )۳٠۵‏ 
من طريق إسحاق بن بشر عن أبي معشر المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول 
الله (36): «الحجر الأسود بين الله في الأرض يصافح بها عبادهة. 
وإسحاق بن بشر هو الكاهلي رماه بالكذب غير واحد من أهل العلم: 
قال مطين :ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كذب أحدا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي . 
وكذا كذبه موسئ بن هارون وأبو زرعة وقال الفلاس وغيره متروك وقال الدارقطني: هو في عداد 
من يضع الحديث. 1 
ووردت متابعات لاسحاق بن بشر. 
أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق /٥۲(‏ ۲۱۷)» من طریق أحمد بن يونس الكوغي عن آبي 
معشر په . 
وأخرجه ابن عبد الواحد في «مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى؟ رقم )1١(‏ من طريق 
محمد ابن صالح بن حاتم » عن يحيئ بن بشر» عن أبي معشر» ٻه. 
وفي الأسانيد إليهما من لم يذكر بجرح ولا تعديل ومن لا أعرفه. 
ثم أنه قد تكلم في أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي فضعفه أهل العلم بالحديث من قبل 
قال ابن معين ليس بشيء أبو معشر ريح . قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي وأبو داود 
ضعيف وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه قال محمد: لا أروي عنه شیء. 
آضف إلى ذلك أن الغلاس ذكر أنه يحدث بأحاديث مناكير عن ابن المنكدر وغيره» ثم إنه قد تغبر 
قبل موته بستتین تغیرا شدیدًا حتی کان پخرج منه الریح ولا یشعر بها. 
وقد ورد أيضًا من حدیث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن خزية (۷ ) والحاكم في المستدرك )٠١۷ /١(‏ والطبرانى فى الأوسط )٥۳(‏ وابن 
الجوزي في العلل التناهية )٩٤٥(‏ 
من طريق عبد الله بن مؤمل عن عطاء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (ا) قال := 


شرح القواعد المثلى 2 صعات الله وأسمانه الحسنى 


= يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتين يتكلم من استلمه بالنية وهو يمين 
الله التي يصافح بها خلقه» . 

قال ابن الجوزي عقب إخراجه في «العلل؟: هذا لا يثبت» قال آحمد: عبد الله بن مؤمل أحاديثه 
مناكير وقال علي بن الجئيد: شبه المتروك. 

# وروي موقوفًا على ابن عباس من قوله: 

أخرجه عبد الرزاق في «ا لصف (۸۹۱۹) عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عباس 
قال : «الركن - يعني الحجر - يين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن 
استلمه بالبر والوفاء». 

وقيه إبراهيم بن يزيد الخوري متروك الحديث 

ورواه عبد الرزاق أیضتًا (۸۹4۲۰) عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس به . 

قلت وابن جريج وإن كان ثقة إلا أنه وحش التدليس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعنة فلا يبعد أن 
یکون آخذه عن إبراهیم بن يزيد ثم أسقطه . 

وجاء تصريح من ابن جريج بالسماع من محمد بن عباد عند ابن أبي عمر العدني كما في 
«المطالب العالية» )٠١۹١(‏ وعند الفاكهي في "أخبار مکة» )۸٩/۱(‏ » والأررقي .)۳۲١/۱(‏ 

من طریتق یحی بن سلیم قال سمعت ابن جریج سمعت محمد بن عباد سمعت ابن عباس 
یقول ... فذکره. 

ويحیی بن سليم تكلموا فيه من جهة حفظه وضبطه : 

قال العقيلي : قال الإمام أحمد: آتیته فکتبت عنه شينًا فرأيته يخلط في الأحاديث فترکته وفیه 
شیء» قال أبو جعفر ولین أمره. 

وقال ؛الدارقطني سيء الحفظ وقال آبو حاقم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ 
یکتب حدیثه ولا يحتج به . 

قلت وقد خالف من هو أحفظ منه وأعلم فآثبت السماع بين ابن جريج ومحمد بن عباد ونفاه عبد 
الرزاق فيكون التصريح بالسماع هنا شاذا 

وهنا یجب أن نعام أن: 

الشذوذ كما يعتري الأسانيد فإنه أيضًا یکون في طرق التحمل والآداء 

وإذا علمت هذه فلا تغتر بقول الحافظ بعد إخراجه في المطالب»: «موقوف جيد فعله نطر إلى 
استاد ابن آبی عمر مجردا ولم یقارنه بما رواه عبد الرزاق فة 

ورواه الفاکهي في «أخبار مكة» (۱/ )٠ - ۸٩‏ والأزرقي في «آخبار مكةه (۴۲۴۳/۱). = 


شرح القواعد ا مثلى بے صفات الله و أسمانه الحسنى 


والجواب عنه: آنه حديث باطل» لا يثبت عن البى (غي). 

قال ابن الجرزي فى العلل التناهية» : «ههذا حديث لا يصح“ . وقال 
ابن الحربى: «حديث باطل فلا يلتفت إليه“" . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
روي عن النبی (4) بإسناد لا يشت" ا. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في 
ا 


الشرح 


ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا: إنكم 
أولتموهاء وإيرادهم لذلك له غرضان: 

الغفرض الأول؛ أن يلزموا أهل السنة والمجماعة بالتأويل فيما عداه من 
النلصوص) وقالوا: إنكم إذا ولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرهاء فان 
أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون » والتحكم في الأدلة غير 
جائز» فإما أن تجري مجرى واحداء وإلا فالتناقض . 

الفرض الثاني؛ وهو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم» أي: يسكتون عنهم 
فيقولون: أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا؛ لأنكم قد 


= من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن عباد عن اين عباس په . 
وعبد الله بن مسلم قال فيه أحمد: ليس بشيء وكذا قال الفلاس وضعفه ابن معين والنسائي وأبو 
داود وغیر واحد. 
ولهذا الأثر طرق أخرى عن ابن عباس رواها القاكهي في «أخبار مکة؛ (۱/ ۸۸) والازرقي 
(۳۲۹/۷۲) وابن قتیبة فی «غریب الحدیث» (۲/ ۳۳۷). 
من طريق عكرمة وعطاء وعبد اللك بن عبد الله بن أبي حسين والضعف عليها بن لا يصح منها 
شی بحال. 
وعليه فلا يصح هذا الحديث مرفوعًا ولا موقوقًاء والله أعلم. 

(۱) العلل المتناهية» (۲/ )٥۷١‏ 

(۲) نقله عنه المناوي فی فيض القدیر» .)٤١۹/۳(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی؟ (/ ۳۹۷). 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


فعلتم مثلنا في هدذه النصوص» فلا حق لكم في الإنكار علينا! 

ونحن أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق فقلنا : 

اولا؛ نرفض أن يكون هذا من باب التأويل . 

ثانياء أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص إما دلالة متصلة 
وإما دلالة منفصلةء فجوابنا ‏ الآن - إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل . 

ماهوالمنع؟ 

الجواب: المنع بأن نقول: هذا ليس فيه تأويل؛ لأن اللفظ لا يدل على 
سواه و ها هو التسليم؟ 

الجواب» التسليم هو أن نقول: نعم! هنذا تأويل» ولكن دل عليه الدليلء 
وإذا دل عليه الدليل» فلا مانع منه» ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس 
عليه دلیل. 

ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينهاء فبدآنا أولا ا حكاه بو 
حامد الخزالي عن بعض الحنابلة» آنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة 
ا 

الأول: ما يروى عن النبي (34) آنه قال: «المحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». 

والثاني؛ «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»" . 

والثالث؛ «وإني أجد تقس الرحمن من قبل اليمن"". 

أما الحديث الأول فقالوا: لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى في 
الأرض» ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلمه»ء واستلامه إياه كأنه 
معاهدة بينه وبين الله (عز وجل) أو تحية بالمصافحة» فعبر عنه بأآنه يمين» قالوا: 


(1) سيأتي تخريجه والكلام عليه في الال الثائي إن شاء الله تعالی . 
(۲) انظر تخريجه والكلام عليه في الخال الثالث. 


شرح القواعد ا لمثلى بے صفات الله وأسمائه الحسنى 
وهذا تأويل. 
وأما الحديث الثانيء فقالوا: المراد به كمال قدرة الله (تعالى) في تصريف 


اده ولس المراد أك القلوب بن أصبعين من اصايع الله حقيقة . 

وما الحديث الالث. فقالوا: إن الرحمن ليس له نفس» لكن المراد بذلك: 
نصر الله (عز وجل)» وهذا تأويل . 

ونحن نقول: أما الحديث الأول فالجواب عنه: آنه حديث باطل» لا يثبت 
عن النبي (يية)ء وحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة» قال ابن الجوزي في 
«العلل التناهية) هنذا حديث لا يصح› وقال ابن العربي : حدیث باطل» فلا 
يلتسفت إليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي (35) بإسناد لا 
يثبت» وعلى هذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوتهء فلا حاجة للخوض فى معناه؛ لأنه 
لیس بثابت فضلاً عن أن نضرب له معنى . ۰ 

% *%* * 


قال المؤلف (رحمه الله) 


لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والمشهور _ يعني في هذا الأثر _ إنغا 
هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يون الله في الأرض» فمن صافحه وقبله 
فكأآغا صافح الله وقبل يمينه"". ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال 
فيه» فإنه قال: اين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: يمين الله. وحكم اللفظ 
المقيد يخالف حكم المطلق» ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنغا صافح الله وقبل 
يمينه» وهنذا صريح في أن المصافح لم يصافح يين الله أصلاًء ولكن شبه يمن 
يصافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله (تعالى) 
ا ی ی ای 


(۱) لا يصح عن ابن عباس (نچه) کما بیناه آنقًا. 


ا شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 
الشرح 

قال شيخ الإسلام: «والمشهور (يعني: في هذا الأثر) إنغا هو عن ابن 
عباس» . 

ونحن نقول؛ إذا کان هنذا مرويا عن ابن عباس» فلا يخلو آن يكون غا 
يمكن فيه الاجتهاد أولأء فإن كان ما لا يكن فيه الاجتهاد» فهو في حكم الرفع» 
إلا أن ابن عباس (#ية) ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وحينئذ لا يكون ما 
أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكمًا؛ لاحتمال أن يكون أخذه عن بني 
إسرائيل . 

وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال: هذا اجتهاد من ابن عباس» وليس 
حجة على ما سواه. 

ومع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له 
أنه لا إشكال فيه فإنه قال: يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: يمين اش 
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض» ولو 
قال: «يمين اله» وأطلق لكان فيه اشتباه» ولكن لا قال: «يين اله في الأرض؟ 
علم آنه ليس يينه التي هي يده؛ لأن يد الله ليست في الأرض»ء وحينئذ قلا 
يكون في اللفظ دليل على أنها يين الله (تعالى) التي هي يده» وإذا قلنا: إنه 
بمنزلة يمين الله (عز وجل) لم يکن في هنذا أي محظور: قال رحمه الله: وهذا 
صریح . 

ثم قال: فمن صافحه وقبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه» » وهلذا 
صريح في أن المصافح لم يصافح يين الله (أصلاً)» ولكن شبه بمن يصافح الله ء 
فأول الحديث وآخره يبن أن الحجر ليس من صفات الله (تعالى) كما هو معلوم 
عند کل عاقل . 


() سبق أن بنا آنه لا يصح عن ابن عباس (نذيّه) فلا داعى لتفسيره أو تأويله. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


وكلام شيخ الإسلام هذا على تقدير صحته عن ابن عباس (بغ) أما عن 
الرسول (5) فقد قال: إنه لا يثبت. 

وخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: 

الوجه الأول آنه لم يصح › وحينتذ لا حاجة للكلام على معناه. 

الوجه الشاني: أننا إذا صححناه عن ابن عباس» وقلنا إنه من رأيه أو من 
نقله» فانه من تدبره تبین له أنه لا یراد به قطعًا أن الحجر ين الله التي هي يده؛ 
لأنه قال: «يين الله في الأرض"» فقيدها بقوله: «في الأرض» ويين الله التي هي 
يده لا تكون في الأرض» وهناك فرق بين اللفظ المطلتق واللفظ المقيد. 

% * % 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الما ل الثاني؛ 


,قلوب العباد يبن أصبعبن من أصابع الرحمن.. 


والجواب» أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب 
القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي (ى34) يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء؟ ثم 
قال رسول الله (45): «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»'. 

الشرح 

كلمة أصبع مثلث الهمزة والباءء ففيه تسع لغات والعاشرة: «أصبوع كما 

ص 
وهمز أزملة ثلث وثالته التسع في أصبع واختم بأصبوع 

ولا : فتح الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسر»ء 
فنقول: أصبَع› وأصبع» وأصبع . 

خانيّا؛ ضم الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة آوجه (أيضًا) ء فنقول: أصبع» 
وأصبُع» وأصيع . 

فالثاء كسر الهمزة» ويجوز في الباء ثلاثة أوجه» فنقول: إصبَع» وإصبّع» 
وإصبع » فهلذه تسعة. 


(۱) آخحرجه مسلم (€). 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحصنى 


اللغةالعاشرة؛ أصبوع» نقول: ما أطول أصبوعه يعني: إصبعه» وكذلك 
كامة أنملة فيها تسع لغات: 

أولا؛ فتح الهمزةء وفي اليم ا فقول ا و ا 

ثانيا؛ كسر الهمزة» وفي اميم ثلاثة أوجه: فنقول: إل وإعُلةء وإغلة. 

شالثاء ضم الهمزة» وفي اميم ثلاثة أوجه: فنقول: أفلة» وأملةء وأغلة. 

ولا نقول: أمُولء ك: «أصبوع؛ء فلا قياس في اللخة» والأكثر في هاتين 
الكلمتين: إصبع وأفلة. 

ا 

أنه صحيح» رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (إنغ) أنه سمع النبي () يقول: «إن قلوب بني آدم كلها 
بن أصبعين من أصابع الرحملن؟. 

وقوله: «كلها» إذا جاء مثل هنذا التقييد؛ جاز أن تجعل كل توكيدا لا 
سبق» وجاز أن تجعلها مبتدأً وما بعدها خبر» والجحملة من المبتدأً والخبر: خبر 
إنء أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حسب المؤكد» وهو منصوب في إنء ولكن 
الخبر الذي بعدها يكون E‏ «إن» . 

فنقول في هذا الحديث:«إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» إذا جعلت 
«کلها توکیلًا وبين أصبعین» خبر إِن» ويجوز «إِن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين» فتكون «كلها مبتدأ وبين أصبعين» خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ 
والخبر: خبر إن بين أصبعين من أصابع الرحملن كقلب واحد يصرفها حيث 
يشاء» ثم قال النبي (344): «اللهم! مصرف القلوب! صرف قلوبنا على 
طاعتك» . 

وهدذا الحديث صحيح» لكن هل معناه أن الله (سبحانه) قد قبض القلوب 
بين أصبعيه» كما يقبض الإنسان القلم بين أصبعيه؟ الجواب: لا. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد أخحذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله (تعالى) أصابع 
حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله (3) . 

ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون ماسة لها حتى 
يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. 

قهنذا السجات خر فين المماء والأوض وهو لا جس الماد ولا 
الأرض. ويقال: «بدر بين مكة والمدينة» مع تباعد ما بينهما. 

فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من 
ا 5 

الشرح 

هنذا التقدير يميد أن المسألة تبحث من وجهين: 

الوجه الأول هل لله أصابع؟ 

فأهل التعطيل يقولون: لاء ليس لله أصابع» كما قالوا: ليس له يد وإغا 
المراد بالحديث معناه» وهو قدرة الله (عز وجل) على صفة الخلقء وأنها كالشيء 
الذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء . 

الوجه الثاني؛ قوله : «بون أصبعين من أصابع الرحملن؛ هل البينية تفتضي 
المماسة؟ 

فهم يقولون: إن ظاهرها المماسة» وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن (عز 
وجل) في جوف بني آدم؛ لأن القلب في الجوف» وإذا كانت البينية تقتضي 
المماسة فيلزم أن تكون أصابع الرحمن (جل وعلا) في صدور الناس» فتكون 
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صفة الله (تعالى) حالّة في بني آدم!! هدكذا زعم أهل التعطيل أن ظاهر الحديث 
يقتقضي التشبيهء وأن الأصابع ماسة للقلب» وهلذا يقتضي الحلولء فإما أن 
تقولوا بالتشبيه وبالحلول» وإما أن تأولواء وإذا أولتم فهلذا ما نريده ونحتج به 
علیکم. 

ونقول؛ إن لله (تعالى) أصابع حقيقية لكن ننفي عنها المماثلةء ولا نلتزم بجا 
ألزمتمونا به من التشبيه؛ لأنه لا يلزمناء وإذا كنتم أنتم تثبتون لاإنسان أصابع» 
وتثبتون للطير أصابع» فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة 
لأصابع الطير؟ 

الجواب» لا يلزم من إثبات أصابع للرحمن (عز وجل) أن تكون مشابهة 
لأصابع بني آدم أبداء فنحن نلتزم بثبوت الأصابع» ولا نلتزم با ألزمتمونا به 
عدوانًا واعتداءً بآن هذا يستلزم التمثيل . 

ثانياء بالنسبة للمماسة فنحن لا نلترم - أيضًا - بجا ألزمتمونا به من أنه لا 
بينية إلا بالمماسةء بل نقول: البينية لا تستلزم المماسةء والدليل على هنذا قوله 
OE‏ والسُحاب الْمسَخر بين السّمَاء والأرض 4 [البقرة: ٤‏ فهل 
يلزم من هذه البينية المماسة؟ الجواب: قطعًا لا يلزم» فليس هناك مماسة ولا 
مقاربة بين الأرض وبين السحاب» ولا بين السحاب وبين السماء» ومع ذلك 
a‏ الله بين السَماء والأرض 4 . 

صمتال آخور: بدر بين مكة والمدينةء فهل البدر على حدود المدينة وعلى 
حدود مكة؟ الجواب: أبداء فبينهما مسافات؛ فتبين بهذا أن البيية لا تقتضى 
المماسة» وحينئذ نسلم نما ادعيتموه علينا من القول بالحلول»ء أو أن هنذا ا 
یدل عل الحلول. 

قوله (بي): «يقلبها» الذي يقلبها هو: الله وإضتافة التقليب إلى الله 
حققة لر ف انكل الان خان ا کک ان 
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هذه القلوب يسير على الله (عز وجل) كالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في 


راحته أو ما أشبه ذلك" . 


:)٤4( قال شيخ ا لإسلام ابن تيمية في , الرسالة التدمرية »ص‎ )١( 
إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد آو ظاهرها ليس بمراد.‎ 
فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصغات‎ 
المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والائمة لم يكونوا‎ 
يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلا . والله (سبحانه‎ 
وتعالى) أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو‎ 
ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:‎ 
تارة يجعلون المعنى القاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا‎ # 
يكون كذلك.‎ 
. وتارة يردون المعنى الحتى الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادحم آنه باطل‎ # 
فالأول كما قالوا في قوله «عبدي جعت فلم تطعمني؛ الحديث وفي الأثر الآخر #الحجر الأسود‎ 
يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يينه»» وقوله «قلوب العباد بين‎ 
أصبعين من أصابع الرحمن؟.‎ 
. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق‎ 
. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق‎ 
أما الحديث فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل‎ 
صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله و »لا هو نفس ييه لأنه قال يمين الله في‎ 
الأرض؟.‎ 
وقال: «فمن قبله وصافحه فكانا صافح الله وقبل بمينه؛ ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففي‎ 
نفس الحدیث بیان آن مستلمه لیس مصافحا لله وآنه لیس هو نفس یینه فکیف يجعل ظاهره كفا‎ 
. وآنه محتاج إلى التأويل مع آن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس‎ 
وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسراً يقول الله : «عبدي جعت فلم تطعمني فيقول رب‎ 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانًا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك‎ 
عندي. عبدي مرضت فلم تعدني فيقول رب كيف أعودك ونت رب العالمين؟ فيقول أما علمت‎ 
. أن عبدي فلاتًا مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟‎ 
وهذا صريح في أن الله سبحانه لم بمرض ولم يجع ولکن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه=‎ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثالالثالكث 


,إني أجد نق الرحمن من قبل اليمن.. 


الشرح 


قال أهل التعطيل: نفس الرحمن» هل تأاخذونه على ظاهره» وتشبتون لله 
(تعالى) نفسنًا يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ فهدذا هو ظاهر الحديث . 

قال آهل السنةوالجماعة؛ لا نشت هلذاء وليس هذا هو ظاهر الحديث 
(کما زعمتهم) ومعلوم أن التقَس لا يکن أن يوصف الله به؛ لأنه ياتي من شيء 
مجوف» ويحتاج إلى أن يفرج عنه» والله (عز وجل) منزه عن هلذاء فهو أحد 
صمد . 

فيقولون: هذا هو ظاهر الحديث فإما أن تأخذوا بهء وإما أن تقولوا: إنه 
غیر مراد» وحینئذ تکونون قد آولتم ووقعتم فیما تنکرونه علینا. 

*% +X +% 


= جوعه» ومرضه»ء ومرضه مفسرا ذلك بانك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتنۍ 
عنده فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل 

وأما قوله : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ . 

فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا ماس لها ولا آنها في جوفه ولا في قول القائل 
«هذا بين يدي؟ ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتض 
أن يكون ماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة . 
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قال المؤلف (رحمه الله): 
والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند من حديث أبى 
هريرة (غله) قال: قال النبي (: «ألا إن الإبمان بمانء والحكمة بانيةء وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن». 
قال في امجمع الزوائد» : «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة٤‏ . 


(۱) شاذمن حديث أبي‌هريرة رورد موضع الشاهد بإستاد صحيح من حديث سلمة بن نفيل = 
= أخرجڃه أحمد (۲/ )٥٤١‏ وابن أبي عاصم قي «الآحاد والمشانی؟ )۲۲۷١(‏ والطبرانى فى 
«الأوسط؟ )٤١٦١(‏ وفي «مسند الشاميين؟ )٠١۸۳(‏ : 5 
عن طريق حريز بن عثمان عن شبيب أبي روح أن أعرابيًا تى با هريرة فقال: يا أبا هريرة حدثنا 
عن النبي (لا) فذكر الحديث فقال: قال النبي (): آلا إن اللإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن ٠...‏ الحديث . 2 
وشبيب هو أبن نعيم أبو روح الوحاظي ذكره ابن حبان في الثقات . 
وهو من شيوخ حريز بن عثمان ونقل الآاجري عن أبي داود قوله: شيوخ حريز كلهم ثقات ونقل 
ابن القطان عن ابن الجارود قال: قال محمد بن يحيى الذهلي هذا شعبة وعبد الملك بن عمير في 
جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح 
قال ابن القطان شبيب رجل لا تعرف له عدالة. 
قلت وقد تفرد شبيب عن أبي هريرة بقوله «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن؟» مخالقًا بذلك جمع 
غفير من الثقات الأثبات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة بدون الزيادة وهم : 


.]۸۷[ ٩۲ ومسلم‎ )۳٤۹۹( أبو سلمة بن عبد الرحمن. آخرجه البخاري‎ - ١ 

۲ ابو صالح . آخرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم ۵۲ [۹۰]. 

.]۸٥[ ]۸٤[ )٥۲( الأعرج . أخرجه البخاري (۳۳۰۱) ومسلم‎ ٣ 
.]۸۳[ ]۸۲[ ٥۲ جمدم ن : أخرجه مسلم‎ 

ه - عبد الرحمن بن يعقوب . آخرجه مسلم ]۸٩[ ٥۲‏ . 

ا مدان الے . أخرجه مسلم 5۲ .]۸٩4[‏ 


وغيرهم وأكتفي بذكر هؤلاء ففيهم الغنية . 
وعليه فهذه زيادة غير مقبولة من شبيب بن نعيم وهي إما شاذة أو منكرة. 
# إلا أن محل الشاهد ورد من حديث سلمة بن تفيل . = 
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قلت: وكذا قال فى التقريب عن شبيب ثقفة من الثالثة› وقد روی البخاري 


نحوه في التاريخ الكبير . 

وهدذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم در نف بنا ع 
مل فرج يفرج تفريجًا وفرجًاء هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس 
ومقاييس اللغة. 

قال في مقاييس اللغة : النفس كل شيء يفرج به عن مكروب . 

فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله (تعالى) عن المؤمنين يكون من آهل 
ال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 
«وھؤلاء هم الذين قاتلوا اهل الردة» وفتحوا الأمصار» فبهم EE‏ 


= أخرجه البخاري في التاريخ الكبير؟ )۷١ - ۷١ /٤(‏ والطبراني في «الکبیر؟ (۷/ رقم )۱۳١۸‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ؟ )٠١۸/١(‏ والبزار في «البحر الزخار» )۴۷٠١۲(‏ 

من طريتق عبد الله بن سالم الحمص عن إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن 
عن جبیر بن نفیر عن سلمة بن نفیل (نوْښّه): قال: قال رجل یا رسول الله! بوهی بالخیل وألقی 
السلاح وزعموا ألا قتالء فقال رسول الله (يٍ): «كذبوا الآن حان القتال لا تزال من آمتي أمة 
قائمة على الحق ظاهرة وقال: وهو مولى ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من ها هنا 
ولقد أوحي إلى أني مكفوف غير ملبث وليتبعني أفنادا وا خيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة وأهلها معانون عليها» . 

قلت: وهذا اسناد رجاله كلهم ثقات. 

قال البزار عقب إخراجه: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه بهذه الألفاظ إلا سلمة بن نفيل وهذا 
أحسن طريقًا يروى في ذلك عن سلمة ورجاله رجال معروفون من أهل الشام مشهورون إلا 
إبراهيم ابن سليمان في الأفطس . 

قلت: وهو ثقة كما تقدم . 

وتابع عبد الله بن سالم عليه إسماعيل بن عياش . 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲١٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ رقم )1۳١۸‏ . 
وآخرجه أحمد )٠١ ٤ /٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش أيضًا إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. 


شرح القواعد المثلى #صمات الله وأسمائه الحسنى 


عن المؤمنین الکربات۲. اهھ. (ص۳۹۸جا) مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن 
قاسم . 
الشرح 

هذه ثلاثة أشياء كلها من قَبّل اليمن: 

«الا.بمان يمان» قال العلماء (رحمهم الله): لأن الإيمان نبع من الحجازء 
والحجاز من قبل اليمن؛ لأنه قال: الشام واليمن» فكل الحجاز يعتبر من منطقة 
اليمن» فالإان يمان؛ لأنه نبع من اليمن» آي: من الحجاز. 

«الحكمة يماتية» والحكمة هي : تنزيل الأشياء منازلهاء » فأهل اليمن 
أهل حكمةء وتأني في الأمور» وتقدير لهاء وتنزيل لها في منازلها. 

«أجد نفس ربكم هن قبل اليمن» وهذا محل المعترك بين أهل السنة 
والجماعة» وبين أهل التعطيل» ولكن ما معنى هذا الحديث؟ 

يدعي أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسًا يأتي من قبل اليمن» وان الله 
يخفمن»ء ويا فة من قل اليمن» ولك حلا لبي اهر ظامر ادبت لان كل 
معن فاسد لا يكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة (أبدا)» ومن فَهُم من الكتاب 
والسنة ظاهرا ينزه الله عنهء فقد ساء فهمهء أو ساء قصده» وأما من حسن قصده 
وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله (أبدا). 

وقول این حجر الهيثمي" في «مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح 
غير شبيب؟ يعني برجال الصحيح: رجال صحيح البخاري» أو مسلم» حسب 
(۱) هذا سبق لسان من الشيخ (رحمه الله)» فصاحب «مجمع الزوائده هو: أبو الحسن علي بن بي بكر 


ابن سليمان بن عمر بن صالح الهيشمي› i‏ ر الحافظء ويعرف بالهيشمي› توفي 


سنة ۸۰۷ ه. 

أما ابن حجر»ء فهو: شهاب الدين » مفتي الحجازء آبو الفضل» أحمد بن محمد بدر الدين بن 

محمد شمس الدين بن حجر الهيتمي (بالتاء ا مناه من فوق)ء نسبة إلى محلة آبي الهيتم من أقاليم 
مصر الغربية» الفقيه الشافعي» المتوفى بمكة سنة ٩۷۵‏ ه. 
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ولكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح» أن يكون السند صحيحًا؛ 
لأنه ربا يكون هناك انقطاع ب بين الراوي ومن روی عنه» ولكن الغالب أنهم لا 


يتولون هذا إلا لقصد التوثيتق لهذا السندء لكن لا يلزم من ههذا أن يكون 
السند صحيحًاء ولهذا يجب أن نتتحرى في الرجال إذا قالوا: رجاله رجال 


الصحيح . 
فننظر (أولا): هل هنذا صحيح» وأنه ينطبق عليهم أنهم من رجال 
ثم ننظر (ثاتًا) هل السند متصل» فلابد من اتصال السند . 


)١(‏ قلت وثقة الرواة واتصال السند إنما هي الخطوات الأولى في طريقنا لتصحيح حدیث أو تحسینه وتبقی 
أمور هي أهم وأدق: 
الأمرالأول جع طرق الحديث والنظر فيها ومقارنه الروايات بعضها ببعض. 
فکم من حدیث اتصل سنده مع ثقة رواته ثم هو نما خالف فيه راويه الثقات الأثبات فشذ عنهم 
بوصل مرسل أو رفع موقوف أو إدراج في متن أو سند وهذا يقع كثيرًا في أحاديث الثقات كما هو 
معلوم عند أهل العلم والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . 
كما قال علي بن المديني (رحمه الله): الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. 
وقال ا لخطيب البغدادي (رحمه اله): السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في 
اختلاف رواته ویعتیر بمکانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط . 
الأمرالثانيء النظر في كلام أهل الفن وعلماء العلل : أمثال البخاري وأحمد وابن المديني وأبي حاتم 
وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم . 
فكم من حديث أعلوه لعلة خفية فيه مع أن الظاهر منه السلامة وطريقهم في هذا الفهم والحفظ 
والمعرقة لا غير. 
كما قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث؛ : إغا بعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل 
فإن حدیث الجروح ساقط واه وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة 
فيخفي عليهم علمه فيصير الحديث معلولا والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير . 
وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفیه حدیث لا یشبته آهل 
العلم بالحديث . 
وأضرب لك مثالا واحدا[مع كثرة الأمثلة). 
حديث قتيبة بن سعيد المشهور في جمع التقديم أن النبي (45) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صلى الظهر والعصر ر جميعاء ثم سارء وكان إذا ارتل قبل المخرب خر المغرب حتى 
يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب؛ عجل المشاء فصلاها مع المغرب». رواء أبو داود 
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وقول الهيثمي : غير شبيب وهو ثقة٠‏ قلت: وكذا قال في «التقريب؟ لابن 
حجر العسقلاني . 

وهذا الحديث يجريه أهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوص»› 
لكنهم يخالفون أهل التعطيل في معناه» فأهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث 
أن لله نمسا يأتي من قبل اليمن» ويقولون: هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم 
A E‏ 


ونحننقول؛ ليس هذا هو ظاهر الحديث» والتمَسٌ فيه اسم مصدر من 
نفس ينفس تنفيسًا - وهو المصدر - واسم المصدر: نفا 

وههذا يوجد كثيرًا في الأفعال» يكون لها مصدر واسم مصدر. 

مثال: 


كلم » يكلمء والمصدر: تكليماء واسم المصدر: کلام. 


والترمذي وأحمد وغيرهم . 

وهو حديث إسناده صحيح كالشمس قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبى الطفيل عن معاذ. 

ومع هذا وجدنا أقوال آهل العلم تضافرت على إعلاله وإنكاره. 

فیقول آبو داود: : هذا حديث منكر. 

ويذهب أبو حاتم إلى أنه دخل حدیٹ في حدیث وتتابع الأقوال على إنكاره ثم ياتي البخاري 
(رحمه الله) فيزيل الإشكال ويقول: قلت: لقتيبة بن سعيد (وهو راويه) مع من كتبت عن الليث 
ابن سعد حدیث یزید بن بن أبي حبيب عن أبي الطفيل . 

فقال: كتبته مع خالد المدائن 

قال البخاري: وکان خالد يدخحل الأحاديث على الشيوخ 

ا ب ا ل ا وان ع لنا أن نعرف مثل هذه العلة إن لم 
ينص عليها البخاري (رحمه الله). 

ومن هنا أيضًا يتبين لنا أن علينا أن نقتفي أثر هدؤلاء الأجلاء. 

ولا نفعت علیهم بقولتا *إستاده صحح؛ فإنهم ما كانوا يجهلون ذلك بل نحن تبع لهم في معرفة 
الرجال فلماذا لا نتبعهم أيضًا في معرفة العلل؟! 


شرح القو اعد ا مثلى غ صفات الله و أسماله الحسنى 


n‏ الد : : تسلیماء واسم المصدر: سلام. 
فرج» يرج والمصدر تفریج › واسم ا : فرج . 
نفس پنفس› والمصدر تنفيساًء واسم المصدر: نفس 


إذن؛ نفس بمعنى تنفيس؛ لأن اسم المصدر يمعنى المصدر»ء لكن يخالفه في 
الصيغة فقط» وإلا فالمعنى واحد» هكذا 0 أهل اللغة. كما قال «النهاية» 
لابن الاثير"» و«مقاييس اللغة» لابن فارس "“ 


(۱) قال ابن الأثيرفي, النهاية في غريب الأثر» 
فيه «إني لأجد تقس ال لرحمن من َبَلٍ اليمن* وفي رواية «اجد تقس ربكم . 
قيل عنى به الانصار لان الله نمس بهم الكرب عن المؤمنين وهم يانون لأتهم من الأازد. وهو 
مستعار من نفس الهواء الذى يرده التنفس إلى الجوف فيبرد من حرارته ويعدلها أو من نفس الريح 
الذي يتنسمه فيستروح إليه أو من نفس الروضة وهو طيب روائحها فيتفرج به عنه. 
يقال: آنت في نفس من أمرك واعمل وأنت في نفس من عمرك: أي في سعة وفسحة قبل المرض 
والهرم ونحوهما 
ومنه الحديث : «لا تسبوا الريح فإنها من نمس الرحمن؟ يريد بها أنها تفرج الكرب وتنشيء 
السحاب وتنشر الغيث وتذهب الجدب 
قال الأزهري: التفس في هين الحديين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من تس بلس تي 
كما يقال: فرج يفرج تفريجًا وفرجًا أنه قال: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن وإن الريح من 
تنفيس الرحمن بها عن المكرويين. 
قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط). 
وفي قوله: ولا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وأجد نفس ربكم من قبل اليمن: اسم وضع 
موضع المصدر الحقيقي من نفس تنفيًا ونفسًا آي : فرج تفريجًا والمعنى: أنها تفرج الكرب وتنشر 
الغيث وتذهب الجدب . 
(۲) قال الشیخ ابن عثیمین (رحمه الله). 
وهو قاموس لا جاء في ألفاظ الحديث من غريب المعنى» الذي يشكل» فصاحب «النهاية؛ (رحمه 
الله) وهو ابن الأثير› جمع الكلمات الخريبة في الأحاديث وفسرهاء وكذلك الفيروزآبادي في 
#القاموس المحيط. والغريب أن هنذا الرجل فارسيء وجمع قاموسًا في اللخة العربية» وهنذا من 
بركة القرآن المنزل لجميع الخلق بلسان عربي» فإذا اعتنوا بالقرآن فلابد أن يتعلموا اللغة العربية . 
(۳) قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): وهو كتاب جيد» يذكر الادة وجميع مشتقاتهاء ولذلك = 
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فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله (تعالى) عن المؤمنين يكون من آهل 


قال شيخ الإسلام؛ 

«وهذا هو الواقع» فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من 
قحطان من اليمن» فيكون المعنى: أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون 
من قبل أهل اليمن!. 

وقال (رحمه اللّه): 

«وهسؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفقحوا الأمصارء فبهم مَس 
الرحمن عن المؤمنين الكربات». اه 

ادن : ايت لس فيه تاريل ؛ لأت المعنى الذي أدضى اهل العطل أنه 
ظاهر الحديث معنى فاسد» ليس هو معناه» ولا يكن أن يكون ظاهر الكتاب 
والتة م عن تاطا لا تالق بالف الع الذى بى ناله (والنى لا الت 
الظاهرء بل يوافقه) هو ما أشرنا إليه من أن المراد بالنفس هو: التنفيس» والمعنى 
أن التنفيس عن المؤمنين وتفريج الكُربات عنهم ونصرهم يكون من قبل آهل 
اليمن» سواءً في أول الإسلام كالأنصار الذين تلقوا المهاجرين» أو فيما بعد 
كالذين قاتلوا أهل الردة". 


= فهو يسمى : «مقاييس اللغة٠»‏ وفيه قوائد أخرى منها: كثة الشواهد التي فيه من الشعر العربي. 

(۱) قال أبو يعلى في «إبطال التأويلات» )١١ /١(‏ بعد ذكره حديث «الريح من نفس الرحمن؛ 
اعلم أن شيخنا ذكر هذا الحديث في كتابه وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع 
إلى الذات والأمر على ما قاله» ويكون معناه أن الريح ما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب 
والمغموم فيكون معنن النفس معنن التنفيس وذلك معروف في قولهم: نمست عن فلان؛ آي 
فرجت عنه 
وكلمت زيدا في التنفيس عن غريه» ویقال: نفس الله عن فلان کربه» ؛ أي فرج عنه» وروي في 
الخبر: «من نفس عن مكروب كربة» نفس الله عنه كربة يوم القيامة“ وروي في الخبر: أن الله 


شرح القواعد المثلي 2 صمات الله وأسماثه الحسنى ۵1 
قال المؤلف (رحمه الله) 


المثالالرايع: 


قوله (تعالئ) :ظ تُمٌ استوی إلى السَمَاء 4 [البقرة:۲۹]. 


الشرح 

قال أهل التعطيل : اک باعل ال جرف الم لان ظاهر قوله: 
تم اسَْوى إلى السّماء 4 آنه كان في الأرض» نازلآء ثم صعد إلى السماء 
مرتفعًاء فهل أنتم تقولون بهدذا الظاهر؟ يا أهل السنة! 

قال أهل السنة؛ لا نقول بهذا. 

قال أهل التعطيل: إذم أولتم النص» وحينئذ لا تعيبوا علينا التأويل» ولا 
تکروه عليتاء لاتكم اولب فقوتا حكم وتناققى أن تقرلوا: ملا النصن يجور 
تأويله» وهذا النص لا يجوز تأويله. 

ونحن نقول: قوله (تعالی): نم استوى إلى السَمَاء 4 ذکر قي القرآن في 
موضعین : 

الأول في سورة البقرة : هو الذي خَلَق كم مُا في الأرْض جميعا ّم 
استوى إلى السّماء ‏ [البقرة: ۲۹]. 


= فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال سبحانه: ظ فارسا علَيْهم ريحا وجنودا لم تروهَا 4 
[الأحزاب: ۹]ء وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد 
روي في ابر ما يدل على ذلك وذلك أنه قال: «فإذا رأيتموها فتولوا: اللهم إنا نسألك من 
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» ونعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما أرسلت به» 
وهذا يقتضي أن فيه شرا وآنها مرسلةء» وهذه صقات المحدثات . 
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الشاني»في سورة فصلت: ‏ فل نکم تكفرون بالّذي خلق الأرض في 
يومین وتجعلون له أندادا لك رب لعالمين ٭ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين « نَم استوى إلى السّماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض انيا طعا أو كرها فالا أتينا طائعين 4 قصلت “٩‏ 
3 


فظاهر هاتين الآيتين (على زعمهم) أن الله كان في الأرض» ثم صعد إلى 
السماءء ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذاء بل يقولون: إن علو 
الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصقا بها . 


(1) علو الله عز وجل صفة ذاتية له سبحانه ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. 

وأهل السنة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه في سمائه عاليًا على خلقه 
بائتّشا منهم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في , مجموع الفتاويء (۱۲/۵), 

«فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله (ب) من أولها إلى آخرها ثم عامة الصحابة 
والتابعين ثم كلام سائر الأئمة 

علوء بجا هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وستعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء 
وهو عل كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق الأسماء ٠...‏ 

وسياتي مؤيد تفصيل لذلك في المثال الخامس والسادس . 
وهنا ينبغي أن يعلم الفرق بين العلووالاستواء: 
قال شيخ الإسلام في «الرسالة التدمرية٠‏ (ص٠١):‏ النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو 
والفوقيةء على المخلوقات واستوائه على العرش»› فأما علوه a E‏ 
الموافتق للسمع وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة 
وصف له بانه داخل العالم ولا خارجه ولا مباینه ولا مداخله». اه 
وبهذا ويتضح الفرق بين العلو والاستواء كالتالي : 

- العلو: صقة ذاتية لله سبحانه . 
أما الاستواء: فهو صفة اختيارية فعلية . - 


شرح القواعد المثلى ب4 صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب. أن لأمل اأ غي تف-يرها قولين : 

آحدهما: آنها بمعنى ارتفع إلى السماء. 

وهو الذي رجحه ابن جریر؛ قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف ف: «وأولى 
المعاني بقول الله (جل ثناؤه): ثم اسمَوى إلى السّمَاء ‏ [البقرة : ۹]. علا 
علیهن وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات» 

الشرح 

وعلى هذا الرأي تكون إلى» بمعنى «على» فيكون معنى قوله (تعالى): 
تم استوى إلى السماء : ثم استوى على السماء» وهدذا فيه شيء من النظر؛ 
لأن الاستواء لا يقال إلى على العرش» ولكن يكن أن يجاب عنه فيقال: استو 
SON OE E‏ 
زر (رحمه الله) يقول: «علا عليهن» فيجعل إلى بمعنى «على» › ا 
استري علن السمتوات غلا عليمن. 

قلت: وهذا فيه شيء من النظر؛ لما ذكرنا؛ لأن الاستواء خاص بالعرش» 
فهو علو خحاص غير العلو المطلق . 


ا 


= ۲ - العلو: علو مطلق 

أما الاستواء: فإنه مختص بالعرش لا ينسب إلا إليه. 

٣‏ العلو: ثبت بالعقل والنقل والفطرة. 

الاستواء: طريق العلم به هو السمع فقط (الكتاب والستة). 
(۱) «تفسير الطبري* (۱/ ۲۲۲). 


of‏ شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الجسنى 

لکن کن اك يجاب على دا فيقال: استوى على السمموات أي: علا 

عليهن وهو على العرش» ومن علا على العرش؛ فقد علا على السموات؛ لآن 
العرش فوقها. 


1د اد اد 
E % 3‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وذكره البغوي في تفسيره: قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف". وذلك 
تمسکا بظاهر لفظ (استوی). 


وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله (عز وجل). 
الشرح 


استوى في اللغة العربية بمعنى: علا وارتفع› ولکن: کیف استوی؟ 
الجواب: هنذا لا نعرفهء فالله أعلم بهء وإنما نقول: استوى على السماء استواءً 
بلق بجلاله» ولا نعلم کیفیته» كما نقول في الاستواء على العرش . 


اه 2 2 
3 3 3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام . 


وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير 


() «تفسير البغوي» .)٥۹/۱(‏ 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
سورة فصلت . 

قال ابن کثیر : «آي قصد إلى الساءة والاستواء هاهنا ضمن معن القصد 
والإقبالء لآنه عدي بإلى»"'. 


وقال البغوي: «آي عمد إلى خلق O e Î‏ 
الشرح 


وعلى هذا القول؛ لا إشكال فى الآية إذا فسرنا استوى بمعنى: قصد» وأن 
المراد بالاستواء هنا: القصد التام» و (رحمهم الله): القصد التام؛ لأن أصل 
كلمة الاستواء (أي: أصل هذه الادة) تدل على الكمالء فيقال: استوى الطعام» 
معت كمل نضجه» ویقال: ولا بلغ أشده واستوئ) آي: كمل عقله» فلذلك 
قالوا: القصد التام ‏ يعني : القصد الكامل . 

وما الذي جعلهم يضسرونه بالقصد؟ 

الجواب: لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنئ ذلك» فلما عدي ب«إلى» 
التي يعدى بها القصد؛ صار استوى ضمن معنى القصد» وأخذنا من كلمة 
استوى التي تدل على الكمال أن هنذا القصد تام » كامل. 

وابن كثير (رحمه الله) رأى أن هذا الفعل نا عدي ب «إلى“؛ وجب أن 
نحوله إلى تضمين معنى القصد كما فى سائر الأفعال التي تعدى بحرف لا 
TT‏ 

% *%* % 


ODS A I) 
.)٠١۹/٤( «تفسیر البغوي»‎ )۲( 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وهدذا القول ليس صرفًا للكلام عن ظاهره» وذلك لان الفعل (استَوى) 
اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء . فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن 
به . 

ألا ترى إلى قوله (تعالى): (إ عينا يشرب بها عباد الله يقجرونها تفجير؟ 4 
A E ECL‏ ا 
بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى . 

فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف التعاتق به ليلتئم الكلام . 


الشرح 


نقول : إن «إلى»؛ تأتي للغايةء وههذاهو معناها الأصلي»› وأما ابن جرير 
ومن تبعه فيقولون: إن «إلى؟ جمعنى «على؟ فيجعلون التجوز في الحرف» وهذا 
هو مذهب الكوفيين كما هو معروف . 

والبغوي وابن كثير ومن تبعهما يقولون: إن التجوز ليس في الحرف «إلى» 
بل في الفعل» فهو مضمن معنى يناسب الحرف "إلى؟ والمعنى المناسب له عو 
«القصده . 

وعليه؛ فيكون معنى الآية أن الله (عز وجل) لا حلق الأرض قصد وأراد 
e AE EEO‏ 

ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى» وهو قوله (تعالى): عينا يشرب بها عباد 
الله) فكلمة «يشرب» الحرف الذي يناسبها هو «من» فنقول: يشرب منها؛ لان 
N TTT‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 

فقالوا: التجوز هنا في الحرف» فالباء بمعنى «من» وكلمة «يشرب» على 
معناها الأصلىء وهذا هو مذهب الكوفيين . 

أما البصريون فيقولون؛ التجوز في الفعل» والباء على معناها الأصليء 
وليست في معنى "من؟٠‏ لكن كلمة يشرب» مضمنة معنى «يروئ؟ فيصير 
المعنى : عينًا یرو بها ؛ لأنه لا ري إلا بعد شرب. 

وإذا طبقنا هدذا الكلام على قوله (تعالى): هإتُمٌ استَوى إلى السماء ‏ كان 
في تفسیرها قولان: 

القول‌الأول؛ آن نقول : استوى جمعنى: علاء ونجعل إلى بمعنى دعلى؟؛ 
لأنه الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع» وعلى هذا نقول :م ثم استوی 
ن أي: على عرشه الذي هو فوق السماءء وإن كان هنذا المعنى فيه 

من النظر؛ لأن الآيات الأخرى تدل على أنه (تعالى) استوى على العرش 

LD E oN RE 
السماء الحقيقية؛ لكان استواء الله يكون على شيثين: على العرض» وعلى‎ 
السماء» وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم وعلی کل حال فهم يروز ا‎ 
"إلى؛ يمعنى «على».‎ 

القول الثاني؛ أن نقول: إن «إلى» للغاية على معناها الحقيقي» > كما في قوله 
(تعالی): یشرب بها 4 فالباء على على المعنى الحقيقي» لكن كلمة يشرب ضمن 
معنى يروئ» وكذلك استوى ضمن معنى القصد التام؛ لأنه مأخوذ من الاستواء 
وهو الكمال والتمام. 

وهلذا المعنئ الذي قاله ابن کثیر ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد 
عن الاشتباه» ولهذا نقول: لإ استوى إلى السّماء أي: قصل فصا تات 
0 تامة إلى السماء فخلقهاء وعلى المعنيين (جميعًا) فإننا لم نخرج عن 
الظاهر؛ لاننا لو قلنا: إن الظاهر هو ما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله كان 


شرح القواعد المثلى 2 صمات الله و أسمانه الحسنى 


في الأسفل»ء ثم صعد إلى السماء؛ لكان ظاهر كلام الله (عز وجل) معنّى باطلاً 
لا یلیق بالله» وکل معنى باطل فإنه لا يكن زن يكون هو ظاهر النصوص . 

وبهنذا التقرير نكون قد دفعنا قول هؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل 
السنة والجماعة يأولون في النصوص . 


اد عاد اد 
3% 2 3 


شرح القواعد المثلى ب2 صعات الله و أسمانه الحسلى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثال الخامسوالسادس؛ 
قوله (تعالى) في سورة الحدید # رهر و معکم أن ما كنم 4 [الحديد؛|وقوله 


في سورة ا مجادلة: ظ ولا أدنى من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم أن ما انوا 4 
[الجادلة:۷]. 


الشرح 

قال الله (تعالی): لهو الذي خلق السّمَوّات والأرزض في سحة أيَامِ نم 
استوئ على اعرش يعلَم ما يلج في الأرض وما يحرج ج نها وما ينزل من السماء وما 
یعرج فیها وهو معكم أین ما كنتم والله بما تعملون بصير 4 [الحديد : E:‏ 

قال أهل التأويل: 

إن ظاهر هذه الاية أن الله معنا بذاته» وأنتم تقولون: إن الله معنا بعلمه؛ 
فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموهاء وهذا حجة لنا عليكم في تأویلنا 

وكذلك قوله (تعالى) فى سورة المجادلة: ما یکون من ُجوی َة إل 
E E GE‏ 
ما کانوا 4 [المجادلة: ۷]. 

قال أهل التأويل (أيظًا): 

ظاهره أنه معهم في أمكنتهم» وآنتم يا أهل السنة تقولون: إنه معهم 
بعلمه» ولیس بذاته» فأخرجتم الاية عن ظاهرهاء فکیف تخرجون ما شتتم 1 
النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما 
أن توافقونا على ما أولناه» وإما أن تسكتوا عنا على الأقل . 


اد اد 3 


3% E 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما 


حقیقته وظاهره؟ 
الشرح 
نقول لهم : نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهماء ولا عن حقيقتهماء 
ونقول: إن الله (سبحانه وتعالى) معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ» ولكننا 
نختلف معكم في ظاهر اللفظ» فأنتم تقولون: إن ظاهره أن الله مع خلقه معية 


ونحن نقول لهم : ليس هنذا ظاهر الآيتين أبدًا. 


2 2 اد 
لد یاد 
03 05 09 


قال المؤلف (رحمه الله) 


هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله (تعالى) مع خلقه معية تقتضي أن 
یکون مختلطا بهم» أو حالاً في أمکنتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله (تعالى) مع خلقه معية تقتضي أن 
یکون محیطا بهم : علمًا وقدرة» وسمعا وبصراًء وتدبیراً» وسلاطاتًاء وغير ذلك 


من معاني ربوبیته مع علوه على عرشه فوق جمیع خلقه؟ 
الشرح 


أي القولين يقال في الآية؟ 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


الجواب» إنه الثاني,ٍ (قطعًا)؛ لأن الله (سبحانه وتعالى) في نفس الآية من 
سورة الحديد قال: لهو الذي خلق السّموات والأرض في ستَة ايام ذ ٹم استوی 
على العرش » والعرش في العلو فوق كل الخلوقات» ثم قال: يعم ما يلج في 
الأرض وما يخرج متها وما ينزل من السّماء وما يعْرج فيها وهو معكم أين ما 
کنتم ). 

فلو دلا 

معنا في مكاننا؛ لكانت الآية يناقض آخرها أولها؛ لأن أولها يقول: ونم 
استوى على الْعرشٍ ‏ وآخرها يقول: وهو معكم ‏ فلو قلنا: إنه معنا بذاته في 
الأرض تناقضت الآية » وصار آخرها مناقضًا لأولها! 

ولكننا نقول: 

إن الآية تدل على آن الله معناء وإن كان في السماء مستويًا على العرش› 
N A IL‏ لأن معية الله (سبحانه 
وتعالى) ليست كمعية المخلوق للمخلوق» بل هي تليق بجلاله (سبحانه وتعالى) 
لا تشبه ولا تماثل معية المخلوق للمخلوق» فكما أن علمه ليس كعلم امخلوق» 
وقدرته ليست كقدرة المخلوق» فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق» فجائز أن 
يكون معنا حقيقة (هو نقفسه) وهو في السماء» ولا مانع من ذلك؛ لأن الله 
محیط بکا ل شيء» ولا يكن أبذا أن نظن أن صفات الله كصفات الخلوق! 

ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال: e‏ 
قال: «حمدني عبدي)» وإذا قال: ل[ الرحمن الرحيم) قال : ا 
عبدي٤»‏ وٳذا قال : مالك يوم الدَينٍ ي قال : «مجدني عبدي٤»‏ وٳذا قال: 
[إياك نعبد وإياك نستعين 4 > قال: «هلذا بيني وبين عبدي»... إلى آخر 
الحديث"“ . 


(۱) آحرجه مسلم (۳۹۵) من حدیث أبی هريرة (خاه). 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صمات الله وأسمانه الحسنى 


كم من مصلل في العالم (أجمع) يقول هذه الكلمة في نفس الوقت؟ 
وكلهم يقال لهم: حمدني عبدي» أن علي عبدي» مجدنى عبدي... الحديث»› 
هل يمكن أن يتصور أن هذا يقع من مخلوق؟! الجواب: أنه لا مکن آنا . 

إذن؛ فصفات الله (سبحانه وتعالى) لا يكن أن تقاس بصفات المخلوقين 
(أبدًا) فإذا قلنا: إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء» فلا مانعء» بل هذا هو 
الواجب» وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليهء وهذه المعية لا تقتضى (أبدا) أن 
LOUIE LS N SE‏ 
فحلولية الجهمية الحطورا في قهم هدفه الآية حيث ظنوا أنه معنا مخلط بتا حى 
قالوا: إنه مختلط في الإنسان» وفي الحمار» وفي البهيمةء وفي كل شيء٠‏ 
وحال في أمكنتنا! وهدذا لا شك أنه كفر . 

وعلى كل حال نقول: ليس معنى الآية (كما زعم هدؤلاء)» بل معناها أنه 
(سېحانه وتعالى) مع خلقه معية حقيقية تفقتضي الإحاطة بهم علمًا وقدرة وسمعًا 
وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك. 

وعلى هذا فهل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟! 

الجواب» لاء لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأولها. 

ولكن: لو قال قائل: إن من السلف من فسر المعية بالعلم» وهدذا لا شك 
إخراج لها عن ظاهرها؛ لأن هناك فرقًا کبيراً بين قوله: وهو معهم؟» وبين 
قوله: وهم عالم بهم فالمعية آشمل دلالة من العلم فهي تقتضي العلم والسمع 
والبصر والسلطان والتدبير والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية . 

تقول إا كان بعص الف فد برها نفلك ؛ فقد فرها بش لوارمهاء 
والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا ينع من التفسير بدلالة المطابقة؛ لأن أنواع 
الدلالات ثلااثة: 

١‏ - دلالة مطابقة. 


شرح القواعد المثلى ے صفات الله وأسمائه الحسنىئ 1Y‏ 


۲ - دلالة تضمن . 

۳ دلالة التزام. 

فهب أن تعض السلف فر ها بالعلم؛ فإن ذلك لا يقتضى أن يكون إخراجًا 
لها عن ظاهرها؛ لأن العلم من بعض لوازمهاء والتفسير باللازم تفسير بمدلول 
اللفظ؛ لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلاً فى دالالة التضمن أو دلالة المطابقة 
أو دلالة الالتزام. 

ثم إنهم يخاطبون قوما يقولون: إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال فى 
أمکنتنا؛ فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. 

وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن المبارك “ (رحمه الله) حيث قال: لا نقول 
كما تقول الجمهية : إنه ها هنا في الأرض” . 

فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا فى نفس المكان؛ فإن هذا 
باطل» ولا يکن أن يقره عقل فضلاً عن شرع . 

فصار احتجاج هنؤلاء المعطلة علينا بجا فسره بعض السلف من العلم باطلاً 
حتی لو فسرنا المعية بالعلم» ووجه ذلك: أن العلم بعض اللوازم» والتفسير 
باللازم تفسير صحيح › ولکكن: لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة. 
(۱) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن روزي شيخ الإسلام الحافظ الغازي أحد 

الأعلام. 

ولد في سنة ثمان عشرة ومائة وأفتى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدا وتاجرًا. 

يقول عنه الإمام أحمد لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه وقال شعبة ما قدم عليتا مثل 

ابن المبارك. 

ومات سنة إحدى وثمانين ومائة. 

انظر سیر اعلام النبلاء (۳۷۸/۸) وتذكرة الحفاظ (۱/ )۲۷٤‏ وتهذيب الکمال )۲١۸/٤(‏ وتاريخ 

بغداد (۱۰/ )۱١۲‏ 
() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» «(F.V »۱١١/١(‏ والبخاري في «خلق آفعال العباد» (ص 

|(« والدارمي في «الرد على الجهمية٠‏ ص (5۷). وإستاده صحيح . 


4 شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 

وقد صرح شيخ الإسلام الإسلام ابن تيمية (كما في العقيدة الواسيطة) أن 

الله (سبحانه وتعالی) معنا حق على حقيقته» ولا يحتاج إلى تحریف»› ولحن 
يصان عن الظنرن الكاذبة . 


لد د د 
7 00 03 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق»› ولا يدل عليه بوجه من 


الوجوه»› وذلك لن المعية هنا اض ت إلى الله (عز وجل) وهر اعظم واجل من 
ان بحيط به شيء من مخلرقاته! 


الشرح 


كيف يقال: إن الله (سبحانه وتعالى) معنا في الأرض»› والله يقول: 
ظ والأرض جميعا قبضنه يوم الْقيامة 4 [الزمر : ٤٦]؟‏ فالذي تكون الأرض كلها 
فى قبضته يوم القيامة كيف يكن أن يكون حال في مکان منها؟ 

هذا مستحيلل غاية الاستحالة» بل كل السموات السبع والأرضين السبع 
في كف الرحمن كحبة خردلة في كف أحذنا أو أصغر» وهذا على سبيل 
التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنةء فشأن الله أعظم من ذلك كله» ولا يكن 
أن يحيط به أحد (عز وجل) لا في ذاته » ولا في صفاته» ومهما قذرت من 
غاية فإن الله أعظم وأجل 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ولان المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاخحتلاط أو 
المصاحبة فى الكانء وإنما تدل على مطلق مصاحبة» ثم تفسر في کل موضع 


الشرح 

ولهذا نتقول: إن قولهم : إن الرجل إذا قال: فلان مع فلان اقتضى أن 
يكون معه في نفس المكانء نقول: هذا الذي قلتم ليس في مكان وقت» وليس 
في كل استعمال» فقد يقال: فلان مع فلان» وبينهما مسافات بعيدة فيقال: فلانة 
مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب» يعني : آنها لم تطلق . 

وعلى هذا القول: إن قولكم: إن اللفة العربية تقتضي أن معية الشخص 
مع الشخص تقتضي اختلاطا بالمكان ليس بصواب» بل المعية في اللغة العربية» 
تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبةء وتختلف في كل موضع بحسبه» فتارة 
تقتضي اختلاطاء كما لو قلت : خلطت له لبا مع ما وتارة لا تقتضي 
اختلاطا. 

والمقصود؛ أن آهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلط بنا 
وفي أمكنتناء ثم قالوا: تفسيركم ذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون 


4 


تأويلاً. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وا مدال (تعالى) لخلقه مما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من 
وجوه: 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف» فما فسرها أحد منهم بذلك؛ بل كانوا 
مجمعين على إنكاره. 

الثانبي: أنه مناف لعلو الله (تعالى) الثابت بالكتاب» والسنة» والعقلء 
والفطرة» وإجماع السلف وما کان منافیًا لما ثبت بدلیل کان باطلاً بجا ثبت به 
ذلك المنافىء وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالجلو والاختلاط باطلاً 
بالکتاب E‏ والعقلء والفطرة» وإجماع السلف!! 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله (سبحانه وتعالى). 


الشرح 


نقول: إن هنذا المعنى الذي ذكرتم آنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه: 

الوجه‌الأول: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فإن السلف كلهم لم يفسروا 
المعية با يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان (أبدا)؛ بل كلهم مجمعون على 
إنكار ذلك» وآنه أمر باطل ومستحيل» وما كان مخالقًا لإجماع السلف فهو 
باطل؛ لأنه يكون قولا محدئًاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

الوجه الثاني أنه مناف لعلو الله ؛ لآنك» إذا قلت: إن الله معنا في الأرض 
اکا فاا ع اه ع رل عر اله ابت الان اا 
ا والعقل والفطر ى وإذا كان العلو الثابت بهذه الأآدلة المحمسة ينافيه 
القول بأن الله معنا فى الأرض؛ كان القول بأن الله معنا فى الأرض باطل جمقتضى 
الأدلة الخمسة: «الكتاب» والسنةء والإجماعء والعقلء والفطرة. 
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ولھنذا نقول: «وما کان منافيًا لما ثبت بدلیل کان باطلاً با ثبت به ذلك 
المنافى)» وهذه قاعدة مفيدة. 

والعلو ينافى القول بأن الله معنا في الأرض» ووجه المنافاة واضح؛ فالعلو 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ إذن: كون الله في الأرض باطل 
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ لأن الشيء المناقض يكون بهذا 
الدليل الذي ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به 
المناقض» وعلى هذا فيكون تفسير معية الله خلقه بالحلول والاختلاط باطل 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. 

الوجه‌الثالث: أنه (أي: تفسير المعية بالاختلاط والحلول) مستلزم للوازم 
باطلة لا تليق بالله (عز وجل). 

مثالذلك؛ إذا كان الإنسان في مكان قذر (كالحمام) وقلنا: إن معنى كونه 
معنا أنه في کل مکان» یلزم أن یکون الله (سبحانه وتعالى) في هذه الأماكن 
القذرة (والعياذ بالله) وهنذا لازم من أبطل اللوازم» ومعلوم أن بطلان اللازم يدل 
على بطلان الملزوم ضرورة. 

*%* %*%* %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا يكن لمن عرف الله (تعالى) وقدره حق قَدره» وعرف مدلول المعية في 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن 
یکوت مختاطا بهم او خالا قي آمکتهم؛ فضلاً عن أن قستلرم ذلك ولا بقول 
ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب (جل وعلا). 
 +%‏ *+ %* 
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الشرح 


اللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) معنا في الأرض فضلاً عن أن 
تستلزم ذلك» وهم يقولون: إنها تستلزم ذلك ومن 0 هنذا رمونا بأننا نأول 
نصوص المعية . 
%*+ *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون ا و و الثاني وهو أن 
الله (تعالى) مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم علمًا وقدرة» وسمعًا 
وبصراًء وتدبیراً وسلطائًاء وغير ذلك عا تقتضیه ربو:ينه مع علوه على عرشه 


الشرح 


تأمل في قول المولف: «مع خلقه معية تقتضي أن يكون» فهناك فرق بين 
المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي 
المعيةء ولكنها من مقتضيات المعيةء والمقتضى غير المقتضي» فإذا كان الله معنا 
اقتضى أن يكون عالًا بنا سميعا لأقوالنا بصيرا بأفعالنا قديرًا علينا له السلطة 
الكاملة والتدبير والتصرف. 

أما المعية حقًا فقد سبق أن قلنا أنها معية تليق به (سبحانه وتعالى) وهي لا 
تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض 

*# *  +* 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وههذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب» لأنهما حق» ولا يكون ظاهر الحق إلا 
حقاء ولا كن أن يكون الباطل ظاهر القرآن آبدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في «الفتوى الحموية» (ص ٠١١‏ ج٥)‏ من 
مجموع الفتاوئ لابن قاسم : «ثم هدذه المعية تختلف أحكامها بحسب المواررء 
فلما قال: يلم ما يلج في الأرض وما يحرج منها ) إلى قوله: وهر معکم 
ین ما كنم 4 . 

دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم› 
شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم» وهدذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. 
وهدذا ظاهر الخطاب وحقيقته . وكذلك في قوله: و 
هو رابعهم ). إلى قوله: هو معهم این ما کانوا ). الل 

ولا قال النبى (4ة) لصاحبه فى الخار : CS‏ 
E EA I‏ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
معية الإطلاع والنصر والتأييد. 


الشرح 


تأمل في قول شيخ الإسلام: «دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ولم يقل: هذه المعية» بل قال: حكم هذه المعية. 

والمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه؛ فالمعية العامة 
مقتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة سلطاتًاء والمعية الخاصة مقتضاها مع 
الإإحاطة: النصر والتأييد. 


ا 
Cg‏ 
K8‏ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي 
في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها» وإن امتاز كل 
موضع بخاصية» فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز وجل) 
مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. اه 


الشرح 


وههذا رد واضح على أعل التعطيل الذين يقولون: إن ظاهرها أن الله 
مختلط بالخلق» وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل . 

وقول الشيخ: «إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين .٠...‏ 

نقول:ما الضرق بين التقديرين؟ 

الجواب : الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع 
دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر» وأما على التقدير الثاني فتكون 
مشتركة في المواضع في أصل المعنىء ويتاز كل شيء با يختص به. 

مثال: إذا قلنا: إن الله (تعالى) مع المحقين» وقلنا: هذا الرجل مع 
صاحبه» فهل نقول: إن المعية هنا واحدة فى الأصل» ولكن تمتاز معية الله بمزايا 
جر ری رکا ا اوی ر ج ف ا ا 
نقول: إن ےه ا ل ل رکا ف سه ای ا 

يقول شيخ الإسلام: «قعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز 
وجل) مختلطة بالخلق». 
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قلت: لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض 
أهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي› ویر آخرون زنها غير 
مشتركة بل هى متواطئةء لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه» وهذا القول 
الا ر الع 

ولنضرب مثالا للمشترل اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني : 
كلمة «عين» من المشترك اللفظى› ا لعين الماء الجارية» وتقال 0 
رال الس وسان افى اقرف فت الاح الاربة ي ع ا 
بينها معنى جامع مشترك أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ 

والجواب: كل واحد مستقل عن الآخرء فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية 
بمعنى من المعاني» ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني» فالاشتراك إذن لفظي 
لا معنوي» يعني : أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة تماما . 

والسؤال الآن ٠هل‏ كلمة المعية من باب المشترك اشتراكا لفظيًاء بمعنى أن معية 
الله لا يكن أن تشارك معية المخلوق» ولو في أصل المعنى؟ 

الجواب» يرى بعض العلماء ههذاء وأن كل ما أضيف إلى الله عا له مسمى 
في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي» ولا يتفق في أصل المعنى (أبدا) مع 
ما يختص بالمخلوق. 

ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ» أي: المتفق» لكنها متفقة في 
أصل المعنى» مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تصاف إليه . 

فيقولون (مثلاً): المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو 
اللصاحبة والمقارنة» لكن تختلف بحسب اللإضافة» فالمعية المضافة لله ليست 
كالمعية المضافة للمخلوق. 

كما تقول (مثلاً): للمخلوق سمع» ولله سمع» فهل نقول: إن سمع الله 
متميز تماما عن سمع المخلوق» بحيث لا يشاركه في أصل المعنى؟ آن نقول: هو 
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مشارك له فى أصل المعنى لكنه يختلف . 


الجواب: أن الثاني هو الأصح› ولهذا صحَح شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«القتوى الحموية» آنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منهء لا تتساوي أفراده. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز وجل) مختلطة 
بالخلتق أن الله (تعالى) ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية 
وآخرها فقال :ألم تر أن الله يعلّم ما في السّموات وما في الأرض ما يكن من 
نجوى ثلانة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أين ما كانوا ثم يهم بما عملوا يوم القَيامة إن اله كَل شيء عليم 4 
[المجادلة: ۷]. 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم لا أنه (سبحانه) مختلط بهم» ولا أنه معهم في الأرض 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله (تعالى) مسبوقة بذكر استوائه عل عرشه 
وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير با يعمل العباد فقال: : لهو الذي حلق 
السموآات والأرض في ستَة أَيامٍ نم استوئ على العرش يلم ما يلج في الأرض وما 
يخر منها وما يتزل من السَمَاء وما يعرج فيها وهو معكم أن ما كنم واللهُ بنا 
تعملُون بصي [الحديد : Eê‏ 

فيكون ظاهر الاي أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع 
علوه علیهم واستوائه على عرشه؛ لا آنه (سبحانه) مختلط بهم ولا أنه معهم في 
الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضًا لأولها الدال على علوه واستوائه على 
عرشه. 
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فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضى كونه (تعالى) مع عباده آنه يعلم أحوالهم» 
ويسمع أقوالهم» ويرى أفعالهم» ويدبر شؤونهم» فيحيي ويميت» ويغني ويغقر» 
ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى 
غير ذلك غا تقتضيه ربوبیته وکمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء» ومن کان 
هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في «العقيدة الواسطية» (ص ٠٤١‏ ج٣)‏ من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: 

«وكل هذا الكلام الذي ذكره الله (سبحانه) من أنه فوق العرش وأنه معنا 
حى على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة». اه 

وقال في «الفتوى الحموية٠‏ (ص ۲١٠٠ء ٠١۳‏ جه) من المجموع المذكور: 

«وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور 
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته . 

ولا يحسب الحاسب O RL RE‏ 
يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من 
قوله: وهو معكم. وقوله (4: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه» “ ونحو ذلك فإن هنذا غلط . 

وذلك أن الله معنا حقيقة› E E Sl GE‏ 
في قوله (سبحانه وتعالۍ) : هو الذي حلق السُموات والأرض في ستَة ايام ثم 
استوى على اعرش يعلّم ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء و 
() آخرجه البخاري )٤۰٦٩(‏ ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر (بایغا) آن رسول الله (ک) ری بصاقا 


في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال : «إذا کان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان 
الله قبل وجهه إذا صلى؟. 
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9 9% 


يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم الله بما تعملون بصير ¢ [الحديد: .]٤‏ 


فأخبر أنه فوق العرش»› يعلم کل شيء٠‏ وهو معنا أينما كنا كما قال النبي 
(ا) في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه . اه 


وقد أطلنا في ذلك؛ لأن هذه المسألة يدندن عليها أهل التعطيل» فيقولون: 
إنكم أخرجتموها عن ظاهرها؛ لأنكم فسرتوها بالعلم ونحو ذلك . 
 %*‏ * * 


(۱) ضعیف‌جدا. 
آخحرجه أبو داود )٤٨۹۲ ۰٤٦۹۱ »٤1۹4۰(‏ والترمدي (۴۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳) وأحمد 
(۲۰۷/۱) وابن خزيمة في التوحید ص (۱۰۱ ۔ )٠١١ » 1١۲‏ والآجري في «الشريعة (11۳»› 
(٩ 4‏ واین بي عاصم في السنة (۷۷) والبيهقي في «الاسماء رالا (AAY ,AfV)‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٠۵١ »٠٠٠(‏ 
من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
المطلب 
قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله (5) فمرت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال : 
ا قالوا: السحاب» قال: «والمزنه» قالوا: والمزنء قال: «والعتان» قالوا: والعئان» 
قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدًاء قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟٤‏ قالوا: لا 
ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثتحان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها 
كذلك٤‏ حت عد سبع سموات: #ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على 
ظهورهم العرش بين أسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. 
قلت:وهذا إسناد لا يصح بحال للآتي : 
١‏ - عبد الله بن عميرة لم يوثقه معتبر لذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبولء وقال الذهبي في 
الميزان: فيه جهالة e:‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله (تعالى) لا يناقض 
ما ثبت من علو الله (تعالی) بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله (تعالى) جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض› وما جمع الله بینهما في کتابه فلا تناقض بینهما . 


الشرح 
سبق أن ذكرنا أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز؛ بل هي حقيقية 


تليق بالله كسائر صفاته» فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى 
وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق»ء كما أن علم الله مشترك مع 


= ۲ - في سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف بن قيس نظر 

قال البخاري في «التاريخ الكبير (/ )٠١۹١‏ ولا نعلم له سماعًا من الأحنف 

. سماك بن حرب کان قد تغیر بآخره وکان ربا تلقن‎ ٣ 

قال النسائي : كان ربا لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن . 

وأخرجه أحمد (۲۰۹/۱ - )۲١۷‏ والحاكم (7 ۷ _ ۲۸۸) وابن الجوزي في العلل المتناهية» 
رقم (۵) من طریق يحیى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد عن سماك بن حرب عن عبد الله بن 
عميرة عن العباس به (كذا بإسقاط الأحنف بن قيس). 

وخالف فى متنه فقال: (بينهما مسيرة حمسمائة سنة) 

قال ابن الجوزي: : 

هذا الحديث لا يصح : قال بعض الحفاظ انفرد به يحيى بن العلاء قال أحمد: هو کذاب یضع 
الحديث وقال يحيى : ليس بثقة وقال الفلاس متروك الحديث وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعات» 
وقال ابن حيان: لا يجوز الاحتجاج به. 
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اللخلوق في أصل المعنى› ولکنه يختلف . 

وقد سبق أن قلنا: هل مثل هذه الالفاظ من باب المشترك اللفظى أم من 
باب المتواطئ؟ وذكرنا أن الصحيح أنها من باب المتواطئ» ولكن e‏ 
الإضافات» وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها؛ لأن الاشتراك اللفظي لا 
يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في وجه من الوجوه. 

ولكن: هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ 

الجواب: لاء وذلك من وجوه ثلائة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وقد 
سبق فى آية سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش» وذكر معيته لخلقهء 
بينهماء فلا يكن أن يكون بينهما تناقض (أبدًا)؛ لأن المجحمع بين 
المتناقضات محال» ولأن القرآن لا يكن أن يدل على محال. 

% XX  X* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وکل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين 
لك لقوله (تعالی): ظافلا يتدبرون الْرآن ولو كان من عند عير الله ُوجدوا فيه 
اختلافًا كيرا 4 [النساء : .[AY‏ 

افإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذي يقولون: : آنا 
به کل من عند رتا ) [آل عمران: ¥ 

وکل الل اة منزله الذي يعلمه»› واعلم أن القصور في علمك أو في 
فهمك» وأن القرآن لا تناقض فيه. 

وإلى هنذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: «كما جمع الله 
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بينهما! . 

وكذلك ابن القيم كما في «مختصر الصواعق؟ لابن الموصلي (ص١٠٤)‏ ط 
الإمام في سياق كلامه على الخال التاسع ما قيل إنه مجاز قال: «وقد أخبر الله 
آنه مع خلقه مع کونه مستویا على عرشه» وقرن بین الأمرین كما قال (تعالى): 
- وذكر آية سورة الحديد ثم قال: فأخبر أنه خلق السموات والأرض» وأنه 
استوی على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث 
الأوعال: «والله فوق العرش یری ما أنتم عليه“ فعلوه لا يناقض معيته» ومعیته 
لا تبطل علوه بل کلاهما حق». أه. 

الوجهالثاني؛ أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلوء» فالاجتماع بينهما 
ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضًا 
ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض» فإذا كان هذا ممكنًا في حق 
الخلوق» ففي حت الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى» 
وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى الحموية) 
ص۳١٠‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: «وذلك أن 
كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت يمعنى من المعانى دلت 
على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معناء 
ويقال: هنذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه 
حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة٠.‏ اه 

وصدق رحمه الله (تعالى) فإن من كان عالا بك مطلعا عليك» مهيمنًا 
عليك» يسمع ما تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع أمورك» فهو معك حقيقةء› 


(۱) ضعیف جلا سبق تخریجه. 
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وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم 
يلزم أن يكون ذلك متنعًا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما؛ لاان الله 
(تعالی) لا یماثله شي من مخلوقاته کما قال (تعالۍ): ليس کمفله شيءَ ره 
السميع البصير 4 [الشورى E‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في «العقيدة الواسطية» 
( ص۳٤۱‏ ج٣)‏ من مجموع الفتاوى حيث قال: 

«وما كر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وو و (سبحانه) لیس کمثله شيء في جمیع نعوته وهو علي في دنوه 
قريب في علوه . اه 

تتمة؛ 

انقسم الناس في معية الله (تعالى) لخلقه ثلاثة أقسام: 

القسمالأول؛ يقولون: إن معية الله (تعالى) لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة 
في المعية العامة» ومع النصر والتأيبد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته 
واستوائه على عرشه . 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. 

القسمالشاني: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه . 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرء 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق . 

القسم الشالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. 
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ذکر هنذا شيخ الإسلام ابن تیمیة (ص‌۲۲۹ ج٥)‏ من مجموع الفتاوى . 
الشرح 

كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره» وهلذه قاعدة 
مهمة جدًا» ونربطها (أيضًا) بقاعدة أآخرى لا تعلق لها بهذا البحث» لكنها مهمة 
(أيضًا) > وهى : كل شيء في الق آن تظن فيه التناقض؛ فاعلم أن هذا الظن 
خظاً بلا شک؛ لان التناقض مستحيلء» فلا نجتمع المتناقضات في القر آن أبداً. 

القاعدةالثانية: كل شيء من الواقع تظن أن الق آن يخالفه فهو ظن 

مثال ذلك قوله (تعالی) : لأفلا نظرون إلى الإبل كيف خلقت × وإ 
ae A a‏ 
TT NV NI‏ 

فإذا قال قائل: كيف سطحت؟ ونحن نشاهد الأرض الآن كروية؟ فهل 
القرآن يناقض الواقع؟ 

الجواب» نقول: مستحيل أن يناقض القرآن الواقع (أبدا)ء ولا يكن آن 
يكون المراد بالآية أن الأرض مدودة» ولكنها سطحت» أي: جعلت كالسطح› 
باعتبار مصالح الخلق» وکل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة؛ 
لأنها كبيرة الحجم» وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الکبير؛ فهې کروية واقرا 
قوله (تعالى): EL‏ 
مدت 4 [الانشقاق: ١‏ - ۳]. يعني: أنها - الآن - غير نمدودة» فهي مطوية 
مكورة» وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع آبدا. 

مثال آخر: قال (تعالى): ‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجِعَل فيه 


(۱) آي: هذا القسم م الشالث» وعزاه (أي: الشيخ - رحمه الله - ) إلى طوائف ذكرهم الأشعري في 
«المقالات O‏ وهو موجود ف في کلام طائفة من السالية والصوفية . 


تر سسس 


سراجا وقَمُرا يرا ) [الفرقان: »]١١‏ وقال (تعالى): ظ وجعل القمر فيهن 
نورا [نوح: .].١‏ أي: في السموات السبع» ونحن نعلم - الآن - أن أهل 
الأرض وصلوا إلى القمر دون أن ينالهم شيء٠‏ مع أن الذي يقترب من السماء 
تصيبه الشهب التي تحرقه كما قال (تعالى): ونا کنا نقعد منها مقاعد للسّمع 
فمن يتمع الآن يج لَه شهابا ردا [ابجن : .٩‏ والنبي (يياةء وهو أشرف 
الخلق) ومعه أشرف الملائكة؛ ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد استئذان»ء 
فهل كون القمر في السماء يخالف الواقع؟ وهل يمكن أن نكذب بالواقع؟ أم ماذا 
الجواب» نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه» ولو أن أحدا كدب الواقعم؛ لأن 
ظاهر القرآن يخالفه؛ لكان أكبر مسىء إلى القرآن؛ لأن الكفار سيقولون: إن 
هذا القرآن يخالف الواقع» وإذا کان الواقع لا يكذب» فيكون القرآن هو 
الكاذب» وحينشذ يكون الذي يقول ذلك مسييًا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم 
إساءة وهو لا يدري . 

ونحن نقول: إن الله جعل القمر في السماء» أي: في العلوء ولا يلزم أن 
يكون العلو هو السماء ذات الأجرام» وبعض العلماء يرى أن القمر له وجهان: 
وجه للسماء» فيه نور» ووجه للأرض فیه نور» فیکون نورا في السماء» ونورا 
في الأرض» ويکون قوله: ‏ فيهن )» أي: في جهتين . 

وعلی کل حال» فهاتان قاعدتان مهمتان وهما: 

ولا أن القرآن لا يكن أن يقع فيه التناقض» فإن ظننت أن فيه تناقضًا 
فالظن خطأً. 

خانياء أن القرآن لا يكن أن يخالف الواقع» فإن ظندت أنه يخالف الواقع 
فالظن خطاً. 

ونعود إلى الكلام عن معية الله (تعالى) فنقول: هي معية ذاتيةء ولكنها 
ليست في الأرض» فالله نفسه معنا لكنه في السماء. 
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وكذلك نقول في نزوله (جل وعلا) إلى السماء الدنيا: إنه ينزل بذاتهء 
ولكن هذا التزول ليس كنزول المخلوق» بعنى : أنه إذا نزل يخلو منه العرش» 
اء بکون شىء من السمنوات فوقه» وعلينا أن نؤمن بهذاء ولا نتعرض لهذه 
اللغديرات» فمل التقديرات ما حدثت إلا متأخرًاء والمسلمون في عهد الصحابة 
أخذوا القرآن بظاهره» وتركوا هذه التقديرات» وما قالوا: يخلو منه العرش» أو 
لا يخلو» وما قالوا: إنه معنا فيلزم أن يكون في الأرض؛ لأنه معلوم عندهم أن 
الله منزه عن ذلك . فالواجب علينا: أن نأخذ القرآن بظاهره. 

وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون ههذه» لما قال له عبد 
الله: يا أبت! إن الرسول (ة) يقول: «فى رمضان تصقد الشياطين» ونحن رى 
الإنسان يصرعه الشيطان» فكيف هذا؟! فقال له: أعرض عن هذاء هذا جاء 
الحديث» فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع» واا اول الحديث لكي يوافق الواقع› 
وإنما قال له: أعرض عن هدذاء هكذا جاء الحديث . 

وهذا هو الواجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركهاء أن 
نسلم ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. 

مثال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء 
الدنيا في ثلث الليل الأخير؛ فيلزم أن يكون (دائمًا) في السماء الدنيا؛ لأن ثلث 
الليل الأخير لا يزال في السماء الدنيا؟! 

فتقول؛ أعرض عن ههذاء ولا تقدر هذا الشىءء فمادمت أنت فى الثلث 
الاخير فالتزول الإلهي حاصل» وإذا طلع الجر انتهى التزول. 1 

وكل شيء أضافه الله لنفسه؛ فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة» ولا 
يحتاج أن نقول: بذاته» كما قال ابن القيم في «مختصر الصواعق؟: كل ما 
أضافه الله لنفسه» فهو يعني به نفسه» ولا نحتاج أن نقول: بذاته» إلا إذا ألجئنا 
إلى ذلك. 
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مثال: عندما يقول بعض الناس: ينزل الله إلى السماء الدنياء يعنى : ينزل 
أمره» نقول: لاء وإنما ينزل بذاته» وإلا كان الواجب ألا نتقول: ینزل بذاته 
(أيضًا). 

ولهلذا أنكر بعض العلماء (الذين يتحفظون تحفظًا كاملاً) على بعض 
العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا: إنه ينزل بذاتهء وقالوا: لا تقولوا 
بذاته» فما قاله الرسول (علة) . 

وكذلك في الاستوا صر بعض الحلماء بالقول بانه (سحان) اسو 
بذاته على العرش» وقال آخرون (من المتحفظين): لا نقول بذاته» فالله ما قال: 
بذاته. 

ولذلك يرى ابن القيم أن هنذا خطاء وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ 
فإغا هو إلى تفسهء ولا حاجة أن تذكر الذات؛ لأن هنذا معلوم» ولهىذا لم 
نقل: خلق السموات بذاته» وخلق الأرض بذاتهء وأنزل المطر بذاتهء فلا حاجة 
إلى ذلك والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء؛ فهو إلى نقس الشيء. 

وقول المؤلف: «لا تناقض فيه!ا: التناقض أبلغ من الاخحتلاف؛ لأن 
الاخحتلاف قد يمكن فيه الجمع» فقد يختلف من وجه دون آخر» وقوله (تعالی): 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [النساء: ۲ یشمل کل هتا. 

ما الاختلاف الظاهري الذي يكن فيه الجمع؛ فهذا لا يسمى اختلافًا في 
الحقيقة» ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف» مثال قوله (تعالى) :ل يومئذ 
يود الّذين كقروا وعصوا الرسول لو سوئ بهم الأَرضٌ ولا یکتمون اله حدينا 4 
ااا ا وفي الآية الأخرى يقولون: (والله راما نا مركي 
[الأنعام: ۲۲]. 

فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف» لكنه يكن الجحمع بينهما؛ فيزول هذا 
الاختلاف. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 

أما التناقض فإنه لا يكن فيه الجمع» فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض 
حتی وإن کان ظاهره الاخحتلاف» ولهذا يعبر بعض العلماء بقوله: «ظاهره 
التسار 

وقد فهم بعض الناس من المعية آن الله في كل مكان بذاته» وأنه مع الخلق 
في نفس آمكنتهم» ولم يقولوا: إنه عال فوق السملوات» بل قالوا: إنه مع الخلق 
وليس عالبًا بذاته» فأنكروا العلوء وأثبتوا معية الاختلاط! 

وهدؤلاء آمنوا ببعض الكتاب» وكفروا ببعض : آمنوا با معية على وجه ليس 
مرادا» وکفروا بعلو الله على خلقه. 

وفهم آخرون من معية الله أن الله معهم في الأرض» مع ثبوت علوه فوق 
العرش» ومذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم» ويختلف كذلك 
عن مذهب السلف؛ فهم يقولون: إن الله بذاته في الأرض» وبذاته فوق السماء. 

وقولهم: إن الله بذاته فوق السماء» يوافقون فيه أهل السنة والجماعة› 
ويخالفون فيه حلولية الجهمية. 

وقولهم؛ «إن الله بذاته في الأرض؟ يوافقون فيه الجهمية» ويخالفون 
السلف؛ لأن السلف لا يقولون: إن الله بذاته فى الأرض» فليس هذا المذهب 
هو مذهب السلف» وليس هو مذهب الجهمية . 

والغرق بيتهم: أن الجهمية يقولون: الله بذاته في الأرض» ولا يقولون: إنه 
في السماء؛ لأنهم ينكرون العلو. 

ما هؤلاء فيقولون؛ إن الله بذاته في الأرض كما تقول الجهميةء وهو (أيضًا) 
بذاته في السماءء فيوافقون أهل السنة في هنذاء ويخالفون فيه الجهمية. 

فهنؤلاء أخذوا من أهل السنةء وأخذوا من الجهمية» وزعموا أنهم هم 
الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد زعم ھؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص فى العية والعلو. وکذبوا فی 
ذلك فضلوا» فإن نصوص المعية لا تقتضي ما أدعوه من الحلول؛ لأنه باطل ولا 


الشرح 


كون الله (معنا) في الأرض: هذا باطل»ء ليس فيه شك» ولا يكن أن 
يكون الله كذلك؛ لأن هذا (كما سبق أن قلنا) مخالف لظاهر القرآن والسنة 
وإجماع السلف» ويقتضي أحد أمرين: إما التجزئة» وإما التعدد. 

أولا:التجزئة؛ بأن يقال: الله جزء هناء وجزء هناك . 

شانيًا التعدد؛ بأن يقال: كل الله فى هنذا المكان» وكل الله فى المکان 
الثاني » وكل الله في المكان الثالث» ومعنى هذا أنه يلزم منه التعدد. 

فإما أن يقول بتجزؤ الله (سبحانه وتعالی) وإما أن يقول بتعدد الله (سبحانه 
وتعالی) وکل هذا باطل . 

فدعواهم نهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوى باطلة؛ لأنهم قالوا: الله فى 
السماءء وفي الأرض» وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله 
(سبحانه) ENS‏ إذ إن الشىء يكون عاليًّاء ويقال عنه (فى اللغة العربية): 
إنه 2 : 

: العرب يقولون: القمر معناء أو: النجم معناء أو: الجدي معناء 

أو: ا الثُريً معناء وهي في السماءء E‏ تناقضًاء ولا 
SE‏ هذا التعبير . 

فنقول: إن الله معناء وإن كان في السماءء ولا نقول: إنه يلزم أن يكون 
معنا في الأرض. 
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والمعية (أيضًا) تأتي معان متعددة بحسب الإضافات؛ فيقال (مثلاً): فلان 
معه روجته» یعني: فې عصمته» حتئ لو کان هو في الشرق» وهي في الغرب. 
ويتال: القائد مع الجحند في الميدانء إذا كان محيطا بهم ويعلم تحركاتهم» 
وإن كان هو في غرقة القيادة بعيدا عن الميدان. 
فالعية أوسع مما ظن هنؤلاء من أنه لاإبد أن يكون مختلاطا في المكانء 
وهنذا معن باطل لا ينبغي لأحد أن يعتقده في الله (أبدا). 


72 اد اد 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


تتبيه: اعلم أن تفسير السلف لعية الله (تعالى) لخلقه بأنه معهم بعلمه لا 
يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعا وبصراً 
وقدرة وتدبير؟ ونحو ذلك من معاني ربوبیته . 

تتبيهآخر؛ أشرت فيما سبق إلى أن علو الله (تعالى) ثابت بالكتاب»› 
والسنة» والعقل» والفطرةء والإجماع. 

أها الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 

# فتارة بلفظ العلوء والفوقية» والاستواء على العرش» وكونه في 
السماء: كقوله (تعالى): < وهو الْعلي العظيم ) [البقرة e‏ 
فرق عباده ) [الأنعام:۸٠]ء‏ ل[ الرحمن على الْعَرْش اسْحَوى) [طه: ه 
ظ امم من في السسَمَء أن خسف بكم الأرْض ) [اللك : E‏ 

وتارة بافظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه. 

کقوله :له يعد الكلم اليب [فاطر : .1 «تعرج الملائكة 
والروح إِليه 4 [المعارج: E‏ ط إذ قال الله يا عيسى إني مويك ورافعك إلي ي 
[آل عمران: .]٠٥١‏ 
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وتارة بلفظ رون اوو ب وو ل 


كقوله (تعالى): فل نره روح اقدص من ربك ) [النحل : ا« 
ظط یدبر الأمر من السّماء ا الأرض » RE AS‏ 
الشرح 

قوله: ظ أأمحم من في السَماء ي الوهم الذي قد يرد على القلب في هدذه 
الآية: أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء؛ يستلزم أن السماء تَقلهء أو آنها 
محيطة به وهلا لیس بصواب» بل ہو وهم باطل ۔ 

وقد أجاب العلماء على هذا الوهم فقالوا: إما أن نجعل «في! بمعنى 
«على» كما جاءت في مواضع مثل قوله: ظ قل سيروا في الأرض 4 [الروم: 
١ء‏ أي: على الأرض» وقوله (تعالى): ط ولأصلبنكم في جذوع النخل 4 
[طه: ۷۱]» آي: على جذوع النخل» وعليه؛ فيكون قوله: أأمنتم من في 
السّماء )» أي: من على السماء. 

الوجهالآخر؛ أن نجعل السماء بمعنى العلوء وتكون «في» للظرفيةء فنقول : 
في السماءء أي: في العلو بدليل قوله (تعالى): ل وأتزل من السّماء ماء © 
[البقرة : [YY‏ والسماء هنا بمعنى العلوء وبدلیل قوله (تعالى): إن في خلق 
السّموات والأرض واختلاف الل والنهار والْفلك التي تجري في لحر بما فع 
الاس وما أنزل الله من الْسَمَاء من مء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كَل 
دابة وتصضريف الرياح والسُحاب المسخر بين السُماء والأرض لآيات لقم 
يعْقلون 4 [البقرة : .]١‏ والاء ينزل من السحاب» ومع هذا قال: # بين 
السماء والأرض )؛ فدل ذلك على ان السماء ء تأتي بمعنى : العلو. 

فیکون معنی قوله: في السّماء ي آي: د ف فى العلوء فالله (تعالى) في 
العلو الأعلىء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ لأن ما فوق المخلوقات عدم 
والعدم ليس بشيء حت يکون محيطا بالله . 
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فان قلت؛ کېف نجمع بین هذا وبين قوله (تعالی): ظ وهو الذي في السمَاء 
إل رفي الأرض إله ) [الزخرف: 4 وقوله: وهو الله في السّموات وفي 
الأرض يعلم سركم وجه ركم [الانعام: »]٤‏ فلا تدل الآیتان على أن الله کائن 
في السموات وفي الأرض جميعا؟ ! 
الجواب, عن ذلك أن نقول: قوله (تعالى): ظ وهو الذي في السَمَاء إل 
وفي الأُرض إِلَه چ أي: أن ألوهيته في السماء والأرض» بمعنى: أنه مألوه من أهل 
السماء ومن أهل الأرض» ونظير ذلك من الكلام أن تقول: فلان أمير في 
المدينةء وأمير في مكة» مع أنه في مكةء ولیس فیهما جمیعًا . 
إذن قوله (تعالى): ط وهو الذي في السَّمَاء إل وقي الأَرض إِلَه 4 8 
آلوهيته ثابتة في السماء ,وي الأرض» أما هو ذاته فهو في السماءء وكذلك نقول 
في قوله (تعالی) : ظ وهو الله في السموات ¢ > أي: وهو المألوه في السموات 
وفي الأرض . 
وهناك جواب آخر؛ 
وهو أن نقراً: : وهو الله في لسوت ونقف» ثم نستانف ظ وفي 
الأرض يعلم سركم وجه ركم 4 يعني : ويعلم سركم وجهركم في الأرض» 
فكونه في السماء لا ينع أن ي رک ورک فی ا HS‏ 
وعلى كل حال» فهناك ل آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات 
اما الْذين في قلوبهم زغ يعون ما تشابه منه ) [آل عمران: ۷]ء طفأما الّذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من بهم 4 [البقرة: ١ء‏ ويردون المتشابه إلى المحكم. 
ويقولون: هذه الآيات المحشابهات أنزلها الله (سبحانه وتعالى) هكذا 
متشابهة ابتلاءً وامتحاتًاء فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ليشكك الناس في 
دنهم وأما المؤمنون فلا يتبعون المتشابهء وإنما يقولون: کل من عند الله Ri‏ 
تناقض فيه» ويحملون المتشابه على المحكم» فيكون الجميع محكمًا . 
وقد تنوعت الأدلة بالنسبة للعلو؛ فجاءت بلفظ : «العلو»ء و«الفوقية٠»‏ 
و«الاستواء على العرش»ء و«كونه في السماء» . أربعة أنواع. 


د اد 2 
Cy 5‏ 3 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأها السنة: 

فقد دلت عليه بأنواعها القوليةء والفعلية» والإقرارية» في أحاديث كثيرة» 
تلغ جد اكرا) رعلن وج ر 1 

كقوله (545) في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»"'. 

وقوله: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت 

وقوله: «ألا تأمنوني وآنا أمين من في السماء»” . 

وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على النبر يوم الجحمعة يقول: «اللهم أغثنا» . 

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد 
أنك قد بلخت وأديت ونصحت . فقال: «اللهم اشهد» . 

وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: فى السماء. فأقرها وقال لسيدها: 
«أعتقها فإنها مؤمنة؛. [ 


الشرح 
وقد دلت السنة كذلك عليه (أي: العلو)ء بالقولء والفعلء والإقرار: 
القول؛ كقوله فى السجود: «سبحان ربى الأعلى». 


(۱) اخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة (نټه) . 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤۲۲(‏ » ومسلم )۲۷١۱(‏ من حديث أبى هريرة (شه) 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳١۱(‏ ومسلم ]۱٤٤[ )۱۰۹٤(‏ من 0 آبي سعيد الخدري (ښاه) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٠١٠٤(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس بن مالك (خوه) 

. آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله (خاه)‎ )٥( 


(1) آخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي (ه) . 
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والنعل؛ كإشارة الرسول (344) في عرفة إلى السماء» وهو يقول: «اللهم! 
اشهد؟ ورفع يديه» وهو على المنبر وقال: «اللهم! أغثنا» . 
والاقرار: کسؤال الحارية : «أين الله ٠؟‏ فقالت؟ و الجاءة فأقرها. 
إذن؛ اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله (سبحانه 


وتعالی). 
یلد یلد د 
0 7 7 
قال المؤلف (رحمه الله) 
وأما العقل: 


فقد دل على وجوب صفة الكمال لله (تعالى) وتنزيهه عن النقص. والعلو 

صفة كمال والسفل نقص» فوجب لله (تعالى) صفة العلو وتنزيهه عن ضده. 
الشرح 

الدلالة العقلية : أن يقال: هل العلو صفة كمال؟ 

الجواب: نعم! فإذا کان العلو صفة كمال؛ فالله (سبحانه وتعالی) موصر 
بصفات الكمال» فهو عال في ذاته وفي صفاته . 

أما الجهمية وأتباعهم (من الذين يقولون بالحلول) فيقولون: إنه عال 
بصفاته › ولیس عالا بذاته» ومع ذلك كرون الصمات و یثبتون إلا أسماء!! 


3 2 3 
قال المؤلف (رحمه الله) 
وأما المطرة: 


فقد دلت على علو الله (تعالى) دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف 
فزع إلى ربه (تعالى) إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن 
ذلك يمنة ولا يسرة. 
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واسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: (سبحان ربي الأعلى» أين 
تتجه قلوبهم حينذاك؟ 

وآما الإجماع؛ 

فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله (تعالى) فوق سمواته 
مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرً . 

قال الأوزاعي : «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله (تعالى) ذكره فوق 
عرشه» ونؤمن با جاءت به السنة من الصفات»" . 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم الشام أبو عمرو الأوزاعي . 
ولد سنة ثمان وثمائين وحدث عن عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة والزهري ويحيى بن 
أبي کثیر وخلق کثیر غيرهم. 
وحدث عنه شعبة وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم . 
قال عنه الحاكم كان الأوزاعي إمام عصره عمومًا وإمام آهل الشام خصوصًا . 
مات (رحمه اللّه) ببيروت مرابطا سنة سبع وخمسين ومائة . 
انظر سير أعلام النبلاء )٠١۷/۷(‏ وتذكرة الحفاظ (١/۱۷۸)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 
(۱) وتهذيب الكمال .)٤٤۷ /٤(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»؛ رقم )۸٩٩(‏ وینظر الذهبي في السير IT-‏ ا 
العلو ص )١۳١(‏ وفي تذكرة الحفاظ .)1۸١ /١(‏ 
عن أبي عبد الله الحاكم: أنباً محمد بن علي الجوهري حدثنا إيراهيم بن الهيئم حدثنا محمد بن 
كثير المصيصي : سمعت الأوزاعي يقول ... فذكره. 
قلت: وشيخ الحاكم حو محمد بن أحمد بن علي الجوهري المعروف بابن محرم وقد نسبه الحاكم 
إلى جده 
قال فيه الدارقطني : لا بأس په۔ 
وقال ابن أبى الفوارس: لم يكن بذاك. 
وي ا الراوي عن الأوزاعي كثير الخطأً تكلموا فيه من جهة 
س الااات هنا ج اف من الاررا ما 
والعلماء في مثل هذه الآثار يتساهلون لذا قال الذهبي عقب إخراجه في «تذكرة الحفاظه هذا إسناد 
س إسناده الحافظ ابن حجر انظر «فتح الباري» .)٤١۷/١۳(‏ 


شرح القواعد المثلى ةصقان الله وأسمانه الحسنى 


وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» ومحال أن يقع في 
مثلٍ ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر 
طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله (تعالى) السلامة 
والعافية. 

فعلو الله (تعالى) بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلاً وأحق 
الأشياء وأثبتها واقعًا. 


الشرح 
وهدذا أمر معلوم فطري بدون آن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتابًا» فبمجرد ما 
يقول: «يا رب» يتجه قلبه إلى السماء. 
والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون يديهم إلى السماءء وقد 
تقابلت مع جماعة في أيام الحج» وكانوا ينكرون العلوء وكان ههذا في يوم 
العيد» فقلت لهم: أمس كنتم في عرفة تدعون الله» أين توجهون آيديكم؟ 
قالوا: إلى فوق. قلنا: هذا أكبر دليل على علو اللهء وأن الذي تدعونه فون. 
ولو وجدتم صا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض (وهو يدعو) 
لوجهتموه» وقلتم له: هذا غلط» فکیف تنکرون هذا بألسنتکم وتقرون به 
بفطرکم غصبًا عنکم؟! 


كان أبو المعالي الجويني" (رحمه الله) يقول: إن الله (تعالى) كانء ولم 


(1) هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين بو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ثم النيسابوري صاحب التصانيف ولد 
في أول سنة تسع عشرة وأريعمائة. 
تتلمذ على والدء أبي محمد الجويني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي القاسم الفوراني وغيرهم 
وتتلمذ عليه آبو حامد الغزالي وأبو القاسم الأنصاري وعلي بن محمد الطبري المعروف بالكيا = 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


يکن شىء قبله» وهو (الآن) على ما كان عليه قبل العرش. 

إذن هل استوی على العرش؟ آم لا؟ 

الجواب على كلامه؛ ما استوى» وههذا يريد إنكار «الاستواء على العرش». 

فقال له أبو الأعلى الهمداني"": يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش» وأخبرنا 
عن هذه الضرورة» فما قال عارف قط : يا الله إلا وجد من قبله ضرورة بطلب 
العلو. 

فقال أبوالمعالي؛ (وقد ضرب على رأسه) سرن الهمدانيء ر 
الهمداني . 

2 وما استطاع أن يجيب على هذا؛ لآنه آمر معلوم بالفطرة» فما من 
إنسان (حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو) إلا وفطرته تقول: إن الله في 
العلو. 

فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله . 

% %* +% 


= الهراسي وغيرهم . 
رجع قي آخحر عمره عن علم الكلام فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت 
بالکلام» . 


وحكى أبو الفتح الطبري الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: أشهدوا على أني 
قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. 
وتوقى سنة مان وسيعين وأربحمائة. 
وانظر سير أعلام النبلاء» )٤1۸/١۸(‏ و#طبقات الشافعية* )٠١١ /٥(‏ و «شذرات الذهب» 
(۳/ ۴ ) و «المنتظم» (۱۸/۹). 

(۱) قلت وصاحب هذه الحكاية هو أبو جعفر الهمذاني الحافظ محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن 
عبد الله ترجم له الذحبي في سير أعلام النیلاء )1١٠/۲١(‏ 
وأخرج هذه الحكاية الذهبي في #العلو؛ رقم ۸١‏ وانظر سير أعلام التبلاء )٤۷٤ /١۸(‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )1١ /٤(‏ »واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .)۱۷٤١(‏ 


شرح الفواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى ۹۳ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


تنبيه ثالث: 

اعلم يها القارئ الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته 
فى بعض المجالس فى معية الله (تعالى) لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله 
E‏ وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا وقدرة» 
وسمعًا وبصرا» وسلطانًا وتدبیراء وآنه سبحانه منزه أن یکون مختلطا با خلق أو 
حال في أمكتنتهم» بل هو العلي بذاته وصفاته» وعلوه من صفاته الذاتية التي لا 
ينفك عنهاء وأنه مستو عل عرشه کما یلق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معیته؛ 
لأنه (تعالى) ظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 [الشورئ: A‏ 

وأردت بقولي : «ذاتية» توكيد حقيقة معيته (تبارك وتعالى). 

وما أردت آنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف وقد قلت في نفس هذه 
الکتابة کما تری: آنه سبحانه منزه أن یکون مختلطا بالخلق أو حالا في أمکنتهم» 
وآنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. 

وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 

«ونری آن من زعم أن الله بذاته في کل مکان فهو كافر آو ضال إن 
اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها». إه 

ولا يكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في 
الأرض» وما زلت ولا آزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جر 
فيه ذکره. 

وأسال الله (تعالى) أن يثبتنى وإخحوانى المسلمين بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. : 

هدذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر في 
الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة ٤‏ ١٤٠ه‏ أربع وأربعمائة 
وألف برقم ٩۱۱‏ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله (تعالى) 


1 شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسهانه الحسنى 
من أن معية الله (تعالى) لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضى الحلول 
والاخحتلاط بالخلق فضلاً عن أن يستلزمه» ورأيت من الواجب استبعاد كلمة 
«ذاتية". وبينت أوجه الجمع بين علو الله (تعالى) وحقيقة المعية . 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله (تعالى) في الأرض أو اختلاطه 
بمخلوقاته» أو نفي علوه» أو نفي استوائه على عرشه» أو غير ذلك ما لا يليق به 
(تعالى) فإنها كلمة باطلةء يجب إنكارها على قائلها كائتًا من كان وبأي لفظ 
کان 

وکل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله (تعالى) فإن الواجب 
تجنبه لعلا يظن بالله (تعالى) ظن السوءء لكن ما أثبته الله (تعالى) لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله (5ه) فالواجب إثباته وبیان بطلان وهم من توهم فيه ما لا 
یلیق بالله (عز وجل). 

الشرح 

هذا الكلام (كما ترون) هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع 
منا تقرير حقيقة المعيةء وأن الله (تعالى) معنا حقيقة هو نفسه» وكتبت له كتابا 
فى ذلك» ونقلت له كلام أهل العلم» وبيتت له آن عقيدتنا أننا تعحقد أن الله 
(تعالى) معنا حق على حقيقته معية ذاتية » ففهم بعض الناس من كلمة «ذاتية» آنه 
يراد بها الحلولء وأنه معنا هو نفسه قي الأرض ۔ 

فاحتج بذلك قوم عليناء واحتج بذلك قوم لناء حتى آني سمعت من 
بعض الناس (فى بعض البلاد) يحتجون بكلامي هذا على مذهبهم الباطل» بآن 
الله (سبحانه وتعالى) معنا فى الأرض» وآخرون احتجوا بهذا عليناء وقالوا: 
هذا كلام لا یجوز› فلماً رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هنذا الشك. أو هذا 
الوهم؛ رأيت من الواجب تركها؛ لأنها توهم معنى باطلاً ولو عند بعض الناس. 


شرح القواعد المثلى 2 صمات الله وأسمانه الحسنئ 


والإنسان يجب عليه أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى 
فاسدًا؛ فقررت في هنذا الكتابء وكذلك فيما نشر في مجلة الدعوة أن أحذف 
كلمة «ذاتية؛ وأقتصر على قوله: «حق على حقيقته» التي قالها شيخ الإسلام ابن 
SSE OS‏ 

E EE a‏ ولکنه فوق 
السمتوات ولا منافاة في ذلك ؛ لأن الله (تعالی) لا تقان بخلةة > والعلو لا ينافي 
المعية كما يقال: القمر معنا وهو في السماء. 

وعلى كل حال؛ نرى (الآن) أن كلمة «ذاتية» تجب إزالتهاء وأن نقتصر 
على قوله: «حق على حقیقته؛ لئلاً يتوهم متوهم أن قولنا هنذا هو ما یریده 
أهل التعطيل»ء وأهل الحلول. 

والإنسان الذي يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يكن أن 
يتشبث به أهل الباطل؛ لثلا يوقع الناس في الباطل؛ فيكون كلامه من المخشابهء 
وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به» ويقدحون في قائله. 

فالناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها 
مجالا للسب رالقدح» وقسم آخر: يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطلهم 
الذي يريدونه؛ لهذا رأيت أنه من الواجب أن ترك هذه الكلمة؛ لفلا توهم 
باطلاً ولو بعد أزمان طويلة» فالكتب تبقى ويفنى الكاتب» فربا يأتي أحد 
فيقول: هذا كلام فلان ابن فلانء يقول كذا وكذاء فهذا يدل على أن الله 
(تعالى) معنا في الأرض» فإذا أزيلت الكلمة الموهمة وأتي بالكلام الذي يدل 
عليه القرآن والسنةء زال المحذور» والله أعلم. 

ا س 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
قال المؤلف (رحمهالله) 


المثال السابعوالثامن: 
قوله (تعالی):ظ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) [ق١١٠].‏ 


s٠ 


وقوله: ط ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاأ تبصرون ¢ [الواقعة: .[A‏ 


الشرح 


يقول أهل التعطيل: إن ظاهر الآية الأولى: أن الله بنفسه أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريدء وظاهر الآية الثانية : أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر 
من أهله» هذا هو ظاهر الآيتين. 

والمعروف عن السلف أن المراد بهاتين الآيتين هو: قرب الملائكة» ولهذا 
قال المؤلف: حيث فُسر القرب فيهما بقرب الملائكةء وهذا هو الذي ذهب إليه 
شيخ الإسلام (رحمه الله)» وقال: إن المراد بالقرب: قرب الملائكة» لا قرب الله 
E‏ 


(۱) قال شیخالاسلام‌في, مجموع الغتاوی. (0۰۱/0): 

وكذلك» قال أبو عمرو الطلمنكى قال: ومن سال عن قوله (ونحن أقرب إليه من حبل الوريده 
فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه والدليل من ذلك صدر الآيةء فقال الله 
(تعالى): «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4 لاأن 
الله‌لا كان عا ما بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به 
النفس 

ویلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه وأن لا يجرد الإنسان تسمية 
اللخلوق حتى يقول خالق ومخلوق» لأآن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الإنسان وخحارجه= 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب» أن تنسير القرب فيهما بقرب الملاثكة ليس صرفًا للكلام عن 
تلاهره ي تادبره . 
أما الآيةالأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك . 


حت ال تحن أفُرب إِليْه من حبْل الوريد » إذ يقًى الْمتلَقَيّان عن 
يمين عن الشَمًال قعيد × ما يلظ من قول إلا لديه رقيب ععيد ) [قى AA‏ 
11۸. 


ف } إِذ يمى 4 دليل على أن المراد به قرب NE A‏ 
الشرح 


قوله (تعالی): وتحن فرب إِليّه من حبْل الوريد 4 مت یکون هذا؟ 
ن : قى المعَلَقَيان)» ولو كان المراد : قرب الله؛ لكان الله أقرب إليه 
دائمًاء سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين» وعن الشمال» قعيد» أو حين لا 
يتلقیان . 


= فهو علئ قوله ترج به غير مباین له . ب 
قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه وتعالى الله 
عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالون علو كبيراً 

قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) 
أي بالعلم به والقدرة عليه إذ لا يقدرون له على حيلة ولا يدفعون عنه الموت وقد قال تعالى: 
«توفته رسلنا وهم لا يفرطون). وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم) قلت 
وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الغرج بن الجوزي وغيرهما في قوله 
ونحن اقرب إليه من حبل الوريدي وآما في قوله : لإونحن أقرب إليه منكم) ES‏ الفرج 
القولين إنهم الملائكة وذكره عن آي صالح عن ابن عباس وأنه القرب بالعلم . 

وهؤلاء كلهم مقصودهم آنه ليس المراد ن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت»› 
ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب اللائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية ولا 
حاجة إلى هذا. 

فإن المراد بقوله (ونحن أقرب إليه منكم) أي بملائكتنا في الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم 
يقل ونحن معه بل جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بجا عملوا وهو نفسه 
الذي خلتقى السموات والآرض وهو نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع 
تفريق القرآن بينهما. 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله وأسمانه الحستى 


وسيأتي (بإذن الله) هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب 


املائكة. 
X%‏ * #* 
فال المؤلف (رحمه الله) 
وأما الآية الثانية؛ 


فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار؛ والزي يحضر الميت عند موته هم 
الملائكةء لقوله (تعالى): ظ[حتَى إذا جاء أحدكم اموت توفُته رسلنا وهم لا 
يفرطون 4 [الأنعام: ۱ 

ثم إن قوله: [ وأكن لاأ تبصروت ) [الواقعة: ١۸]ء‏ دليلا ًا على أنهم 
الملائكةء إذ يدل على آن هذا القريب فى نفس المكان ولكن لا نبصره» وهذا 
يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله (تعالى). 


الشرح 
قال الله (تعالى): لإ فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنخم حيتذ تنظرون » 
وحن أرب إلَيّه منكم وكن لأ تبصرون ) [الواقعة : : .[Ao _AY‏ 
و وتحن اقرب ليه منكم 4 اختلف العلماء في قوله: طإليه 4 
هل المراد: «إلى المحتضر)ء أو المراد : «إلى الحلقوم». 
وهدذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله: [ وأكن لأ تبصرون ¢ فإن 
ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود في المكانء ولكن لا نبصره» والله (عز وجل) 
يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه . 
%# %*% % 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


بق أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير 
مرادا به الملاثئكة؟ 

فالجواب» أضاف الله (تعالى) قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم بأمره» وهم 
جنوده ورسله. 

الشرح 

وقد أضاف الله (تعالى) القرب إليه؛ لأن هؤلاء ملائكته» وجنوده الذين 
يأتمرون بأمره» فكان قربهم كقربه» كما تقول (مثلاً): بنى الأمير قصره» فهل 
الأمير نفسه هو الذي أتى بالطين واللبن وما أشبه ذلك» وبنى بنقسه؟! أو أنه أمر 
ببنائه. 

إذن؛ فإضافة الشىء إلى من يدبر الأمر إضافة سائغة فى اللغة العربية› 
SENE‏ 

فهنا أضاف الله القرب إليه» والمراد ملائكته؛ لأنهم إنما قربوا بأمره» ولأنهم 


جنوده» فقربهم کقربه (تبارك وتعالی). 
% * % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد جاء نحو هذا التعبير مراد به الملائكة. 

كقوله (تعالى): اذا فرأناه ابع فرانه 4 [القيامة: ۱۸]. 

فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله (345)ء مع أن الله (تعالى) 
أضاف القراءة إليه» لكن لا كان جبريل يقرؤه على النبي (44) بأمر الله (تعالى) 
صحت إضافة القراءة إليه (تعالى). 

وكذلك جاء في قوله (تعالى): طفلّمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
اُشرى يجادلتا في قوم وط4 [هود: ]٤‏ وإبراهيم إنغا كان يجادل الملائكة 
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الذين هم رسل الله (تعالى). 

إذن» هل قوله (تعالى): فإ ونح قرب إلَيّه منكم) وقوله: وحن 
قرب إلَيّه من حبْل الوريد ‏ فيه إخراح ج لاآيتين عن ظاهرهما؟ 

الحجواب: لا. 

إذن: فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأنتا أولنا احتجاج باطل؛ لأن دعواهم 
أن ظاهرهما : قرب الله نفسه» دعوة باطلة لا يساعد عليه اللفظ» وبهذا نكون 
قد تخلصنا من هذا الإيراد. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


امال التاسعوالعاشر؛ 
قوله (تعالی) عن سفينة نوح؛ } تجري بأعينا ) [القمر:٤١].‏ 


وقوله لوسی: ظ ولتصنع على عي ) [ط۲۹,4]. 


والجواب» أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما 
ظاهر الكلام وحقيقته هتا؟ 

هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؛ أو أن موسى 
عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله (تعالى)؟!! 

أويقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك 
تربية موسی تکون على عین الله (تعالی) یرعاه ویکلؤه بها 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: آنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة 
العرب. 

قال الله (تعالی): إا أنزلاه فرانا عرييا طلم عقون [يوسف : [Y‏ 
وقال (تعالی): ل تزل به الرُوح الأمين » على فبك لتكو من المنذرين » بلسَانٍ 
عربي مبين [الشعراء: O‏ 

ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني أن المعنى آنه يسير داخل 
عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني» أن تخرجه کان وهو راکب 
على عينه» ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه 
السفهاء فضلاً عن العقلاء. 
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الشاني» أن ههذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يكن لمن عرف الله وقدره حق 
قدره أن يفهمه فى حق الله (تعالن)؛ لأن الله (تعالی) مستو على عرشه بائن من 
UES E FAL SO EY E‏ 
SRO e EE‏ 

الشرح 

قال اهل التعطيل؛ إن قوله (تعالى):  :‏ تجري بأعينتا 4 و عندکم يا 
أهل السنة؛ لأن ظاهر قوله :تجري بأعيننا 4 نها وسط العين» وقرله: 
ولتصتنع على عيني » ظاهره أنه فوق العين» هذا ظاهره عندهم!! 

نقول: تا لكم!! کیف یکون هذا هو الظاهر؟! وهل أحد يمكنه أن يقول: 
إن ظاهر قوله: فإ تجري بأعيننا ) أن السفينة جرت في عين الله أي: في وسط 
ال 

الجواب: أبدا لا يمكن. 

خمنقول؛ هذا (أيضًا) دليل على جهلكم باللغة العربية؛ لأن الباء لا تأتي 
للظرفية إلا بقرينة» وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة . 

مثال: قال (تعالى): ظ وإنكم مرون علَيهم مُصبحين » وباللَيّل افد 
تعقلون 4 [الصافات: ٠۳۷‏ - ۱۳۸]ء يعني: وفي الليل» وإلا فالأصل أنها لغير 
الظرفية» وإنغا هي للمصاحبة والتعدية . 

فقوله (تعالى): ‏ تجري بأعينتا ) الباء للمصاحبةء يعني: تجري وأعيننا 
تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية» فهدذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة 
اللفظ . 

وكذلك لوقالقائل: هذا الشيء بعيني» فمعتاه أنه عندي مرئي ومنظور»› 
ومعتنی به» ولم تفارقه عيني» ولا أحد يفهم من قول الرجل: نت بعيني وعلى 
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رأسي» أن الرجل دحل وسط العين وركب على الرأس!! وإنما يفهم من قوله: 
على رآسي» يعني : معظمًا عندي» ويفهم من قوله: بعيني» يعني : معتنۍ بك 
غاية العناية حتى إنك لا تغيب عن عيني› هذان وجهان. 

الوجه‌الثالث؛ كل الناس يعلم آن السفينة ما صعدت إلى السماء وإغا 
السفينة في الأرض وصنعها نوح في الأرض» وجرت على الماء في الأرض»› 
فكيف يكن أن نقول: إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين اللّه؟! 

وهل هذا إلا مخالطة وعدوان على أهل السنة والجماعةء وعدوان على 
کلام الله ورسوله (35)!! 

وقوله: ولتصتع على عَيْني ) بمعنى: تربى؛ لأن صناعة كل شيء 
بحسبه» فصناعة الحديد لأجعله قدراً معناها: تهيئته للطبخ» وصناعة الإنسان 
معناها: تربيته على أحسن الأخلاق. 

وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع» ولا أحد يفهم هذا 
الفهم إطلاقًا . 

صحيح أن «على» بمعنى «العلو؟ لكنها تأتي في كل موضع بحسبه» فلو أن 
إنسانًا قال لشخص: أحضر لى هذا الشىءء فقال: على عينىء أو قال: على 
N ROT‏ 

الجواب: أبداء وإغا معناه: آني مستعد غاية الاستعداد فلو لم أجد ما 
أحمله عليه إلا عيني أو أنفي حملته. 

فقوله: على عيني )» يعني: أن هدذا الشيء سيكون محل نظر وعناية 
مني دائمًاء وكل الناس يعرف هذا المعنى . 

شم نقول؛ أين تربى موسى؟ أفي الأرض أم في السماء آم على عين الله؟! 

الجواب» في الأرض» وهذا (أيضًا) نما يبطل قولهم أن ظاهر الآية أن 
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وحينئذنقول: نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره» والظاهر الذي ذكرتموه 
ظاهر باطل ليس مراداء ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد؛ فبطل إلزامكم إيانا 
بالتآویل . 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإذا تبين بطلان هدذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر 
الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسی تکون على عین الله يرعاه ویکلؤه بها. 

وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني فإن الله (تعالى) إذا كان يكلؤه 
بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من 
دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالترام . 


الشرح 


ar‏ بعض السلف قوله (تعالى): لإتجري بأعينا) آي: پرآئ مناء 
وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له. وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا: إن 
السلف فسروا العين بالرؤية . 

ونحن نقول,الرؤية لازم العين» وتفسير الشيء بلازمه صحيح؛ لأنه تفسير 
بجزء معناهء فإن الدلالة (كما سبق) إما مطابقة» وإما تضمن» وإما التزام» وهو 
كتفسير بعض السلف للمعية بأنه معنا (سبحانه وتعالى) بعلمه؛ لأن ذلك من 
لازم ا 


۲( أهل السنة والحماعة يقرون أن لله (عز وجل) عينين تليقان به سبحانه ومن الأدلة على إثبات العينين = 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الجادي عشر؛ 
قوله (تعالى) في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 


حت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذنى لأعيذنه» . 


= لله (سبحانه وتعالی): 
١‏ - دلالة الالترام التي ذكرها الشيخ في تفسير السلف لقوله تعالى: تجري بأعيننا) آي بمرأى منا 
والرؤية لازم العين. 
۲ - حديث ابن عمر (طلغا) قال: ذكر الدجال عند النبي )4( فقال: "إن الله لا يخقى عليكم 
إن الله ليس بأعور“ وأشار بيده إلى عينيه «وإن المسيح الدجال أعور عون اليمنى كان عينه عنبة 
طافية؛ آخر جه البخاري )۷٤۰۷(‏ ومسلم )۱٦۹(‏ 
قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريس ص )٠١٤(‏ بعد ذكر الحديث: 
ففیه تأویل قول رسول الله (45) إن الله لیس باعور» بيان أنه بصير ذو عيئين خلاف الأعور. 
وقال ابن خزية في كتاب التوحيد ص :)٤١(‏ 
فواجب على كل مؤمن أن يثبت خالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارىء لتفسه من العين» وغير مؤمن 
من ينغي عن الله تبارك وتعالئ ما قد به الله في محکم تنزیله ببيان النبي (5) الذي جعله الله 
مبينا عنه عز وجل في قوله : وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فبين النبي (ا) 
أن لله عينين فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في 
المحاريب والكتاتيب . 

(۱) أحرجه البخاري )٠1٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة (ناه). 
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الشرح 

قال أهل التعطيل: 

ظاهر الحديث أن الله يكون سَمَع الإنسان وبصره ويده ورجله» فهل 
تقولون يا أهل السنة بذلك؟ 

الجواب» لا نقول بذلك أبدا. 

قالوا: إذن صرفتم الحديث عن ظاهره» ثم تنكرون علينا (بعد ذلك) صرف 
النصوص الأخرى عن ظاهرها! 

نقول؛ قوله (تعالى) في الحديث القدسي : «ما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحبً إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده» التي يبطش 
بهاء ورجله» التي يشي بهاء ولئن سألني؛ لأعطينه» ولئن استعاذ بي؛ لأعيذنه» 
ليس ظاهره أن الله (تعالى) يكون قدم الإنسان المحبوب» أو سمع الإنسان 
الحبوب» أو بصر الإنسان المحبوب . 

% %*# * 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن هذا ادت صحیح رواه البخاري في باب التواضع الثامن 
والثلائين من كتاب «الرقاق». 

وقد أخحذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 


هل يقال: إن ظاهره أن الله (تعالی) یکون سمع الولي وبصره ویده 
ورجله؟ 
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أو يقال: إن ظاهره أن الله (تعالی) يسدد الولى فی سمعه وبصره ویده 


ورجله بحیث يکون ادراکه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 


الشرح 

الثاني هو الظاهر قطعًا. 

فمعنی «کنت سمعه» يعني : اسدد سمعه حتی یکون بالله وفي الله ولله» 
ومعنى : كنت بصره): E‏ بصره حت یکون بصره في الله ولله » 
وبالله . 1 

ومعنى «ويده التي يبطش بها": يعني : اسدد بظشه وعمله بيده حتی یکون 
لله وبالله» وفي الله . 

ومعنى: «ورجله التي يشي بهاا: يعني : اشد ف م حت کون 
مشيه لله » وبالله» وفي الله . 1 

إذن» معناه التسديد بلا شك. 

ومعنی قولنا: «لله» : المراد به الإخلاص» فلا يسمع إلا سمعًا يتقرب به 
إلى الله ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. 

ومعنى قولنا: «بالله» المراد هو الاستعانة» فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليهاء 
وإنما يستعین بالله . 

ومعنى قولنا «في الله“: أي: في شرعه » فلا يتجاوز الشرع» ولا يبتدع 
في دين الله ما ليس منه» بل يكون عمله خالصًا موافقًا لشريعة الله على وجه 
ا 

وهدذا هو معنى الحديث قطعًا أن الله يسدد هذا الولى على هنذا الوجه 
فیکون علمه بالله» وللهء وفي الله . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا بق ضيه الكلام أن 
تدبر الحديث» فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين : 

الوجه الأول أن الله (تعالى) قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه»ء وقال: "ولئن سألنى لأعطيته» ولئن استعاذني لاعبذت». فأثبت 
عبدا ومعبودًا ومتقربًا ومتقربا إليء ومحبًا ومحبوبًا» ر ومسئولاء ومعطبًا 
ومعطى» ومستعيذاً ومستعاذا به» ومعیڌا ومعاذا . 

فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر» وهذا 
يمنع أن يكون أحدهما وصقًا في الآخر أو جزءا من أجزائه. 

الشرح 

هذا الحدیث أثبت عبد ومعبودا في قوله: «وما يزال عبدي» ولا يتصور 
E‏ ۰ 

وأثبت متقربًا ومتقربًا إليه في قوله: «يتقرب إلي». 

وأثبت محبًا ومحبوبًا في قوله: «حتى أحبه». 

واثبت سائلاً ومسؤولا في قوله: «ولئن سالني». 

وأثبت معطيًا ومعطى في قوله: «لأعطينه» . 

وأثبت مستعيا ومستعادًا في قوله: «ولئن استعاذني» . 

وأثبت معيذا ومعاذًا في قوله: «لأعيذنه» . 

فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخحر» وهنذا 
يمنع أن يكون أحدهما وصقًا في الآخر أو جزءًا من أجزاثه» فالحديث واضح في 
دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق . 


شرح القواعد المثلى 2 صمات الله وأسمائه الحسني 


قال المؤّلف (رحمه الله) 


الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ویده ورجله كلها وأوصاف أو أجزاء 
في مخلوق حادث بعد أن لم يكن» ولا يكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق 
الأول الذي ليس قبله شيء یکون سمعا وبصرًا ويدا ورجلا مخلوق» بل إن هذا 
المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل 
الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد 
صرف عن هنذا الظاهر» سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما 

الشرح 

نقول: سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثةء ولا يكن أن 
يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شينًا حادتًاء فههذا مستحيل غاية 
الاستحالةء وما كان مستحيلاً فلا يكن أن يكون ظاهر الحديث» أو ظاهر 
القرآن؛ لأن المستحيل (على اسمه) ممتنع الوجودء ولا يكن أن يدل القرآن والسنة 


على شيء مستحيل» لاسيما ما يتعلق بجناب الرب (عز وجل)! 
%X* %*‏ % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثانى وهو أن الله 
(تعالى) يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحیث یکون إدراکه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله کله لله (تعالی) إخلاصًاء وبالله (تعالی) استعانة» وفی 
الله (تعالى) شرعًا واتباعًاء فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمخابعة 
وهلذا غاية التوفيق . 


وهذا ما فسره به السلف»› وهو تفسیر مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


متعين بسياقه» ولیس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره» وله الحمد والمنة. 
الشرح 

دعوی أن ظاهر الحديث: أن الله يكون سمع الولي» وده ورجله» دعو 
باطلة يبطلها ما ذكرنا من وجهين» وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث: أن 
الله یسدده (أي: الولي) في سمعه» وبصره» ویده» ورجله» بحیث یکون 
سمعه» وبصره»› Ty‏ ا ومشیه برجله کله لله» وفي الله وبالله . 

وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه» فما أكثر ما 
يكون سمعنا لغير اللّه! فنسمع أشياءء وننصت إليها خوفًا من مخلوق» أو خوقًا 
من أن يقال: هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هنذا الواعظ (مثلاً) فحينئذ لا 
ES‏ 

وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله؛ فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه» ولا يلقي 
بالا لمعونة الله (تعالى) له وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله؛ فنسمع الشيء 
المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك. 

لكنء إذا ا الله الإنسان» وکان سمعه» وبصره» وبطشه» ومشیه لله» 
وفي الله» وبالله؛ حصّل بذلك السعادة والتوفيق . 

% *%* %* 


شرح القواعد ا لمثلى بے صفات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الثاني عشر: 
قوله (45) فیما یرویه عن الله (تعالی) آنه قال: «من تقرب مني شبرا 


تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعاء ومن أتاني يشي 
آتيته هرولة» ة 


وهذا الحديث صحیح › رواه مسلم في کتاب الذكر والدعاء من حديث آبی 
ذر (ناښه)". وروی نحوه من حدیث ا2 هريرة أيضًاء وكذلك رو البخاري 
نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس 


ia 


وهدذا الحديث كغيره من النصوص ألدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله 
مثل قوله (تعالى): ‏ وإذا سأك عبادي عتي فَإني قريب أجيب دعوة الداع 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۷) من حديث أبي ذر (توټه) قال: قال رسول الله (ک) : 
«يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيثة مثلها أو 
أغفر ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَا ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شينًا لقبته بمثلها مغفرة). 

(9) أخرجه البخاري )۷٠٠١١(‏ ومسلم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة (نطه) قال: قال رسول الله 
() : 
«یقول اله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي ونا معه اذا ذکرني فان ذکرني في نفسه ذکرئه في نفسي 
وإِن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إلي شبرا نقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلي 
ذراعا تقربت إليه باعًا وإن أتاني يشي أنيته هرولة» . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسهانه الحسنى 


إذّا دعان ‏ [البقرة: .]۱۸١‏ وقوله: : ل وجاء ربك والْملك صقا صقا 4 [الفجر : 
۲ وقوله :ظ هل ينظرون إِلاً أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك [الأنعام: ].].٨۸‏ . وقوله : ظ الرحمن على العش استوی ‏ [طه : .[o‏ 
وقوله (5): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرا"“. وقوله (5ي): «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب إلا أخذها الرحمن بيميع" . 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به 
(تعاآ). 
فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب. 
الشرح 
نحن نقول: الله (عز وجل) يفعل فعلاً حقيقيًاء والأدلة كثيرة من القرآن 
والسنة تدل على أن الله يفعل ما يشاء» فيجيء ويستوي وينزل ويفرح 
ويضحك ... إلىع غير ذلك من أفعاله (سبحانه وتعالى) القائمة به. 
فقوله فى هذا الحديث: «تقربت منه» و «أتيته هرولة» من الأفعال 
الاختيارية. ٠‏ 
وقاعدة السلف: أن نثبت هذا الفعل على حقيقتهء ونقول: إن الله يتقرب 
من العبد قدر ذراع» وقدر باع» ويأتي هرولة» كما نقول في قوله (تعالى): 
وجاء ربك آنه (سبحانه وتعالى) يأتي بنفسه للقضاء بين العباد . 


O‏ ھی کل ی ر 
(۲) آخحرجه البخاري )۱٤١٠١(‏ ومسلم )۱١٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة (شه) . 


شرح القواعد المثلى 2 صعات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والسلف «أهل السنة والجماعة! يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناها اللائق بالله (عز وجل) من غير تكييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حديث التزول (ص٦٠؛‏ جه) من مجموع 
الطتاوى؛ 


«وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهدذا یثبته من يشبت قيام الأفعال 
الاخحتيارية بنقفسه» ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العمرش»› وهذا 
مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث› والنقل عنهم بذلك 
متواتر؟. اه 

الشرح 

شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) جعل التقرب من باب الأفعال» وقال: 
إن أهل الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة من الصفات 
الفعلية. 


اد 2 د 
5 .7 3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فأي مانع ينع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
وآي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 
وهل هنذا إلا من كماله أن يكون فعالا لا يريد على الوجه الذي به یلیق؟ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


إذن؛ على هنذا التقرير نثبت آن الله (تعالى) يتقرب من العبد قدر ذراع أو 
قدر باع» وكذلك (أيضًا) نبت وأن الله (تعالى) يأتي هرولة» وإتيانه (سبحانه 
وتعالى) ثابت حتى في القرآن» ولم يزد هذا الحديث على ما فى القرآن إلا 
وصف اللإتيان» وأنه يكون هرولة . 

فإن قال قائل: كيف هذه الهرولة؟ 

نقول: الكيف غير معقول» وهو مجهول› والمعنى معروف»› فآثبت المعنى 
UE‏ 

# *  *% 


فال المؤلف (رحمه الله) 


وذهب بعض الناس إلى أن قوله (تعالى) في هذا الحديث القدسي : «أتيته 
هرولة. يراد به سرعة قبول الله (تعالى) وإقباله على عبد المنقرب إليه المتوجه 
بقلبه وجوارحهء وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . 

وعلل ما ذهب إليه بأن الله (تعالى) قال في الحديث: «ومن أتاني يمشي» 
ومن المعلوم أن المحقرب إلى الله (عز وجل) الطالب للوصول إليه لا يتقرب 
ويطلب الوصول إلى الله (تعالى) بالمشي فقط ٠»‏ بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى 
الملساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود 


ونحوهما. 
وقد ثبت عن النبي (45): «أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
EU‏ 


بل قد يكون التقرب إلى الله (تعالى) وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة (وّه) . 


شرح القواعد المثلى 2 صفان الله وأسمانه الحسنى 
على جنبه كما قال الله (تعالى): ظالّذين يذكرون الله اما وفعودا وعَلّىْ 
جنوبهم 4 [آل عمران: ۱]. 

وقال النبي (44) لعمران بن حصين: «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداء 
فان لم تستطع فعلی جنب“ '. 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله (تعالى) العبد 
على عمله» وآن من صدق فی الإقبال على ربه وإِن کان بطيئًا جازاه الله (تعالی) 
بأكمل من عمله وأفضل . E‏ اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة 
من سياقه . 

وإذا كان هنذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به خروجا به 
عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون حجة لهم على أهل السنة 
وه ادا 


الشرح 

المعنى الثاني قالوا: إن الحديث ليس ظاهره أن الله (تعالى) يأتى ويقرب 
بدليل أن الإنسان الذي يتعبد لله قد يمشي لله في تعبده» ES Ek‏ 
(مثلاً)» وقد يكون التعبد بالاستقرار کرت ل السجود والركوع› کہا 
قال (4): «اركع حتى تطمئن راكعا"» فهذا الذي ركع أو سجد تقرب إلى 
الله» وقد قال (35): «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا. 

فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي» وإغا المراد به الإتيان المعنوي» وهو 
الإقبال على الله (عز وجل) بالقلب والجوارح» وعلى هذا فلا يكون فيه التأويل 
الذي ذهب إليه أهل التعطيل. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين (نوه) . 
() أخرج البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة (ضفه). 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم 
وآليق بمذهب السلف . 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله (تعالى) وطلب الوصول 
إليه لا يختص با لمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى : من 
أتاني يشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كا مشي إلى 
المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي . والله (تعالى) أعلم. 


الشرح 
ولهذا قلنا: إن تفسير الحديث بهدذا المعنىى لا يخرج عن مذهب أهل السنة 
والجماعة» ففيه قولان» لكن ظاهر الحديث المشي والهرولة. 
والقاعدة عند أهل‌السنة؛ أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله 
وجب حمله على الظاهرء وليس بمستحيل أن يمشي الله أو يأتي هرولة. 
*+ * #* 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى ۳V‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المقال اثالث عشر؛ 


قوله (تعالی): ظ أو َم روا آنا حلقتا َم مما عملت ايتا انعم 4 إيس: ۷١‏ 


والجواب» أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت 
عنه؟ 

هل یقال: إن ظاهرها أن الله (تعالی) خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بیده؟ 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم 
يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن الكريم. 


الشرح 

قالأهل‌التعطيل؛ إنكم يا أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرهاء فإذا 
سوغتم لأنفسكم أن تصرفوا هنذا الآية عن ظاهرهاء فلماذا تنكرون علينا صرف 
الآيات الأخرى عن ظاهرها؟! 

قلنا لهم : ما ظاهرها؟ 

قالوا: ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام بيده کما خلق آدم بیده؛ لاأنه 
قال: مما عملت أيدينا أنعاما ) فهو كقوله: لما خلَقت بيدي) [ص : 
.[Vo‏ 
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ونحن نقول : ليس هذا هو ظاهر الاأية 


(1) قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية ص(١0):‏ 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله و أسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


أما القول الأول فليس هو ظاهر اللغظ لوجهين 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه؛ مقتضس الان | العربي الذي نزل به القرآن» 
ألا تری إلى قوله (تعالی): وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ) 
[الشورى: ١۳]ء‏ وقوله: ظهر اقساد في ار والبحر با كَسَبَت أيّدي الاس 
ليذيقهم بعْض الذي عملوا لهم يرْجعون ) [الروم: ١‏ وقوله: : ذلك بما 
قدمت أیدیگم 4 [آل عمران 1۸۲]. 

فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا 
قال: عملته بدي کما في قوله (تعالۍ): لط فويل لين يكتبون الكتاب بأيديهم 
م يقولون هذا من عند الله ) [البقرة : ۷. فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. 


الفرق بين الصيغتين ظاهرء تقول: عملته بيدي»› وهذا يقتضي مباشرته 
باليد. 


> وما يشبسه هذا القول : أن يجعل اللفظ نظيرا لا ليس E E‏ 
خلقت بيدي) فقيل هو مثل قوله: أو لم يرو وا آنا خلقتا نهم غا عملت أيديئا أنعاما) فهذا ليسر 
مثل هنا » لانه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي» فصار شارت با کسبت آيديهم) و 
أضاف الفعل إليه فقال: لا حلقت) ثم قال: «بيدي) 
وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيخة المفرد وفي اليدين ذکر ر لفظ التثنية كما في قوله بل یداه 
مبسوطتان) وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار ر كقوله: عجري بأعیننا» . 
وهذا في الجمع نظير قوله: بيده املك › و بيده الخير4 في المفرد فالله سبحانه وتعالی یذکر 
N‏ ا ا 
وآمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه 
ورجا تدل على معانی أسماثه 
وآما صيغة التثنية فتذل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك» فلو قال ما منعك أن تسجد لا 
خلقت يدي لكان كقوله: عا عملت أيديتا) وهو نظير قوله: بيده الملك) و بيده احير ولو 
قال خحلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارئا له» فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيخة التثنية . 
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لکن قوله (تعالی): فما كسبت أيديكم ‏ وما أشبه ذلك» لا یدل علی 
أن المراد مباشرته باليدء فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والأذن وغير 
ذلك من الجوراح . 

فقوله (تعالى): لظ بما كسبت أيدي الاس )» وقوله: لإفبما كسبت 
یدیم )» وقوله: طذلك بمَّا قَدْمّت ایدیم المراد: با قدمتم» سواء 
عملتموه باليد أو بالرجل أو بالأذن أو بالعين أو بالأنف أو بالفم أو بالرأس أو 
بالصدر أو بالظهر» وهكذا. 

اا عل عل الد الل والاعدا على شح بال 

مثال على عمل الرجل: المشي إلى الأشياء المحرمة أو الركل بالرجل 

مثال على عمل العين: النظر المحرم. 

مثال على عمل الأذن: السماع المحرم. 

مثال على عمل اللسان: الكلام الحرم . 

مثال على عمل الأنف : أن يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. 

فالعمل لا يختص باليد. 

وإنما المراد من قوله: : ل ذلك بما قَدَمّت أيْديكم )» وقوله: [فبما کسبت 
أیدیگم ‏ وقوله: بما كسبت أيدي الاس )» المراد: ما كسبوا سواء عن 
طريتق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. 

فهنذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصةء بل قد يراد بها 
اللإنسان نفسه. 

فإذا قال قائلء إذا كان المراد بها الإنسان نفسه»ء فلماذا أضيفت إلى اليد؟ 

نقول؛ لأن غالب الأعمال التي يزاولها الإنسان تكون باليدء فالكتابة باليدء 
والربط باليد» والفك باليد» والصناعة باليد» والأكل باليد» وغير ذلك من 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله و أسمانه الحسنى 


الأعمال؛ ولهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة» والتقييد 
بالأغلب والأكثر لا يدل على التخصيص . 
وقوله (تعالى): مما عملت أيدينا أنعاما ي المراد أن هذه الأنعام خلقها 
الله » وليس الراد أنه خحلقها بيدهء فلو قال: ما عملنا بأيديناا لکان المراد أنه 
خلقها بيده لکنه قال : مما عملت أيدینا ) فهو كقوله: فإ ونسقيه مما لقنا 
أنعاما وأتاسي كيرا ) [الفرقان: E‏ 
*% %*%*% % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: أنه لو كان المراد أن الله (تعالى) خلق هذه الأآنعام بيده لكان لفظ 
الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعامًا . 

کما قال الله (تعالی) في آدم: ما منعك أن جد لما حلْقّت بيدي 4 
٥ 3‏ لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية ؛ لقوله (تعالى): ونزلنا علَيّك 
الكتاب تبان لكل شيء 4 [النحل: ۸۹]. 


الشرح 
لو كان المراد بقوله: مما عملت ايديا 4 أي: مما خلقناه بأيديناء لقال : 


«ما عملنا بأیدینا كقوله في آدم یخاطب إبلیس: ما منعك أن تسْجد نّا 
لقت بيدي 4 . 


*% X* X% 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ءإذا ظهر بطلان القول الأول تعين آن يكون الصواب هو القول الثاني 
وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله (تعالى) خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها 
بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربيةء 
بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه 
للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم» وبه يزول كثير من الإشكالات . 


الشرح 
نقول؛ إن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا هذه الآية عن ظاهر لفظهاء 
وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. 
وإذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء» كقولك: كتبت بيدي 
قطعته بالسكين» وما أشبه ذلك» أما إذا لم يكن آلة الفعل فإنه لا يعدى بالباء. 
 %*‏ %*% % 


شرح القواعد المثلى 4 صفات الله و أسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


امال الرابع عشر: 
قوله (تعالی): ! إن دين يبايعونك إنما ا الله يد الله قوق يديهم ک 


[الفتح: 1۰[ 


الشرح 
قال أهل التعطيل: إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين 
لله (سبحانه وتعالى) مباشرة» وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة . 
هذا هو ظاهر اللفظ (عندهم) لأجل أن يلزمونا به» ونحن لا نلتزم بهذاء 
وإنما نقول: إن المؤمنين بايعوا الرسول (344) . 
فإن قالوا» صرفتم الآية عن ظاهرهاء فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات 
عن ظاهرهاء وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟! 


لد لد اد 
Uy Z5 CS‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين : 

الجملة الأولى: قوله (تعالى): ظط إن الّذين يبايعونك إنْمّا يبايعوت الله ¢ 
[الفتح : ]٠١‏ 

وقد أخذ السلف «أهل السنة» بظاهرها وحقيقتها» وهى صريحة فى أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا بايعون النبي () نفسه كما في قوله (تعالى): 


3 


قد رضي الله عن الْمُؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ [الفتح : DIA‏ 


شرح القواعل المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسلى YY‏ 
الشرح 


قوله (تعالی) : إن الّذين يبايعونك )» وقوله: قد رضي الله عن 
الْمُؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 [الفتح : ۸ فالبايعة حقيقية ومباشرة 
للرسول (ب)» SN ABE,‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا يكن لأحد أن يفهم من قوله (تعالى): طإنّما يباين الله ¢ [الفعح : 
٠‏ آنهم يبايعون الله نقسهء ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول 
الآية والواقع استحالته في حق الله (تعالى). 

الشرح 

ذكرت ثلاثة تعليلات: 

أولا؛ آنه مناف لأول الآية» وهي قوله: ظإن الّذين يبايعونك &› والبيعة 
بيعة واحدة وقعت للرسول» ولیست لله (عز وجل). 

ثانياء لمنافاته للواقع ؛ لأن الصحابة إنما يبايعون الرسولء ولم يهم أحد أن 
الله (عز و إلبع ليهم ليبايعهم . 

ثالشاء استحالته على الله (عز وجل)؛ لأننا لو قلنا: إنهم يبايعون الله 
چ زرم اد ارين 0 ETR‏ 


ù‏ [ورافعك إلي 4 [آل عمران: ١٥]ء‏ وإما آن الله (تعالى) ينزل إليهم› 
الاهرين مستحیل !! 
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وبهدذا عرف آنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء» وكل هذه الآيات 
وأمشالها إنغا يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: إما أن 
نالوا هذه النصوص» وإما أن يداهتر! ويسكتوا صن هنؤلاء الذين أولوا 
النصوص وصرفوها عن ظاهرها. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإنما جعلل الله (تعالى) مبايعة الرسول (ية) مبايعة له؛ لأنه رسوله وقد 
بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله (تعالى)ء ومبايعة الرسول على الجهاد في 
E O E‏ 

كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله (تعالى): من يطع الرسول 
فقد أَطًاع الله ¢ [النساء: A‏ 


الشرح 

لو أن ملكا من الملوك أرسل أناسًا إلى البلدان لييايعوا عنهء فإن هؤلاء 
الرسل الذين بايعوا أهل البلدانء إنغا بايعوا لهذا الملك» والناس الذين بايعوهم 
إنغا بايعوا الملك. فالبايعة المباشرة لرسلهء ولكن حقيقتها للملك. 

فهنؤلاء الذين بايعوا الرسول (&4) صارت مبايعتهم مبايعة لله (عز 
وجل)؛ لأن الله (سبحانه وتعالى) أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك» فصارت 
مبايعتهم للرسول مبايعة لله (تعالى)ء ولا تدل الآية (أبدا) على أنهم بايعوا الله 
مباشرة» لما سبق من الوجوه الثلاثة. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وفي إضافة مبايعتهم الرسول (45) إلى الله (تعالى) من تشريف النبي 
() وتأییده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا 


يخفى على أحد. 
الشرح 
في هذه الاضافة عدة فوائد؛ 


أولا تشريف النبي (ة) ووجه ذلك أن الله جعل مبايعته (أي: مبايعة 
الرسول) مبايعة لله» فهو (عليه الصلاة والسلام) كالنائب عن الله (عز وجل)ء 
وههذا لا شك أنه تشريف كإضافة العبودية الخاصة فى مشل قوله (تعالى): 
فإ تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ) [الفرقان: 0 

ثانيًاء توكيد المبايعة وعظمها؛ لأنها وقعت لله (عز وجل) ومعلوم أن 
امبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. 

ثالثا؛ رفع شأن المبايعين» وتشريف لهم . 


% %X% % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الجملة الشانية: قوله (تعالى): إيد الله قوق أيديهم ) [الفتح: .]٠١‏ 
وهدذه أيضًا على ظاهرها وحقيقتهاء فإن يد الله (تعالى) فوق أيدي المبايعين؛ لأن 
يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم علی عرشه» فکانت يده فوق أيديهم. وهنذا 
ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي (44) مبايعة لله (عز وجل)» 
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ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم» ألا ترى أنه يقال: 
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله (عز وجل) فوق أيدي المبايعين 
a‏ وعلوه عليهم . 
ولا يمكن لأحد أن يفهم أن اراد بقوله: لإ يد اله قوق أيْديهم ¢ [الفتح : 
[٠‏ يد النبي (ئ)» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله (تعالى) 
أضاف اليد إلى نفسه» ووصفها بآنها فوق أيديهم . ويد النبي (ىا ة) عند مبايعة 
الصحابة لم تكن فوق أيديهم» بل كان يبسطها إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح 
لهم» فیده مع آیدیهم لا فوق آیدیهم. 


الشرح 
احتج من يقول بوحدة الوجود أو بالاتحاد بقوله (تعالى): إن الّذين 
يبايعونك إنما يعون اله فقالوا: الرسول هو: الله . 


وبقوله: ظ يد الله قوق أيْديهم 4 قالوا: الذي فوق أيديهم هي يد الرسول»› 
وحينئذ يكون الرسول (ب44) هو الله (عز وجل). 
نسأل الله العفو والعافية . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


امال الخامس عشر: 


قوله (تعالى) في الحديث القدسي: ريا ابنآدم مرضت فلم تعدني.. الحديث. 


وهتذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة الريض من كتاب ا 
والصلة والآداب رقم ٤۳‏ ص۱۹۹۰ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» رواه مسلم 
عن ایی هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله () : إن الله (تعالی) قول 
يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاتًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده یا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: یا رب! و کف 
أطعمك وآنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى 
فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي» . 


الشرح 
قال أهل التعطيل: إن ظاهر هذا الحديث أن الله يرض» وأنه يحتاج إلى 
الطعام والشراب» فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الظاهر؟! 


الجواب» لا نقول إن هنذا هو ظاهر الحديث. لكن أهل التعطيل يقولون: 
إن هنذا هو ظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويلء ونحن نقول: هذا الحديث 


(۱) آخرجه ملم رقم )۲٥٣۹(‏ 


۸ شرح القواعد المثلى 2 صمفات الله وأسمانه الحسنى 
فيه فوائد عظيمة : 

أولا: قوله (تعالی): «يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني» قال: یا رب! کیف 
أعودك وأنت رب العالمين» ولم يقل العبد: كيف تمرض وآنىت رب العالمين؟! 
وهذا من الأدب؛ لأن امرض ليس من شأن العائدء وإنما العائد شأنه العيادة» 
فلهذا قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! يعنى: أنت لست بحاجة إلى 
فعلي هدذاء فهو يدافع عن فعله هو» TEA‏ 

وكذلك قوله: «كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!. كيف أسقيك ونت 
رب العالمين؟!» دافع فيه عن فعل نفسه۔ 

وقد يقال: إنه عذل عن قوله: كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى الطعام؟ 
كيف تحتاج إلى الشراب؟ لأن هذا أمر معلوم آنه مستحيل على الله (عز وجل)ء 
لكن العيادة والإطعام والسقي غير مستحيل» بالنسبة لفعل الفاعلء فلذا دافع 
عنه. 

شانيّا: قوله (تعالى) في المرض: الو عدته؛ لوجدتني عنده» وقوله في 
الإطعام: «ولو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي» وقوله في السقي: «لو ةه 
لوجدت ذلك عندي؟ فرق بينهم؛ لأن المريض يكون في حال ضعف وانكسار» 
واللّه (سبحانه وتعالى) عند المنكسرة قلوبهم والضعفاء؛ فلهذا كان الله (تعالى) 
عند المريض. وأما الطعام والشراب فإنهما إنفاق» والإنفاق يجده اللإنسان عند الله 
(عز وجل)» قال (تعالى): مقل الدين ينفقون أموالْهم في سبيل الله كمثل حبةٍ 
أبعت سبع سابل في كل سنبلة مَانة ة حبة [البقرة: ]۲٠١‏ ونعود إلى الرد على 
هؤلاء فنقول: 


شرح القواعد المثلى ية صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب؛ أن السلف آخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
یتخبطون فبه بأهوائهم» وإنما فسروه با فسره به المتکلم به . 

فقوله (تعالی) فی الحدیث القدسي : ١مرضت‏ واستطعمتك واستسقيتك» 
بينه الله OS‏ «أما علمت أن عبدي فلان مرض» وأنه 
استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان) . 

وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد اللهء واستطعام عبد من 
عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو الله الخكلم به 
وهو أعلم براده"". فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» عرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك 
صرف الكلام عن ظاهره؛ E‏ ال و کال ا 
المعنى ابتداءً. 

وإنغا أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله (تعالى): لإ من 
ذا الذي يقرض الله 4 [البقرة: .[to‏ 


الشرح 
الذي يتصدق على الفقيرء لا يقرض الله لكن الله سماء إق راشا له من 
باب الترغیب والحث» وبیان آن هنذا الإنفاق لابد آن تعاب عليه کالقرضص لابد آن 


)1( يقول شيخ الإسلام في , التدمرية »ص (0۱): 
وهذا صريح في أن الله سبحانه لم رض ولم یجع ولکن مرض عبده» وجاع عبده فجعل جوعه 
جوعه ومرضه مرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتنی عنده 
فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 
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وف ال 
وإذا قلنا: إن المراد بقوله: «مرضت» أي: مرض عبدي»ء و «استطعمتك» 
أي: استطعمك عبدي» و«استسقيتك» أي: استسقاك عبدي» فلا نكون بذلك 
أولنا الحدیث؛ لأنه هذا فسره من تكلم به» فكأما قاله ابتداءٌ. 
 %‏ #% # 


وهذا الحديث من أكبر المحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله (تعالى) ولا من سنة رسوله 
(بية)» وإنغا يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. 

إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله (تعالى) ورسوله» ولو 
کان ظاهرها متنعًا على الله كما زعموا لبینه الله ورسوله کما فی هذا الحديث. 
ولو کان ظاهرها اللائق بالله متنعًا على الله كاذف الاب وة هن وف 
الله (تعالى) با يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال. 

هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هسؤلاء المحرفين لنصوص 
الكتاب والسنة في باب الصفات؛ لأننا نقول: لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه 
الله » کما بینه فی هنذا الحدیث» فهنذا الحدیث لا کان مراده غير ظاهره بینه الله 
EN ESI EE COD‏ 
في هذا الحديث . 

متال: قالوا: يمتنع أن يكون لله يد حقيقية . 

نقول؛ لو کان هذا متنعا لبینه الله؛ للا نعتقد فيه ما هو متنع» ولکان في 
الكتاب والسنة من وصف الله با يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة؛ لأن الصفات 
التي في الكتاب والسنة كثيرةء فإذا قلنا: إن ظاهرها متنع صار في الكتاب والسنة 


شح القواعد الثلى ب صفات الله وأسهانه الحسنى 


يما يمتنع على الله الشيء الكثير. 

فتقول (مثلا): الاستواء بالمعنى ! يقي متنع › واليد بمعناها الحقيقي ممتنعة» 
والوجه متنع» والرضا متنع› وهكذا بقية الصفات . 

إذن» في الكتاب والسنة من ذكر ما هو متنع على الله ونسب إليه كثيرء 
وههذا بلا شك ظاهر البطلان»ء وكل من تأمله يعلم أنه باطل» ومن أبطل 
الباطل . 


% +% +% 
0 0 0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند 
أهل السنة والجماعة معروفةء وهي : 

«إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تکبیف ولا تثیل؛. 

وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. والحمد 
لله رب العالن. 
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إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات» ومن 
المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل» لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلاً 


الشرح 

بعض الناس كتب كتابًا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل 
السنة والحماعةء وأن آهل السئة والحماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومأولة: 
فالمفوضة الذين يقولون: الله أعلم با أراد» ويسكتون. 

والمأولة؛ هم الذين يحرفون النصوص» ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 
خمسة وتسعين بالائة من المسلمين. 

وهدذا يعنى أنه ما بقى على مذهب السلف (الآن) إلا خمسة بالمائة فقط› 
والباقون كلهم أشاعرة!! رسا الكلام رف الحقيقة) ليس بصحيح› كما سيأتي 
(إن شاء الله تعالى). 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك آبو الحسن الأشعري؟ 
وكيف يکون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله 
ولکتابه ولرسوله ولأئمة RL‏ وعامتهم؟ 
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الشرح 


وبھذا صارت الأسئلة خلاثة؛ 
الآول: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطلء وهم يثلون (الآن) خمسة 
وتسعين بالمائة؟ 


التاني: كيف نقول: إن مذهبهم باطل» وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ 

الثالث: كيف نقول : إن مذهبهم باطل» وفيهم فلان وفلان من العلماء 
المعروفين بالصدق والإخحلاص. ونفع المسلمين» ك «النووي» (رحمه الله)؟ 

ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه» وما أكثر الذين يعتبرون 
قوله» وینقلون عنه» ویحتجون به» وهو جدير بذلك (رحمه الله) ولکنه مع هذا 
أخطأ في باب الصفات (رحمه الله وعفا عنه). 

قالوا: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل» وفيهم مثل هنذا الرجل؟ 

والجواب: أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجل» وليس بالرجل على 
5 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


قلناء؛الجواب عن السؤال الأول؛ أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين»› فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق 
الإحصاء الدقيق . 

ثم لو سلمنا نهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطاً؛ 
لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 


YE‏ شرح القواعد المثلى غ صفات الله وأسمانه الحسنئ 
ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديًا ثابت على خلاف ما كان عليه آهل 
التأويلء فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة "وهم الصحابة" الذين هم 
خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على 
إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. وإجراء 
النصوص على ظاهرها اللائق بالله (تعالى) من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تیف ولا تمثيل . 
وهم خير القرون بنص الرسول (بيٍ)» وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه 
مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من 
قواعد نصوص الصفات . 


الشرح 


الجواب عن هدذا السؤال من ثلاثة أوجه: 

أولأ؛ لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؛ 
وذلك لأنه لم تجر إحصائية حتى نقول ذلك . 

ثانيا: لو سلمنا (جدلا) أنهم بهذا القدر في هذا الوقت المعاصرء فذلك 
لا يقتضي عصمتهم من الخطا؛ لأن العصمة في الإجماع» أما قول الأكثر فقد 
يكون خطاء ويكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. 

ولا شك أن الأشاعرة» ولو كانوا خمسة وتسعين بالمائة» فإن قولهم ليس 
بصواب» وقول البقية هو الموافق لمذهب السلف. 

شالشا؛ إذا كانوا (اليوم كما تزعمون) حمسة وتسعين بالائة »> فإنهم في 
صدر سلف الأمة ليسوا بشىء؛ لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب 
الأشاعرة؛ وإجماع السلق الصاح حجة ملزمة» فكان على الأشاعرة وغيرهم 
ممن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله وأسمانه الحسنى 


تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. 
3 3 3% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين 
لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأء بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين 
عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما 
استحقوا به أن يكونوا أئمة» قال الله (تعالى): ظ وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمْرنا 
لما صبروا وكانوا بآياتا يوقنون 4 [السجدة REE‏ 
2 وقال عن إبراهيم: a‏ 
المشر كين » شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) [النحل : 
3 

ثم إن هؤلاء المتآخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي 
أن يکونوا عليه» وذلك أن آبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. 


الشرح 

حاصل هذا الوجه أن نقول: ليسوا من أهل السنةء وإن انوا لاأبي 
الحسن الأشعري؛ لأن آبا الحسن الأشعري» وغيره من الأئمةء لا ا 
لأنفسهم العصمة» وهم (أيضًا) ليسوا بمعصومين . 

بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه؛ لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطاً 
أخطأه؛ لأنه لا يكون معصومًا من الخطاً (أبدا) إلا من عصمه الله (تعالى) من 
الرسل»ء أما غيرهم» فكلهم معرضون للخطاً . 

نقول؛ حتی وإن کانوا آتباع أبي الحسن الأشعري» فلا مانع أن نقول: إنهم 


شرح القواعد المثلى ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى 


مخطئون» وهو (أيضًا) مخطئ» ولیس هو معصومًاء ولا يدعي العصمة فيما 
يقول» وما كان إمامًا إلا حين عرف قدر نفسه» وصار متبعًا للكتاب والسنةه 
ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره» فإذا عرف اللإنسان قدر نفسه» وأنه غير 
معصوم» وأنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب؛ حينئذ يعرف الناس قدره. 

ونقول (أيضًا)» هدؤلاء الذين يدّعون آنهم آتباع لأبي الحسن الأشعري» لم 
يتبعوه حقيقة الاتباع» ولا اتبعوه الاتباع الحسن؛ لأن أبا الحسن الأشعري كان له 
ثلاث مراحل في عمره: کان معتزلیًا» ثم بين المعتزلة والسنةء ثم صار سنيّاء 
وأتباعه اتبعوه في وسط أمره» ومقتضى الاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره؛ 
لأن هنذا هو الذي استقر عليه. 


%*+ #* # 
قال المؤلف (رحمه الله) 
المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: 


اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاما یقرره ویناظر عليه› ثم رجع عنه وصرح 
بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاأعتزال المحض والستة المحضة. 

سلك فيها طريق بي محمد عبد الله بن سعید بن كلاب . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا2۷ من الملجلد السادس عشر من 


(۱) هو آبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان البصرى راس النكلمين بالبصرة في زمانه صاحب 
التصانيف في الرد على الععزلة وربا وافقهم آخذ عنه الكلام داود الظاهري »وقيل إن الحارث 
المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضًا . 
وكان الإمام أحمد أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه . 
انظر سیر اعلام النبلاء (۱/ )۱۷١‏ ولسان الیزان )۲۹٤ /٤(‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۲۹۹) 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى V‏ 
«مجموع الفتاوى» لابن قاسم: «والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية 
أخذوا من هىؤلاء كلامًا صحيحًا ومن هىؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي 
فاسدة)». اه 

المرحلة الثالثة؛ مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث. 

مقتديًا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه : «الإبانة عن 
أصول الديانة»“ وهو من آخر کتبه آو آخرها. 

قال في مقدمته: «جاءنا يعني النبي (45) بكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من 
بن يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» جمع فيه علم الأولين» وأكمل 
به الفرائض والدينء فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به نجاء 
ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردىء وحٹ ۽ الله في كتابه على | التمسك 
بسنة رسوله (ية). فقال (عز وجل): ظط وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهرا 4 A‏ 


(۱) اختلف أهل العلم في رجوع الأشعري (رحمه الله) ذهب أهل السنة هل كان رجوعا كاملاًء أم 
کانت فيه بقایا کُلابية؟ 
٭# فذهب ابن عساكر وغيره إلى أن رجوعه كان رجوعا كاملا واستدل با قاله في الإبانهء 
ووصفه للإمام أحمد بالفضل والإمامة وأنه قائل بجا يقول به أحمد مخالف لا يخالف قوله. 
# وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى أن رجوعه لم يكن كاملا بل بقيت فيه 
بقایا 2 
يقول شيخ الإسلام: وأبو الحسن الأشعري لا رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب 
ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر» ذلك في كتبه كلها كالإبانة 
والموجز والمقالات وغيرها وكان مختلطا باهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم" «درء تعاض 
العقل والنقل؟ )٠١/۲(‏ 
فهو ينسبه إلى مقالة ابن كلاب ومع ذلك لا يغفل انتسابه للإمام أحمد ولا كتابه الإبائة . 
وسيأني في التعليق التالي ما يؤيد كلام شيخ الإسلام (رحمه الله) وأن في الإبانة أقوالا تخالف 
مذهب السنة 
وانظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه القيم «موقف ابن تيمية من الأشاعرة٠‏ 
)۴۸0/۱(. 
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إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما آمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك 
بسنة نبيه (45) كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن غلبت شقوتهء 
واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله (كل) وراء ظهورهم» وعدلوا إلى 
أسلاف لھم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم» وأبطلوا سنن رسول الله (کة) 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله قد ضلوا وأضلواء وما 
کانوا مهتدین . 

ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلانها ثم قال: 
"فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والجهمية» والحرورية» والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيلله؛ قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا 
(عز وجل) وبسنة نبينا (445)» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون» وبا کان يقول به بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
نضر الله وجهه ورفع درجته» وأجزل مثوبته قائلون» ولن خالف قوله مجانبون» 
لآنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ' ثم أثنى عليه با أظهر الله على يده من 
الحق وذكر ثبوت الصفات» ومسائل فى القدرء والشفاعة» وبعض السمعيات»› 
وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته» 
والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يشبتوا إلا الصفات السبع المذكورة 
في هذا البيت : 

حي علیم قدیر والکلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها . 
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سرح 


الشرح 

الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع» لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة 
E‏ 

منال: الكلام عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس» ولیس بصوت مسموع 
وأحرف متتابعة» بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق» خلقه الله (عز 
وجل) تعبيرًا عما في نفسه» وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقةء والكلام هو 
المعنى النفسي . 

ونحن نول لهم: هنذا خحطاء ولا کن أن يسمى ما في النفس کلاماء إلا 
مقیدا كما في قوله: ل ويقولون في أنفسهم لَولا يعذبنا الله [المجادلة: i «[A‏ 
القول أو الكلام فإذا أطلق» فهو ما کان بحروف وأصوات مسموعة . 

*% * % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شان الأُشعرية (ص۳°۹) من 
المجلد السادس من مجموع الفتارى لابن قاسم قال: 

«ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم 
بكتاب الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك 
فهدذا يعد من أهل السنة». 


() ومقصد شيخ الإسلام من قوله: وآما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا من أهل السنة 
أن من قال من الأشعرية بما في كتاب الإبانة فإنه يعد على مذهب آهل السنة في الصغات الخبرية 
ولیس مطلقًا 
وذلك أن متأخري الأشعرية أولوا الصفات البرية فوصفهم بعض علماء السنة بأنهم جهمية فقال 
شيخ الإسلام في أول كلامه: ومرادهم الأشعرية الذين ينقون الصفات البرية وأما من قال = 
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وقال قبل ذلك في (ص۴۱۰): 

اوأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل› وأنه لا داخل العالم 
4 خارجه» وکلامه معن واحد» ومعنى ية الكرسى وآية اللينء٤‏ والتوراةء 
والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة) . اھ 


الشرح 


قولهم «إنه لا داخل العالم» ولا خارجه» يستلزم التعطيل؛ لأنهم يقولون: 
إننا لا نقول: إن الله في مكان» وليس فوق الخلق بذاته» فيلزم من قولهم ذلك 
أنه لا داخل العالمء ولا خارجه» وهنذا هو التعطيل المحض . 

ويقولون (كذلك): إن الكلام هو المعنى النفسي» وهو معنى واحد» فيرون 
ان الا والنهي› والخبرء والاستفهام معناهم واحد!! 

فقوله (تعالى): فل هو الله أَحدٌ) [الإخلاص: »]١‏ هو قوله: ولا 
تقربوا الزن ) [الإسراء: ۳۲] عندهم!! 

ويقولون؛ إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد» ولكن إن عبر 
عنه بالعربية؛ فهو: قرآن» وإن عبر عنه بالعبرية؛ فهو: توراةء وإن عبر عنه 
بالسريانية ؛ فهو: إنجيل» وإ غبر عنه بالداودية؛ فهو: يورا 


= منهم بكتاب الإبانة ٠...‏ إلخ . 

والدليل على أن شيخ الإسلام يقصد بذلك الصغات الخبرية فقط . 

أولا: أن في الإبانة أقوالا لا توافق مذهب أهل السنة مثل مسألة الاستطاعة» والقدرة. 

اتا أن شيخ الإسلام (رحمه الله) كرر في غير“قوضح من كتبه آن مذهب الأشعري في كلام الله 
تبع لابن كلاب وهذا أيضًا مخالف لذهب آهل السنة . 

وانظر «مجموع الفتاوی؟ (۲/ )٤۲٤١/۸( » )۳١۹‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۱۸/۲) » وانظر 
#موقف ابن تيمية من الأشاعرة» .)۳۹٩/۱(‏ 
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وهذا (کما قال شيء الإسلام) معلوم الفساد بالضرورة» ولا يكن لأحد 
أبدا أن يقول: إن قوله (تعالى): رأقيموا الصلاة 4 [البقرة I O LAL‏ 
ولا تقربوا الزنى ‏ [الإسراء: ABs‏ 
وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب 
(وإن كانت باطلة) يعمى الإنسان عنهاء فهدؤلاء عموا عما يقولون» ولو تأملوا 
آقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفسادء ولا يكن أن يقول به عاقل . 
+X‏ *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال تلميذه ابن القيم في «النونية" (ص۲٠۳)‏ من شرح الهراس ط الإمام: 
واعلم بأن طريقهم عكس الط ريق المستقيم لمن له عينان 


إلى أن قال : 
فاعجب لعميان البهائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان 
ورأوه بالتقليد أولى مهن سوا ه بغير ما بصر ولأ برهان 


وعموا عن الوحيين إذلم يفضموا معناهما عجبا لذي الحرمان 


الشرح 
کل من له عینان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق 
المستقيم؛ ولذا سماهم ابن القيم : عميان البصائرء يعني: أنهم (وإن كانت لهم 
عيون) فان بصائرهم عمي» »> والعياذ بالله . 
ج هو: صاحب البرهان» وجعلوه أولى من سواه» ولذلك فهم 
يتبعون مشايخهم وعلماءهم» ولا يبالون بالكتاب والسنةء وإنما يقولون: قال 
فلان» وقال فلانء ولا تكاد تجد دليلاً في كتبهم» اللهم إلا نادراً. 


%* * % 


شرح القواعد المثلى بج صفات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسیره أضواء البیان» ( ص۱۹٠۳‏ 
ج؟) على تفسير آية استواء الله (تعالى) على عرشه التى فى سورة الأعراف: 
«اعلم آنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرينء فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات القرآنية هو 
مشابهة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا». 


الشرح 

هم جعلوا الاستواء واليد معناهما: استواء كاستواء الخلقء ويد كيد الخلق» 
وقالوا: هذا اع لا یکون» لا تکون ید الله کأیدیناء ولا استواؤه کاستوائنا 
بالإجماع» فإذا علم أن هنذا متنع بالإجماع» فيجب صرفه عن ظاهره!! 

انظر إلى هذا التمويه!! هل الإجماع على أن معنى اليد ماثلة المخلوقين› 
أم الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: أن الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقينء ومادام هذا 
هو الإجماع فتكون يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين . 

وهم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة إجماع على أنه لا يراد بها اليد 
اء وأخطؤوا في ذلك خطأ هظيمًا . 


*%* *%* *% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف 
نفسه في كتابه بجا ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله (تعالى) والقول 
الشرح 


إذا قلنا: إن هنذا هو التبادر؛ لزم أن يكون الله قد وصف نفسه بجا ظاهره 
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الكفر؛ لان إثبات المماثلة لله > آو إثبات عغائلة الله للخلق: كفرء وغير لاتق به. 


فعلى زعم هؤلاء نقول : إن القرآن (على زعمكم) ملوء با هو ظاهر 
بالكفر› والنقص لله (عز وجل) كما مر علينا سابقًا. 


% *% % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والنبي (ب3) الذي قيل له: وأنزلا اليك الذكر لين لتاس ما نل 
إيهم ) [النحل: iG:‏ 

لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 
(344) لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى فى العقائد 
لاسيما ما ظاهره التبادر منه الكفر والضلال اليين حتى جاء هؤلاء الحهلة من 
المتأحرين فزعموا أن الله أطلق فزعموا أن الله الق حل ت الرمت با خاهء 
المتبادر منه لا يليق والنبي (يي) كتم أن ذلك على الظاهر المحبادر كفر وضلال 
يجب صرف اللفظ» عنه» وکل هنذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب 
أو سنة» سبحانك هذا بهتان عظيم! ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال 
ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله (ي) . 

والح الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه» أو 
وصفه به رسوله (يٍ) فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من 
الان هو التنزيه التام عن مشابهة شىء من صفات الحوادث. 

قال: «وهل ينكر عاقلل أن السابق إلى الفهم التبادر لكل عاقل هو منافاة 
ا لخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر . 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق باللهء لأنه كفر 
وتشبيه» إنا جر إليه ذلك تنجيس قابه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه 
شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيان بها مع أنه (جلل وعلا) 
هو الذي وصف بها نفسهء فكان هذا الجاهل مشبهًا أولأء ومعطلاً ثانيًاء 
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ولو کان قابه عارفا بالله كما ينبغي» معظما لله كما ينبغي» طاهرًا من أقذار 
التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله (تعالی) بالغ من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون قلبه 
مستعدا للإيان بصفات الكمال والجلال الشابتة لله في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة»› ا ا ا ا ی ی ر ليس 
كمله شَيءَ وهو السّميع البصير ) [الشورى: ۱] اه. کلامه (رحمه الله). 

الشرح 

هذا الكلام قوي جدا بالنسبة لهدؤلاء المحرفين» حيث قال: إن قلوبهم 
متنجسة بقذر التشبيه؛ لأنهم قالوا: إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم 
التشبيه والتمثيل » فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها؛ لامتناع التمثيل في حق الله 
(إجماعا). 

الذي يسمع مثل هذا الكلام يحني رأسه تعظيمًا لهذا القول» لکنه في 
الحقيقة تمويه؛ لأننا نقول لهم: نحن معكم أن العلماء أجمعوا على أن الله لا 
مشيل له» وأنه لا يجوز إثبات المماثلة له في صفاته» ولکن أثبتوا ما أثبت الله 
لنفسه بغير تمثيل» قولوا: لله يد بغير تمثيل» ووجه بغر غيل ؛ ذوعن بغير غيل 
حتى يكون الاستدلال صحيحًاء أما أن تنفوا الحقائق بشبهة؛ ؛ فهدذا لا يسلم 
لکم. 


%* *%* *% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان فى آخر عمره على مذهب أهل السنة 
والحديث»› وهو إثبات ما أثبته الله (تعالی) لنفسه فی کتابه» أو على لسان رسوله 
(يية) من غير تحريف» ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما 
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قاله أخيرًا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من 
کلامه فی «الاإبانة» . 


الشرح 

مذهب الإنسان هو ما قاله (أخيرًا) إذا صرح بحصر قوله فيهء أما إذا لم 

يصرح» فهذا يقال عنه قولان. 
: إذا قال المجتهد قولين» فالصحيح أن كلا القولين مذهب لهء إلا إذا 

OT‏ فيكون الأول ليس مذهبًا له» وإذا حصر قوله في 
الثاني فيكون الأول ليس قولا له؛ لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما 
سواه. 

وقد حصر آبو الحسن الأشعري قوله في كتابه «الإبانة» فقال: «فإذا قال 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولکم الذي به تقولون» ودیانتکم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب ربنا 
E E E E E E a J)‏ 
ونحن بذلك معتصمون» إلى آخر ما قال رحمه الله . 

فهنذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب» فكان 
على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرً› إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه 
وانتمائهم إليه. 

% * X% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل 
الحديث والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أيو الحسن 
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الأشاعرة لم يقروا بجا كان عليه أبو الحسن أخيراً؛ لأنهم لو أقروا له لكان 
حجة عليهم . 
لکن» أثبته غيرهم من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم» وهم أوثق 


%* * % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال» وإنما يوزن الرجال بالحق . 

هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لام الرجال ومراتبهم أثر في قبول 
أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاستق» لكن ليس هذا هو الميزان 
في كل حال» فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته» فقد 
یکون الرجل دیا وذا حلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم» فيفوته 
من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. أو يكون قد نشا على 
طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه 
ونحو ذلك. 


*%* *%* *% 


(1) نعم! لا يقول الأشاعرة برجوع آبي الحسن الأشعري (رحمه الله) إلى مذهب أهل السنة إنما يقولون: 
إن الأشعري (رحمه الله) بعد تحوله من مذهب الاعتزال ظل على طور واحد تابع قیه ابن کلاب 
لكن كانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة نشا عنها ما يسمى بالمذهب الأشعري. 
أما كتاب الإبانة فإما أن يتخافلوا عنه أو يقولوا بإثباته لكنهم يفسرون ما فيه من الإثبات بأن ذلك 
جاء على طريقة "التفويض؟ وأن هذا لا يتعارض مع القول بتأويل بعض الصفات . 
لذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله - فی ترجمته عبد الله بن سعید بن کلاب - وعلی طریقته 
مشى الاشعري وفي كتابه الإبانة «لسان المیزان» .)۴۹٤ /٤(‏ 


وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ ۴۷۷). 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى EV‏ 


الشرح 

E E O‏ في الميزان» وهي : «أن الارن بالرجال» 
يعني : URINE EG‏ 
قاله؛ لأن فلانًا قد يخطئ بلا شك» لكننا نزن الرجال بالحق» أي: أننا إذا عرفنا 
أن هذا الرجل حريص على الحقء ومتبع له ارتفع قدر هذا الرجل عندناء 
وصار له ميزان» فالرجال يوزنون بالحق» ولا يوزن بهم الحق؛ لأنهم تابعون 
للحق» والحق ليس تابعًا لهم . 

ولكن هذا الكلام على إطلاقه قد يشكل على البعض» فإنتا إذا رأينا رجلا 
عاڵا ذا دين › قويًا في علمه» فإن لکلامه عندنا وزنًا أكثر من أن يقوله رجل آخر 
دونه في العلم والدين» ولهدذا نقبل خبر العدلء ونتوقف في خبر الفاسق» فوزنا 
الخبر بالرجال. 

نقول: خبر العدل rs‏ وخبر الفاسق متوقف فيه» ولیس مردودًاء قال 
(تعا) : إن جاوکم فاسق بنا فوا [الحجرات: 1ء ولم يقل: فردوه» 
وأما العدل فنقبل منه. 

إذنء صار للرجال اعتبار» ولكن هنذا ليس على سبيل الإطلاق» فالنفي 
على سبيل الإطلاق ليس بصحيح» والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح 

ولهذا استدركنا فقلنا: «هذا هو الميزان الصحيح› وإن كان لمقام و 
ومراتبهم أثرً في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسقء 
لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال...٠‏ إلى آخره. 

ولو فرضنا أن أبا المحسن الأشعري كان مذهبه هو مذهب الأشاعرة 
المتأخحرين» فإن هنذا لا يلزم أن يكون هو الصواب (بناءً على القاعدة السابقة) فإن 
الرجل قد يكون دينًا وذا خحلقء ولکنه يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم؛ 


۳۸ شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف» أو يكون قد نشا 
على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره» فيظن أن الصواب منحصر 
فيه» أو نحو ذلك. 

*% *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الشاتي» أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم 
على طريتق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم 
من الذين على طريتق الأشاعرة» فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا 
على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من 
حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله (تعالى) وصفاته وغيرهما ما حرج به الأشاعرة 
عن طريق السلف . 

الشرح 

قال الأشاعرة: معنا فلان» وفلان» وفلان. 

قلنالهم معنا الأئمة الأربعة» فهل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة 
الأربعة؟ 

الجوابء: لاء ولا يستطيعون أن يقولوا: في متبوعينا من هم مثل الأئمة 
الأربعةء أو خير منهم» ولو قالوا ذلك؛ لكذبهم التاس» فالإمامة في الدين 
تعرف بكثرة الأتباع» فأين لواحد من آئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء 
الأئمة الأربعةء وجمهور المسلمين على طريقتهم . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


ثم نرتقي فوق ههؤلاء فنقول: كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب 
الأشاعرة» فهل E‏ يدعی أن فی متبوعه من هو أفضل من التابعين على سبیل 
العموم لا على سبیل الافراد؟! 

الحواب: لا. 

ثم نرتقي فوق هدؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين» فلو وزن جميع 
متبوعیکم (وأنتم معهم) بأبي بكر (غی) لرجح بهم أبو بكر ألف مرة» فهل في 
متبوعیکم من یکون مثل هنؤلاء؟ 

الجواب: لا. 

فتبين (الآن) أننا لو قابلنا الرجال بالرجال؛ لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من 
رجالهم» لا الذين في طبقتهم ولا الذين أعلى من طبقتهم» ولا الطبقة العليا 
وهم الصحابة والخلفاء الراشدون» فقولهم على کل تقدیر لا يکن رجحانه» بل 
ولا مساواته بمذهب السلف بأي حال من الأحوال. والحمد لله. 


* * %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في 
الإسلام والذب عنه» والعناية بكتاب الله (تعالى) وبسنة رسوله (44) رواية 
ودرايةء والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هنذا لا يستلزم عصمتهم 
من الخطاً فيما أخطؤوا فيه» ولا قبول قولهم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بيان 
خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق . 


*%* *%* %* 


(۱) قول شیخالإسلام ابن تيمية في کتابه ,درء تعارض العقل والنقل (۱۰۲/۲)منصفا لهم. 
ثم إنه ما من هؤلاء - أي الأشاعرة - إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات ومبرورة وله 
في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من آهل السنة والدين ما لا يخفي = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنئ 


الشرح 


نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعريين قدم صدق في الإسلام 
في الذب عن كتاب الله وسنة رسوله»ء والعناية بهما وغير ذلك . 

ولكن هذا لا ينع أن نقول إذا أخطأوا أنهم أخطأواء ولا يلزم أن يكون 
کل ما قالوه صوابًا. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدا حستًا فيما ذهب إليه وخفى عليه الحق 
فيه» ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لابد أن يكون موافقًا 
لشريعة الله (عز وجل) فإن کان مخالقًا لها وجب رده على قائله کائنًا من کان؛ 
لقول النبى (ب): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 


= على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم وبعلم وصدق وعدل وانصاف .لكن لا التبس عليهم هذا 
الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احستاجوا إلى طرده والتزام لوازمه فلزمهم 
يسبب ذلك من الاقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك منهم 
من يعظمهم لا لهم من المحاسن والغضائل ومنهم من يذمهم لا وقع في كلامهم من البدع والباطل 
وخيار الأمور أوساطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم 
والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيثات . 

#إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا لاان ولا تجعل في قلوبتا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم) . ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول (344) وأخطأً في بعض 
ذلك فاه يخفر له خطاه تحقيقًا للدعاء الذي اسستجابه الله تبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ربا لا 
تؤاخحذنا إن نسينا أو أخطأناي . 

(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث عائشة (خخة) . 


شرح القواعد المثلى ے صفات الله وأسمائه الحسنى 


الشرح 

ولا ننكر (أيضًا) أن هدزلاء لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة 
رسوله (4)ء ولا ندكر (أيضًا) أن لهم قصداً حسئًا فيما ذهبوا إليه من تأويل 
آيات الصفات . 

فمثلا: إذا قالوا في قوله (تعالى): ظط وجاء ربك 4 E‏ 
أمر ربك تنزيها لله (عز وجل) عن عائلة المخلوقين (كما رعموا) فهنذا حسن 
قصد منهم» فهم ما قصدوا في قولهم: «وجاء أمر ربك» تحريف الكتاب والسنةء 
وإنما قصدوا قصدا حستًاء وهو تنزيه الله (تعالى) عن مائلة المخلوقين . 

لكن: هل ببرر لتا قصد الإنسان الحسن إذا حالف قوله الح أن نقول بقوله 
N‏ 

الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله الخطآ مردود عليه حتى ولو كان حسن القصد» 
لقول الرسول (45): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي لفظ : «من 


( 


أحدث فی أمرنا هدذا ما لیس منه فهو رد . 


*%* * X%* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في 
هذه المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده ومخالفته . 
الشرح 


(۱) آخرجه البخاری (۲۹۹۷) بهذا اللفظ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة (وجغ) . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


هذا بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأء ونسأال الله له العفو 
والمغفرة. 

وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة» بل هو داعية إلى البدعة مص عليهاء 
لا يقبل نصيحة من ناصح» فإننا نعامله بجا يستحق؛ لأن هذا لرجل تبين لنا فيه 
أمران وهما المخالفة وسوء القصد» وإذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية 
عن أن يمضي في بدعته» أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللسان والقلم أن هذا 
خطاً مجانب للصواب. 

فإذا قال قائل؛ بماذا نستدل على سوء القصدء وهو في الواقع عمل قلبي لا 
يطلع عليه أحد؟ 

الجواب»بالقرائن 

همثال ذلك: أن نعرف هذا الرجل رقيق الدين» وليس محافظًا على 
الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبًا لأهل الخير» ولا علمنا أنه قام يومًا من 
E FA‏ فها aE Ae‏ 
]٠‏ يعني: جعلنا لهم سمة وعلامة واضحة و 
[محمد: [۳١‏ فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق بل يتستر» وغاية ما 
عنده أنه يدافع هجوم ا أما أن يقوم بنصر الحق ودحض الباطل› 
فهذا لا يمكن» ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن عمله» وإلا فإننا لم ننقب 
(ولا يحل لنا أن ننقب) عن قلوب الناس» لكن الله (تعالى) جعل لكل شيء 
قدره» وعلی کل شيء دلیله . 


شرح القواعد المثلى بے صفات الله وأسهائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 


الشرح 

هذه المسالة مهمة جداً قد تعادل كثيرا من مسائل هذا الكتاب» وهى 
مسالة التكفير والتفسيق التي فسدت بها الأمورء فما حرج الخوارج إلا بتكفيرهم 
المسلمين واستحلال دمائهم » وكذلك ما حصلت الدعاوي بين الناس إلا بتفسيق 
بعضهم بعضًا إذا خالفوا في أمر من الأمور. 

فهدذا المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها ون يتقي الله (عز وجل) 
فیها» فلا تقدم علوم تکقیر أحد بدون بينڌء ولا جم عن تکار أحد مع وجود 
البينة؛ لأن من الناس (أيضًا) من يتهاون في التكفيرء ولا يكفر من قامت الأدلة 
على تکفیره»› كمسالة ترك الصلاة (ت فإن بعض الناس يتهاون في هذا 
الأمر» ولا يعطي النصوص حقها من التأويل والجحمع بين أطرافهاء والنظر نظ 
عمیقًا» فتجده سرب أن يقال لشخص يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
محمدا رسول الله ()ء ولكن لا يصلي» يستغرب أن نقول عنه: إنه كافرى 
فلا يكفره» وهنذا خطاً وإحجام وجبن» فالواجب الإأقدام في موضع الإقدام» 
والإحجام في موضع الإحجامء فلا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله» ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. 


*%* X%* %* 


قال المؤّلف (رحمه الله) 


قلنا؛ الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله (تعالى) ورسوله 
Es (‏ فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة› ا 
فيه غاية التشبت» فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


الشرح 


التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين (يعني: جعل الإنسان مؤمئًا) كالتحليل 
والتحريم والإيجاب» فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى الله 
ورسوله» فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسولهء 
فلا نقول: هنذا كافرء إلا إذا علمنا أنه كافرء وإلا فالأصل هو الإسلام حتى 
يقوم دليل على الكفرء فيجب أن تقام عليه الحجةء» فإن رجع وإلا منعناه بالقوةء 
وقد ينشأً الإنسان على مذهب معين يعتقد أنه الحق» ولنفرض أنه على مذهب 
الرافضةء فهدذا 0 بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبينا له الحق» وقال: لا أرجع 
لإا وجدنا آياءنا على اَم 4 [الزخرف: ھا ری انها دد ای 

واعلم أن الإنسان إذا كقر أحدا وليس بكافرء فإنه يعود هذا الوصف إليه 
ومعنى يعود إليه: أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب» وليس المعنى أن 
الإنسان إذا كقر أحدًا كفر في الحال؛ لأن هذا ليس بكفرء فقول الرجل لسلم: 
يا كافر» هدذا لا يخرجه من الإسلام» ولكن قول الرسول (ب4) «إلا عاد إليه أو 
حار علیه» معناه: أنه یکون سببًا لأن يرتد عن الإسلام» ولیس معناه أنه 


(۱) أخرجه ملم (1۱) من حديث آبي ذر آنه سمع رسول ( یة) یقول: لیس من رجل ادعی لغیر آبیه 
وهو پعلمه إلا کفر ومن ادعی ما لیس له فليس منا ولیتبو مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر 
أو قال أو قال عدو اله وليسي كذلك إلا حار عليه“ وفي الباب عن ابن عمر (نيا) وسيأتي 
تخریجه إن شاء الله تعالی . 
قال الاما النووي فی ,شرح ملم (۲۲۷/۱) 
قوله (5) : «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما؛ » وفي الرواية الأخرىئ أيا رجل قال 
سی خاد قفد بار یا اجا ا کاو کا ان وز ر جد عار ری الزر واج چ کی م 
رجل ادعی لغیر أبیه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعئ ما ليس له مل فاا وا مقا من انار 
ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه“ . 
هذا الحديث ما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب 
آهل الحى آنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالتقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان 


ی در 


دين الإسلام. 2z‏ 


شرح القواعد المثلى ب صفان الله وأسمانه الحسنى 
بھنذا التکفیر صار کافراء فالإنسان عل خطر إذا كمُر مسلمًا لم یکفره الله 
ورسوله أن يعود إليه هدذا التكفير » فيكفر هو في المستقبل . 

ا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يشحقق 
زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي . ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ 
لآن في ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهماء افتراء الكذب على الله (تعالى) في الحكم» وعلى المحكوم عليه 


فی الوصف الذي نبزه به. 
الشرح 

إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيره» فهذا افتراء على الله 
(عز وجل) » حیث حکمنا بان هنذا کافر» والله (سېحانه وتعالی) لم یکفره 
فهو كما لو حکمنا بأن هذا حلال والله لم يحله» أو هنذا حرام والله لم 
يیحرمه . 

كما أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء س عليه وظلمًا له حیث وصفناه 
بأنه کافر» E E RN E‏ ولا 


× وإذا عرف ما ذکرناه فقا فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

احدها : : أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هنذا معتى باء بها أي: بكلمة الكغرء 
وکذا حار عليه» وهو معنن رجعت عليهء أي رجع عليه الكفر ا 
والوجه الثاني : معئاه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره 

والثالث: أنه محمول على الخوا رج المكفرين للمؤمنين› وهلا الوجه نقله القاضي عياض (رحمه 
الله) عن الإمام مالك بن أنس > وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معتاه ا ب ال روزت ث أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر ويخاف 
على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر» ويؤيد حدذا الوجه ما جاء فى رواية لأبى 
عوانة الإسفرای فی کات ارح عل یح مسل فان کان کیا قال ولا تعد اء اکر ا 
رواية إذأ قال لأخيه: يا كافر» وجب الكمر على أحدهما. 

والوجه الخامس: معناه فقد ا که ا الراجع حقيقة الكغرء بل التكفير لكونه جعل 
أحاه الْؤ من کافرا فکأنه کفر نفسه» إما لآنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من ET‏ 
يعتقد يطلان دين الإسلام ٤‏ واله أعل. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 
يحل لنا أن ندعو له بالرحمة» ولو كان من أقاربنا الذين نرثهم لم يحل لنا 
ميراثه» فهدذا مقتضى إطلاق هذا الوصف عليه . 

فهدذه المسألة خطيرة جذاء وكثير من الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدين 
وإلى الغيرة على دين الله (عز وجل) تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله» 
بل مع الأسف صار بعض الناس يخوضون في ولاة أمورهم» ويحاولون أن 
يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شينًا يعتقد هدؤلاء أنه حرام وقد يكون من 
المسائل الخلافيةء وقد يكون هنذا الجاكم معذورًا بجهله؛ لأن الحاكم يجالسه 
صاحب الخير» ويجالسه صاحب الشرء ولكل حاكم بطانتان: بطانة خير وبطانة 
شر» فبعض الحكام يأتيه أهل الخير فيقولون له: هنذا حرام» ولا يجوز لك أن 
تفعله» ویأتیه آخرون فيقولون له: هذا حلال ولك أن تفعله. 

ولنضرب على ذلك مثلا؛ 

نحن لا نشك في أن البنوك واقعة فى الرباء الذي لعن النبى (بيةٍ) آكلهء 
E A‏ وآنه یجب إغلاقها واستبدال هذه العاملات 
بمعاملات حلال؛ حتى يقوم (أولا) دينناء ثم اقتصادنا (ثانيًا)» ولا شك أن أكمل 
اقتصاد› وأتم اقتصاد» وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها 
لنا الله ورسوله (غ)› وآن من زعم أن هناك خحطة تخالف ذلك وهي التي 
يقوم بها الاقتصادء فقد توهم توهًا عظيمًاء وضل ضلالاً مبينًا؛ لأنه لا يصلح 
العباد إلا ما شرع لهم ربهم (عز وجل) وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدةء 
وإن توهم الواهم أن فيه مصلحةء وربا يكون الأمر واضحًاً عند كثير من الناس» 
فيأتي رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الرباء بل هذا من تام الاقتصاد» ولا 
يكن أن يقوم اقتصاد إلا به» ولا يكن للأمة حياة إلا باقتصاد» وهذا ليس 
بحرام. 

ويقول آخر؛ هذا ليس بذهب ولا فصةء والنص إنما جاء بالذهب والفضةء 
وهذا قرطاس من جنس الفلوس» والفلوس قال العلماء عنها: إنها عروض ولا 
رى فيا الربا كما ت على ذلك فقما اللابلة فانرا أن الفلرن عرض 
مطلقا؛ لأن الفلوس أثمان من غير الذهب والفضة» ومعنى عروض مطلقًا: أنه 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
لا يجري فيها الرباء وآنه 2 زکاة فيهاء حت یرید بها اللإنسان التجارة» هذا 


وچه: 

الوجه الثاني؛ الربا المحرم هو: الربا اي كان عليه أهل الجاهلية» بحيث 
إذا انتهى الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تربي» وإما أن تقضي» وهذا هو 
EUS E AU‏ يا أيها الُذين آمنوا لا تأكُُوا ارا عاف 
مضَاعقة ) آل عمران: NY‏ 

فإذا دم هذا البحث إلى الحاكم» وقيل للحاكم: اطمتن هنذا كلام 
الفقهاء» وهنذا كلام رب العالمينء فإذا كان هنذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية 
من العلم الشرعي؛ أبقى على هذه البنوك كما هي. 

والملقصود؛ أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأً 
عظیم» فر بجا یکون الحاكم معذورًاء فإذا قامت عليه الحجة» وقال: نعم! هنذا هو 
الشرع› لكني أرى أنه لا يصلح للأمة في الوقت الحاضرء إلا هذا الرباء فحينئذ 
یکون کافرٌا؛ لأنه اعتقد أن دين الله غير صالح لهذا العصر. 

وأما جوابتا عن هذا الكلام فنقول: 

نعم! الفقهاء قالوا: إن الفلوس عروض» لا ربا فيهاء ولو كانت نافقة 
(آي: يتعامل بها) فيجوز أن أعطيك قرشًا واحداء وتعطيني قرشين» ليس هناك 
مانع؛ لأن الفلوس لا هي ذهب» ولا هي فضةء فهي معدن آخر يجوز فيها ربا 
الفضل» بل قال بعضهم : يجوز فيها ربا النسيئة (أيضًا)؛ لأن قرشنًا بقرشين إلى 
أجل كبعير ببعيرين إلى أجلء ولهذا قال صاحب «المنتهى»: «لا ربا في فلوس 
مطلقًا (يعني : نافقة أو غير نافقة) سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل . 

لكن الصحح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالىقود يجري فيها ربا 
النسيئة» لكن لا يجري فيها ربا الفضل» فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقداء ولا 
بأس بذلك» وأما البنوك (الآن) فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل . 


oA‏ شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 
شانيا: هذه الأوراق (وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين وليست 
هي النقدين)ء إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. 
وأماقولهم: إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافًا مضاعفة› 
فهدذا خطأً عظيم؛ لأنه ثبت عن النبي (ة) أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعافًا 
مضاعفةء فالصاع بالصاعين» قال فيه (ي3ٍ): «عين الربا“. مع أنه ليس فيه 
ظلم؛ لان التمر الذي جيء به إلى رسول الله (بية)ء تمر طيب يؤخذ الصاع منه 
بالصاعين» والصاعين بالفلاثة برضا البائع والمشتري» وليس فيه أكل للمال 
بالباطل من حيث القيمة؛ لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد» فليس 
فيه ظلم ولا قهر ولا إكراءء ومع ذلك قال الرسول (54): «عين الربا» فهل 
أنت أحق بالتشريع من رسول الله (344) حينئذ و 


*%* *%* X% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الشاني؛ الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالا منه. ففي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي (4) قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد 
باء بها أحدهما»"'. وفي رواية : «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». وفيه عن 
أبى ذر رضي الله عنه عن النبي (345): «ومن دعا رجلاً بالكقر أو قال عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم )۱٥۹٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري (شه) . قال: جاء 
بلال إلى النبي (ي) بتمر برني : فقال له النبي (ب) من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تعر 
رديء فبعمت ا صاعين بصاع لطعم النبي (ة) فقال النبي (5) : «أوه أوه عين انربا عين الربا 
لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره». 

(۲) أخرجه مسلم رقم () وأخحرجه البخاري أيضًا من حديث ابن عمر رقم )١١١٤(‏ 


(۳) آخحرجه مسلم رقم )٦۱(‏ وقد سبق تخریجه والکلام على فقهه . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى ۹ 
AS ESS NSE SCE E‏ 
ل 
أحدهما: دلالة الكتاب أو ا على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر 


الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم 

شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 
الشرح 

بالكتاب والسنة» فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هنذا كفرء أو فسق» 
لابد من التثبت من ذلك؛ ليكون حجة لك عند الله (عز وجل) يوم القيامةء وإلا 
فلا حجة لك» وستبوء بإثم القول على الله بلا علم . 

الأمر التاني: هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافرء أو فاسق» 
أو لا ينطبق؟ r i a ha e‏ 
تطبقه (ثانًا) ES‏ الاس على أمر ترى أنت أنه معصية» ويكون في 
نظرك فاسقًاء لكن هذا الشخص مقلد لآخرء ری ان هلا ال ء مباح» فلا فاا 

مثال؛ هناك بعض الناس يرى أن شرب الدخحان حلال» أو مکروه» 
والصحيح آنه : حرام ؛ لما فيه من الضررء وإضاعة الالء والمفاسد الأخرىء لکن 
هذا الرجل قلد من يثق به في العلمء وقال له: إنه حلال» ولا بأس بهء إلا إذا 
رأيت منه ضرراً بنفسك» فهو حرام عليك»ء فهنذا لا يكن أن تحكم عليه 
بالفسق . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 


مثال‌آخر؛ رجل أکل لحم إبل» ٿم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من یری آنه 
ليس بناقض للوضوء» وأنت ترى أنه ناقض للوضوءء والصلاة بحدث من أعظم 
الحرمات» بل إن بعض العلماء يقول: من صلى محدثًا كفر؛ لأنه مستهزئ بالله 
(عز وجل)» فهلذا الرجل لا يكن أن تفسقهء ولهذا يجوز أن تصلى خلف من 
آكل لحم إبل ولم يتوضاًء إذا كان يرى أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأنك تعتقد أن 
صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة . 

أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب وأنه يأخذ برأي فلان فى هذا الأمر؛ لأنه 
أسهل» ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر؛ لأنه أسهل» 0 الرجل يتلاعب» 
ويجب على الحاكم الشرعي أن يعذره» وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح 
وواضح» ولم يكن هناك نص يعارضهء فهلذا الإنسان لا يعذر. 

وأما قول الفقهاء؛ لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ فهذه العبارة لا ينبغي أن 
تؤخذ على إطلاقهاء بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهاد» إذا لم يكن الاجتهاد 
مبتيًا على شبهة» أما إذا كان الأمر مشتبهًا عنده» وقال (مثلاأً): آنا أرى أن قول 
الرسول (&44): «توضؤوا من لحوم الإبل؟ 'یعارضه حدیث جابر کان آخر 
الأمرين ترك الوضوء عا مسته النار"» فهدذه شبهة 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سمرة آن رجلاً سال رسول الله () أأتوضاأ من خوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأً وإن شثت فلا تتوضاً . قال أتوضاً من لحوم الإبل قال: نعم فتوضأً 
من لوم الإبل ... » الحديث. 

(۲) آخرجه آبو داود )۱۹٤(‏ والتسائي )۱۸١(‏ وابن خزيمة )٤۳(‏ واین حبان )۱۱۳٤(‏ وابن الجارود )۲٤(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١۷ /١(‏ والبيهقي ف شش فی «الستن الکبری» (۱/ )٠١١ _ ٠١١‏ 
كلهم من طريق شعيب بن آبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر (توّجّه) قال: كان آخر 
الأمرين من رسول الله (5) «ترك الوضوء ما مست النار» 
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن جمعًا من الثقات خالفوا شعيب بن أبي حمزة في متنه 
فرواه ابن جريج ومعمر وأيوب وروح بن القاسم وأسامة بن زيد وجرير عن ابن المنكدر عن جاير 
ابن عبد الله قال : قربت للنبي (35) خبزا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضاً ثم صلى الظهر = 


شرح القواعد ا لمثلى ے صفات الله وأسمائه الحسنى 


لکن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من وجد ماله عند رجل قد افلس فليس 
هو أحق به؛ فهذا ننكر عليه؛ لأن الحديث واضح: «من وجد ماله عند رجل قد 
أفلس» فهو أحق به . 

والمهم أن نراقب الله (عز وجل) قبل أن نحكم على عباد الله » وآن نعرف 
شرع الله في هذا الأمر» ولههذا منع الرسول (يية) من الخروج على الأئمة إلا 
بشروط ثقيلة جدًا. 

قال : إلا آن تروا کفرًا بواحًاء عندکم فیه من الله برهان»" . أن ترا رة 
عين أو علم يقين» وكفرًا بواحًاء أي: صريحًا ليس فيه احتمال» ولا يكفي أن 
تری أن هذا كفر صريح؛ لأنه قد يكون عند الله ليس بكفر صريح» ولهذا 
قال: «عندکم فيه من الله برهان» ولم يقل: دليل» وإنا قال: «برهان» والبرهان 


= ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
أخرجه آبو داود (۱۹۳) وأحمد (۳/ ۲١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف /٦۳۹(‏ ١٤1)ء‏ وابن حبان 
(۲, ۱۱۳۷ء ۰۱۱۳۸ ۱۳۹( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ (٠‏ واليهقي في 
«السنن الكبرىة .)٠١١/١(‏ 
قال بو داود عقب إخراجه لحديث شعيب هذا الختصار من الحديث الأول؛ (أي حديث الجحماعة 
ا 
قلت: وكأن شعيبًا رواه بالمعنى الذي فهمه إلا أن بين التنين فرق كبير ؛ فالمتن الأول «حديث 
شعيب؛ يقرر نسخ الوضوء ما مست الثار. 
أما المتن الآخر: فيتحدث عن واقعة معينة فعلها النبي (45ة) ولا يقعد قاعدة. 
ووهم شعيبًا فيه أبو حاتم (رحمه الله) فقال في «العلل؟ (۱/ ۲۸۱): 
هذا حديث مضطرب المتن إنغا هو أن النبي (يَي) أكل كتمًا ولم يتوضا كذا رواه الثقات عن ابن 
المنکدر عن جابر ویحتمل أن یکون شعیب حدث به من حفظه فوهم فيه . 

(۱) أخرجه مسلم )٠٠١۹(‏ من حديث أبي هريرة (نفه) قال : قال رسول الله (ب): «من آدرك ماله 
بعينه عند رجل وقد آفلس أو إنسان قد آفلس فهو أحق به من غيره. 

(۲) أخرجه البخاري ٥٦(‏ ۷۰) ومسلم )۱۷١۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت (ختجه) . 
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آشد من الدليل» وهو ما برهن على الشيء» ودل عليه ضرورة. 

والشرط الأخير لم يذكر في هذا الحديث» ولكنه معلوم وهو: القدرة على 
إزاحة هذا الحاكم» وههذا الشرط مهم جذًاء؛ لأننا قد نرى في الحاكم كفراً 
صريحًا عندنا فيه من الله برهان» لكن ما عندنا قدرة على إزاحته» فهل نخرج 
عليه بسکین وفأس خشب» وهو عنده الدبابات والقنابل؟! هذا سغه!! وهذا 
معناه القضاء على المسلمين!! ولهذا يخطئ بعض الناس الذين عندهم غيرة قوية 
واندفاع عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموها؛ فيخرجون 
على الحاكم ويفسدون في الأرض» ويحدثون الفوضى وزعزعة الأمن» وبهدذا لن 
يصلحوا أبدا. 

فهذه المسائل ليست هينة» وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا با لخروج 
على الأئمة» فمنذ مقتل عمر (ناجه) والمسلمون في انحدار» وهذا هو الباب 
الذي رآ النبي (ب) يكسر"“. 

والمقصود؛ أننا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا على 
إزاحة هذا الحاكم فلنا أن نخرج» أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن 
نقاتله» حت ولو حکمنا بکفره" . 


(1) أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ ومسلم )٠٤٤(‏ من حديث حذيغة (تونه) . 
قال عمر (طجه) أيكم يحفظ حديث رسول الله (35) عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما 
قال. قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت : فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - قال: ليس هذه آريد ولكني أريد التي تموج كموح البحر قال: قلت: ليس عليك بها يا 
أمير المؤمين باس بينك وبینها باب مغلق قال فیكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر قال 
فإنه إذا كسر لم يغلتق أبدا. قال: قلت: أجل. فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق سله قال: 
فساله فقال عمر (وه). قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني 
قد حدثته حديئًا ليس بالاغاليط. واللفظ للبخاري . 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في , شرح رياض الصالحبن,(١/1۷0):‏ 
إلا آن تروا کفراً بواحاعندكم فیه مکن الله برهان؛ ثلاثة شروط› إذا رأينا هذا وتحت الشروط= 
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ولكن» لا يستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لأنه ربجا إذا قلت هذا 
ذهب هنؤلاء العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون 
سلاح فهدذه (أيضًا) مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لها . 


= الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهلهء ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر» لكن بشروط ثلائة : 

الأول: أن ترواء فلا بد من علم» بمجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة» لا بد أن نعلم . 
الثاني : أن نعلم كفرًا لا فسثاء الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم» لو شربوا 
ا لخمر » لو زنواء لو ظلموا الناس» لا يجوز الخروج عليهم لکن إذا رأينا كفراً صريحًا بواحًا. 
الشالث: الكفر البواح» وهذا معناه الكفر الصريح› واليواح الشيء البين الظاهرء» فأما ما يحتمل 
التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيتًا نرى أنه كفر» ولكن فيه احتمال 
أنه لیس بکفر» فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحًا مثل لو أن واليًا من ولاة الأمور قال لشعبه إن الخمر حلالء اشربوا ما 
شنتم» وإن اللواط حلال تلوطوا بن شئتم» وإن الزنى حلال ازنوا بمن شثتم» فهذا كغر بواح ما 
فيه إشكال » هذا يجب على الرعية أن يزيلوهء بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لآن هذا كفر بواح 

الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهانء يعني: عندنا دليل قاطع على أن هذا كفرء فإن كان 
الدليل ضعيقًا في ثبوته» أو ضعيقًا في دلالته » فإنه لا يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه 
شر كثير جدا ومفاسد عظيمة . 

فهذه إن شنتم فقولوا : ثلاثة شروطء وإن شئتم فقولواء أربعة : أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه 
من الله برهان» هذه أربعة شروط . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة 
فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربا إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم 
مله 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب اروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن يكون 
لدينا قدرة » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج » لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . 
وأي فائدة إذا خرجنا على هذا الولى الذي رأينا عنده كفرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن 
لا نخرج إلا بسکيڻ المطبخ» وهو معه الدبابات والرشاشات؟! 

لا فائدةء ومعنى هذا أئنا حرجنا لنقتل أنقسناء نعم لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه 
وعلى حكمهء ولكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي () : «آن تروا کفر! بواحًا» عندكم فيه 


من الله برهانه. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن أهم الشروط : أن يكون عالًا بمخالفته التي أوجبت أن یکون کافرا أو 
فاسقا؛ لقوله (تعالى): ظ ومن يشاقق الرسول من بعد ها تبن له ادى ويتيع عبر 
سیل المؤمنین نوله ما تو ونصله جهئم وساءت مصيرا ‏ [الساء: .[٥‏ 

وقوله: وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى يبن لهم ما تقون إن 
الله بكلٍ شيء عليم » إن الل لَه ملك السُمَوات والأرض يحي ويميت وما أكم 
من دون الله من ولي ولا نصیر 4 [التوبة: .]١1١١ » ١١١‏ 

الشرح 

وهناك أدلة كثيرة أخرى منها: قوله (تعالى): وما کنا معذبین حم نبعث 
رسولاً) [الإسراء: ٥‏ وقوله (تعالی)- ف لثلاً يكون لتاس على الله حجة بعد 
اللي [النساء: ١١١]ء‏ وقوله: (تعالى): ذلك أن لم يكن ربك مهّلك 
القرى بظلم وأَهلَهَا غَافلُون 4 [الانعام : AE‏ 

فلا يكفرء ولا يفسق إلا من قامت عليه الححجةء وأما من لم تقم عليه 
الحجة؛ فإنه لا يكفر ولا يفسق. 

وأما من ليس على دين الإسلام (كما يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة» 
لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر) فهلؤلاء لا نقول: إنهم مسلمونء 
بل نقول: هم كفار» ونعاملهم معاملة الكافر» وفي الآخرة حكمهم إلى الله (عز 
وجل). 

أما من ينتسب إلى الإسلام» ويعيش في بلاد الإسلام» ولكنه يفعل ما 
يقتضي الكفر جهلاً منهء فهدذا نعامله معاملة المسلمء وإن كان قد فعل ما يكفر 
به؛ لأنه ينتسب إلى الإسلام وقَعَل ما يكفر جاهلا به» أو فعل ما يفستق جاهلاً 
بهء 
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يسمع (يومًا من الدهر) أن الدخان حرام» وأن حلق اللحية حرام؛ فهنذا لا 
نقول: أنه فاسق؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

هتال آفو: رجل عاش بين قوم قبوريين (يأتون إلى قبور الأولياء 
والصالين» ويسألونهم حاجتهم) ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم 
شرعا» وأنه سفه عقلاً؛ فهدذا (أيضًا) لا نحكم بكفره؛ لأنه مسلم يعتقد أن ما 
يفعله جائز شرع . 

فتبين بهدذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: 

القتسم الأول: يفعل الكفر |> على أنه من دين الإسلام بل هو يعتقد ا 
على دين النصارى أو غيرهمء فهذا كافر ظاهرًا وباطنًا . 

القسمالثاني؛ يفعل ما يكفر معتقداً أنه ليس بكفر» فهو ينتسب إلى 
الإسلام ظاهرًا وباطتًاء لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام» 
فهدذا لا یکفر . 

سمثال ذلك: رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة 
لا يكفرء ولم يخطر على بال هنذا الرجل أن تارك الصلاة يكفر» فههذا لا 
نقول: إنه كافر؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

بقي أن يقال؛ إذا علم الحكم وجهل العقوبةء فهل هنذا عذر؟ 

الجواب: ليس هذا بعذر» فإذا کان یعلم آنه کفرء لکنه لا يعلم أنه إذا كفر 
E E a a e a a‏ 
بعذرء ولهذا لم يعذر النبي (e)‏ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» 
وهو لا يدري هل عليه كفارة آم لاء بل ألزمه بالكفارة . 

%* *%* *% 


(۱) أخرجه البخاري )۱۹۳١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة ( فاه ). 
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ولهنذا قال آهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد 


الشرح 
جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 
مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات الخمس 
ليست واجبة» أو أن الزكاة غير واجبةء أو إن صيام رمضان غير واجب؛ فهذا 
كاف 
لکن» لو کان حدیث عهد پإسلام ولا يعلم» فهدذا لا يكفر حتى يعلّم . 


*%* *%* X% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن الموانع" أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك 
صور: 

منها؛ آن یکره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمثناتا به فلا یکفر 
ED‏ من کفر بالله من بعد إعانه إلا من أکره وقلبه مطْمئن 
بالإیان وکن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولم عذاب عظيم ¢ 
[النحل: .]١١١‏ 


(۱) وموانع التكفير خحمسة: 


SIU الجهل. ۲ ۔ الخطاً.‎ ١ 
N . لاويل‎ 


وليس هذا مقام التفصيل فيها وانظر لذلك «نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف» للوهیبی (۱/ )۲٠١‏ وانظر فى هذا الباب أيضًا «ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة؛ 


لعبد الله القرنى . 
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الشرح 

رجل كفر كفراً صريحًاء لكنه مكره يقال له: إما أن تكفرء وإما أن 
نقتلك» فقال كلمة الكفر (دفعًا للإكراهء لا اطمئنانًا بالكفر)؛ فهنذا لا يكفر 

بتص القرآن . 

ولا فرق (على القول الراجح) بين . القول والفعل؛ لعموم قوله (تعالى): 
لمن كَقر باللّه من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطْمين بالإيان وأكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ) [النحل : ٩‏ کمن 
أكره على السجود لصنم» أو لرئيس» وقيل له: إما أن تسجد وإلا E‏ 
فسجد؛ فإنه بذلك لا يكفرء بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه» وليس 
تعظيمًا وتقربًا لهدذا الصنم . 

وبعض آهل الحلم يرئ أنه لا يشرط أن يفعل ذلك لدفع الإكراهء بل 
المشترط ألا يفعل ذلك مطمنتًا به» فإن فعله مطمتتًا به؛ فهذا يكفر؛ لأن قلبه 
غير مطمئن بالإیان» أما إذا فعله وهو کاره له» وقلبه مطمئن بالإعان» فإنه لا 
یکفر . 

وذلك لأن المراتب ثلاخة؛ 

إما أن يفعله تقربًا إلى هذا الصنمء وإما أن يفعله لدفع الإكراهء وإما أن 
یفعله (فقط) لاأنه آکره» ولم ينو لا دفع الإكراه» ولا السجود للصنم . 

فإن فعله قربا لهنذا الصنم فهو كافر› وإن فعله لدفع الإكراه» فليس 
بکافر» E CE RD E‏ 
لأن الله قال : طإإلاً من أكره وقلبه مطمئن بالإبعان ). ولم يقل : الام اک 
وفعله دفعًا للإکراء» والله (عز وجل) يعلم بالنيات . 


*%* *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ومتهاء أن يخلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 
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أو نحو ذلك. 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك (نإطه) قال: قال 
رسول الله (ک) : الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عند 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطاً من 
شدة الفرح»'. 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ۱۸۰ ج۲١)‏ «مجموع الفتارى 
لابن قاسم: 

«وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد (يا) وقصد الحق 
فأخطاً لم یکفر بل یغفر له خطؤه» ومن تبن له ما جاء به الرسول فشاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافرء ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتکلم بلا علم فهو عاص مُذأنب ثم قد يکون فاسقًا. وقد 
یکون له حسنات ترجح على سیئاته» . اھ 


الشرح 
قم شيخ الإسلام (رحمه الله) من اجتهد ثلاثة أقسام: 
الأول من اجتهد في طلب الحق» وبذل جهداء ولکنه أخطأء فهذا خحطؤه 


مخفور له؛ حتى وإن كان في أمر يكفر فيه؛ لأن النبي () يقول: «إذا حكم 
الحاكم» فأخطاً؛ فله جر وإن آصاب؛ فله أجران»'. 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك ( ذه ) . 


(۲) أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص (نّجه). 
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الشاني» أن يتبين له الحق» ولكنه يخالفه» ويشاقق الرسول (35)؛ فهذا 
کافر؛ لأنه لا عذر له 
الثسالث: أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق» ويتكلم بلا علم» فهو 
عاص مذنب»؛ وقد یکون فاسقا» وقد تکون له حسنات ترجح على سیثاته» 
فنا الثالث حاله بين حالي من سبقاهء والواجب عليه آن يبحث عن الحق . 
X%‏ * %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال في (ص ۲۲۹ ج"۳) من المجموع المذكور في كلام له: 

«هدذا مع أني دائمًا (ومن جالسني يعلم ذلك مني) أني من أعظم الناس 
نهيّا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافراً تارة وفاسقًا أخرى وعاصً 
أخرى» وأني آقرر آن الله قد غفر لهدذه الأمة خطاها وذلك يعم الخطا في المسائل 
الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه 
الال ول ااا ی عل اا اک ر ن ل ا 

وذكر أمثلة ثم قال: 

«وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين اللإطلاق والتعيين»» إلى أن 
قال: 

«والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول 
E‏ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشا ببادية بعيدة» ومثل 
هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم 
يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر» 
أوجب تأويلها وإن كان مخطئًا . 


شرح القواعد المثلى غ صفات الله و أسمانه الحسنى 


وکت 5ا5 أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا 
أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ڈ ثم ذروني في في اليم » فواله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له» . 

فهذا رجل شك فى قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعادء 
وهذا كفر باتفاق ا لکن کان جاهلاً لا يعلم ذلك»ء وکان مؤْمنًا يخاف 
الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول (ي4) أولى بالمغفرة 
من مثل هذا» .اهم 


الشرح 
شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) قال هذا الكلام؛ لأنه قد رمي كغيره 


من أهل العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمينء فاراد أن بین أنه لا يكفر احا حتى 
تقوم عليه الحجة. 


وقيل مثل ذلك في الشيخ ED SEN‏ 


(۱) أخحرجه البخاري )۷۵۰٩(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة (ثوه) . 

(۲) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي . 
ولد عام ١١١١‏ ه في مدينة العيينة من بلاد نجد بجزيرة العرب» وهو صاحب الدعوة المباركة 
التي اتجهت إلى تخليص المسلمين من البدع والشركيات التي استشرت في العالم الإسلامي آنذاك 
اظ الور والقباب ودعاء غير الله . 
له مؤلفات جليلة في التوحيد والفقه والحديث منها : 
كتاب التوحيد › ا الشبهات والأصول الثلاثةء ومجموعة الحديث» ومختصر زاد المعادء 
وغیرها. 
وکانت وفاته - رحمه الله - في أواخر عام ۱۲۰٣١‏ ه. 
انظر «الأعلام» للزركلي (۲/ )۲١۷‏ و اسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ لأحمد العطار . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


الناس ويستحل دماءهم» مع أن الشيخ محمدا يقول في كتاب كتبه إلى بعض 
الناس: «نحن لا نكفر أحدًا حتى تقوم عليه الحجةء أما من لم تقم عليه الحجة 
فإننا لا نكفره» وإن فعل ما يكفر». 

وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبريةء 
والأمور العملية الحكمية هو الصحيح . 

وأما من فرق بين الأصول والفروع» فيقال له: أين الدليل على أن الإسلام 
ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الإسلام آنه لا دليل على ذلك وإغا أول 
من قسم الدين إلى أصول وفروع هم: المتكلمون. 

تم نقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع؛ وهي من أصل الأصول 
في الإسلام» فهي الركن الثاني بعد الشهادتينء وتقولون عن بعض المسائل 
الخلافية التي ورد فيها الحلاف عن السلف: إنها من الأصول» مع أنها بالنسبة 
للأصول الكبار تعتبر فروعًا. 

والصواب: أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي» ولا فرق بين هذا 
وهذا بالنسبة لمسألة التكفير؛ والمدار كله على الحجة » قال (تعالى): و 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: .]٠١١‏ 

فإذا وجدنا عاميًا عاش بين قوم لا يعرفون أن الإتيان إلى القبر ودعاء المقبور 
كفرء ولا يطرأً على باله ذلك» فكيف نقول: أن هذا كافر»ء حارج عن ملة 
اللإسلام» وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول الله (مة)» ويقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويحج» ولكنه أخطأً في هذه المسألة؛ 
لأنه لا يعلم» ولو نه آدنى تنبيه لعدل عن فعله هذاء فهذا لا كن أن نقول 
عنه إنه کافر. 

لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفرء وأن 
ينشروه في جميع وسائل الإعلام» حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله و أسمانه الحسنئ 


وهدذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه (بعد موته) وأن يسحقوه» ثم 
دلرو ةق ي اليم» هو مؤمن بالله» لكنه فعل ذلك ظتًا منه أنه يسلم من ¿ العقاب 
بهنذاء ولم یکن یخطر على باله أن الله (تعالی) قادر على أن یعیده ويحاسبه. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن هذا الرجل شك في قدرة 
الله ؛ لأن الذي يظن أنه إن فعل هذا نجاء ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك» 
وإن كان قد لا يخطر على باله (في تلك الساعة) مسالة القدرةء فهو يظن أنه 
ستعدم ویزول ويسلم من ¿ العقاب» وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك» 
والخوف من الله إعان» لكر ا ا الله) یری أن فعله هذا یستلزم 
الشك في القدرة؛ لاه لو أحرق ودر في اليم» > فإن الله قادر ر على أن یجمعهھ کما 
فل ( انه ونال فد جیه دد مار فل ب 2 ارم 

E E E E A Ss 
هدذه» لكن قوله: لعن قسدر اله علي؟ يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
(رحمه الله)» وهو الشك في القدرة.‎ 


* * * 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبهنذا عَلم الفرق بين القول والقائل » وبين الفعل والفاعل» فليس كل 
قول أو فعل يكون فسا أو كفرًً يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ۱٣٥‏ ج۴۹) من مجموع 
الفتاوى : 

«وأصل ذلك أن المقالة الخ ھی کفر بالکتاب E‏ والإجماع» يقال هي 
كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام 
المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك ما يحكم فيه الناس و 
يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بآنه کافر حتی یثہت يثبت في حقه شروط 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده 
ا ا لای کے یه ارک کا رن ا 
القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله (34) كما كان بعض السلف ينكر 
أشياء حتى يثبت عنده أن النبي () قالها. 

إلى أن قال: قإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما 
قال الله (تعالی): للا يَكُون للناس على الله حجة بعد الرَسّلٍ ‏ [النساء: 
.).٥‏ وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأً والنسيان. اهم كلامه 

وبهلذا عَلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسمًاء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون القائم بها كافذراً أو فاسقًا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود 
ماع کر ب که 

الشرح 

هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعلء فقد نقول: 
هذا القول كفر؛ ولكن لا يكفر قائله» وقد نقول: هذا الفعل كفر» ولكن لا 
يكفر فاعله؛ لأن كفر المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر 
شخص آية من كتاب الله » فإن إنكاره لآية من كتاب الله: كفر» لكن هنذا 
الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع 

وقد أنكر عمر بن الخطاب (نبه) قراءة أحد الصحابة؛ حتى ذهب به إلى 
النبي (ى34)ء فقال الرسول (34): «هدكذا أنزلت». فإنكار آية من القرآن 
كفرء لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي (با) فلا 
یکفر . 


(۱) آخرجه البخاري (۲:۱۹) ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر بن الطاب (غايه) . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


وقد يكون ناشئًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة. فلا 
يكفرء وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول: إن الخمر غير حرام؛ لأنه لم 
يبلغه التحريم» فهذا لا يكفر (أيضًا)ء مع أن هدذا القول لو قاله من يعلم؛ لكان 
کافرا» ففرق بين المقالة وبين القائلء وبين الفعل وبين الفاعل . 


*%* *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن تبین له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد کان یعتقده أو متبوع کان 
يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. 


الشرح 

إذا تبين الحق» فأصر الإنسان على مخالفتهء إما لاعتقاد كما يفعله بعض 
التعصبين للمذاهب (مثلاً)ء وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره 
الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك» أو لدنيا يؤثرهاء فخالف الحق؛ 
ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق . 

لكن إذاقال: أنا لم يتبين لي الحق. فهل نحکم بکفره؟ 

الجسواب: أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه واضح» لا إشكال 
فيه» ولا غموض» فإن دعواه آنه لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لقلنا: إن الذين 
كذبوا الرسل ليسوا بكفار؛ لأنهم يقولون: لم يتبين لنا الحق . 

أما لو كان الأمر محتملاًء والمسألة غير واضحة فإنه تقبل دعواه أنه لم 
یتبین له الحق» ولا نحکم بکفره. 

فهلذه مسألة مهمة وهي : أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة 
«تبين» فكل إنسان سوف يقول: أنا لم يتبين لي الحق . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
فتنقول: هذا الكلام غير مقبول» فاذا 2 الحق على الإنسان عرضتًا بسنا 
واضحًاء فإن إنکاړه آنه تین له مکابرة لا تقببلء ولهذا قال الله (عز وجل): 
لإ ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تبن لَه ادى 4 [النساء NO‏ 
الحتق» فلا مخالفة فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. 
XX‏ *%* %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فعلئ المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله (تعالى) وسنة رسوله 
(345) فيجعلهما إمامًا له يستضيء بنورهماء ويسير على منهاجهما؛ فإن ذلك هو 
الصراط المستقيم الذي أمر الله (تعالىى) به في قوله: ل وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لْعلٌکم تتقون 4 
[الأنعام : oy‏ 

ولیحذر ما یسلکه بعض الناس من کونه یبنی معتقده أو عمله على مذهب 
من فاا رای تصوص الكات والتة عل حلاف جارل مرف هله اللع ر 
إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة» فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا 
متبوعین» وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهدذه طريق من طرق أصحاب الهوى؛, لا 
أتباع الهدى» وقد ذم الله هذا الطريق في قوله :ظ ولو ابع احق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون ‏ [المؤمنون: N‏ 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب» ويعرف 
شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه فى سؤال الهداية والثبات على الح والاستعاذة 
من الضلال والانحراف . 

ومن سأل الله (تعالى) بصدق وافتقار إليه عا لا بغنى ربه عنه وافتقاره هو 
إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله (تعالي) له سؤله» يقول الله (تعالیى): ظوإذا 
سالك عبادي عني فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمتوا 
بي لعلّهم يرشدون 4 [البقرة: .[٨‏ 


فنسأل الله (تعالى) أن يجعلا ممن رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 
باطلاً واجتنبه . وأن يجعانا هداة مهتدين» وصلحاء مصلحين وألا يزغ قلوبنا 
بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ٤‏ ١٠٤٠ه‏ 


بقلم مؤلفه المقيرإلى الله 
مجمد الصالح العثيمين 


«مجل الا عوة» السعورية فى 


+ 


عدو )۹۱١(‏ الصادريوم الائنين 


E. ٠٠١١/٠/١ الوافق‎ 


شرح القواعد المثلى ية صفات الله وأسمائه الحسنى ۷4 


معية الله (تعالى) لخلقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا . 

آما بعد؛ 

فقد كنا تكلمنا فى بعض مجالسنا على معنى معية الله (تعالى) لخلقهء 
فقهم بعقن التاس من فلك ما ليس قود نا ولا معتقد لاء قكتر سؤال الاس 
وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله خلقه؟ 

وإننا: 

أ) لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. 

ب) ولئلا تقول علینا متقول ما لم نقله آو يتوهم واهم فیما نقوله ما لم 
نقصده. 

ج) ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التى وصف الله بها نفسه فى عدة 
ایا ب دراو اترم وره نها ني سد 496 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


نقررما يأتي؛ 

أولا: معية الله (تعالى) لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله (تعالى): وهو معكم أن ما كنم [الحديد: .]٤‏ 

قال (تعالی): إن اله مع لين اموا ودين خسنو ن [النحل: 
1۸ 


وغل ااي لومي وجاروة ين ارات إن عرد ولا اقا 
معكمًا أَسْمع وأرّی) [طه: .]٤١‏ ا 
وقال عن رسوله محمد (): إلا تنصروه فَمَد تصره الله إذ أخرجه 
لذي كقروا اني اين إذ هما في العار إذ يفول لصَاحبه لا تَحْرَن إن اللَه معا 
N RE‏ ا : 
وقال النبي (بية) : «أفضل الإيان ن تعلم أن الله معك حیٹما کنت)' . 
حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» وضعفه بعض أهل 
العلم» وسبتق قريبًا ما قاله الله (تعالى) عن نبيه من إثبات المعية له. 


(۱) ضعيف . 
أخرجه الطبرانی فى «الأوسطة )۸۷۹٩(‏ وفي مسئد الشاميين )۱٤۱١ »)٥٠١(‏ ومن طريقه 
أخرجه أبو نميم في «الحلية» (1/ )٠۲١‏ واخرجه البيهقي في الاربعون الصغرى» رقم .)۲١(‏ 
من طريق نعيم بن حماد عن عثمان بن کثير عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد 
الرحمن ابن غنم عن عبادة بن الصامت (جه) به . 
واستغربه أبو نعيم فقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر . 
وقال الهيشمي في المجمعه :)٠٠ /١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط والکبير وقال: تفرد به عثمان 
ابن کثیرا. 
قلت (الهيثمي) : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 
قلت: كذا قال - رحمه الله - وتبعه خلق كثير على ذلك وعثمان بن کثیر وثقه ابن معین كما في 
تاريخ الدارمي ص .)٠١۴(‏ 
إلا أن الآفة فيه من تفرد نعيم بن حماد به فإنه كثير الخطاً ولا يحتمل التفرد لذا أورده الطبراني في 


الأوسط واستغربه أبو نعيم. 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله و أسهانه الحسنى 
وقد أجمع السلف على إثبات معية الله (تعالى) لخلقه. 
ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله (تعالى) ولا تشبه معية 


أي مخلوق لخلوق: 

لقوله (تعالئ) عن نفسه: «ليس كله شىء وهو الميع الصيره 
[الشورئ: ]١١‏ و 7 

وقوله: هل تَعْلَم لَه سما [مريم: .]٦٥‏ 

وقوله: ولم يكن لَه كفو أحَد4 [الإخلاص: .]٤‏ 

وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات 
المخلوقين. 

قال ابن عبد البر"؛ 

«أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان 
بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شينًا من ذلك»ء ولا 
يحدون فيه صفة محدودة) . اه 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية" (ص۸۷) من المجلد 
الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم . 

وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص۲١٠‏ من المجلد المذكور: 

«ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يعنى مما جاء فى الكتاب والسنة 
يناقض بعضه بعضبًا ألبته مثل أن يقول القائل: 2 الكاب رالة ن أن الله 
فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أين ما كننم4 [الحديد: .]٤‏ 
وقوله (45): «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»". ونحو ذلك 


(۱) تقدمت ترجمته. (۲) انظر التمهید )۱۳٤/١(‏ . 


(۳) متفق عليه سبتق تخریجه . 


شرح القواعد اللىب صفات الله وأسمائه الحسنى 


. فإن هنذا غلط‎ 
e ER E 


ت ا ر E CEE‏ 


E 
[٤ : فيها وهو معکم آین ما کنتم والله بما تَعْملون بصیر) [الحدید‎ 

فأخحبر آنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي 
( ا ) في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 

وذلك أن كلمة «مع؛ في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت 
بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى . 

فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ویقال: هذا المحاع 
معى لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة». اه. كلامه. 

ثالثا: هذه المعية تقتضي الاحاطة بالخلق علمًا وقدرة» وسمعا وبصرا وسلطانا 
وتدبیرا؛ 

وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو 
وصف . 

و ر ي 2 ر 

کقوله (تعالی): EL‏ [اللنديد: .1٤‏ 

وقوله: ما کون من تجو لاله إلا هو ربعم ولا حَمْسَة إلا هو 
ت وري ررر 


سدسم ولا دی من ذلك ولا أکتر إلا هو معهم ين ما كانوا© [المجادلة؛ :2 
فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق 


(۱) ضعیف‌جلا. سبق تخریجه. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


E 
ال اله رة بعص : فرله )ار وهارون: لإ معکما‎ 
وقوله عن النبي (845): لاتَحرَن إن الله معنا‎ .]٤١ [طه:‎ 

[التوبة : 

ومستال اللخصرصة بوصف : قرله (تال): ابروا إن الله مع 
الصابرين) [الأنفال: ]٤١‏ وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص٣ ٠‏ من المجلد الخامس 
من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال : 

Ca‏ . فلما قال : عتم م بج 
في الأرض وما يخر منهًا) . إلى قرله: لوعو معکم أن ما کہ4 [الحديد : 
€ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» 
شهید علیکم» ومهيمن عالم بکم» وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمهء 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته». 

قال: «ولا قال النبي (ئ3ٍ) لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معناء كان 
هذا أيضًا حمًا على ظاهره» E EEE SEE‏ 
والنصر والحأيبدء وكذلك قوله: E‏ 
محستون) [النحل : 4 وكذلكت کرله ارم وغارون: 3إ معكما امع 
ا ا ا ا ا A E‏ 

والتأييد». 

إلى أن قال: «ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربا صار مقتضاها من 
معناها فيختلف باختلاف المواضع). اه 

وقال محمد بن الموصلي في كتاب (استعجال الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة) لابن القيم في الثال التاسع ص۹١٠‏ ط الإمام: 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمانه الحسنئ 


«وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء وذا 
الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقهء فإذا قيل: الله مع 
خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبیره لهم وقدرته عليهم» 
وإذا كان ذلك خحاصًا كقوله: لإن الله مع الّذين اتقوا والّذين هم مخسون) 
[النحل: ۱۲۸]. كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. 

فمعية الله (تعالى) مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن على 
النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة 
اللائقة» 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من «الأربعين 
النووية»: «أن المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانةء وأن العامة 
تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لاعمالهب». 

وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة : 

ولهلذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهنذه المعية معية علمه. 

قال : ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم وبصره نافذ 
فیهم فهو (سبحانه) مطلع على خلقه لا يغیب عنه من آمورهم شيء٤.‏ اه. 

رابعا: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) مختلطا بالخلق أو حالأفي 
أمکنتهم: 

ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هنذا معنى باطل مستحيل على 
الله (عز وجل)» ولا کن أن یکون معنی کلام الله ورسوله شینًا مستحیلاً 
باطلاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص١٠١٠‏ ط ثالثة من 
شرح محمد خليل الهراس: 


رو 


اولس معن قوله: وهو مَعکم) [الحديد: ]٤‏ أنه مختلط بالخلق فإن 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
هذا لا توجبه اللغةء بل القمر آية من آيات الله (تعالى) من أصغر مخلوقاته» 
وهو موضوع في السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان». اهم 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية 
الذين 0 إن اه و ه في کل ا الله عن E‏ علوا کبیراً. 

وقد انکر 0 من ا من اتف E‏ لا يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه (تعالى) بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

وكيف يكن أن يقول قائل: إن الله ار بذاته في کل مکان أو إنه 
اط الین وهی مجان فد وس 0 السمَاوَآت والأرّض) [البقرة: 
[Yoo‏ > (والأرض جَميعًا قنضته يوم القيامَة والسّمَاوات مطويات بيمينه) 
E‏ 

خامساء هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله (تعالی) من علوه على خلقه» واستوانه 
على عرشه؛ 

فان الله (تعالۍ) قد ثېت له ٠‏ المطلق علو الذاتء وعلو الصفة. 

قال الله (تعالی) : وهو اللي لظم [البقرة: ]۲٠١‏ 

وقال (تعالی): سبع اسم ربک الأعَلّى) [الأعلى: .]١‏ 

وقال (تعالی): #وكلّه المتل الأعَلى وهو العَزيز الحكيم) [النحل: ]٠١‏ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنةء والإجماع والعقل» والفطرة على 
علو الله (تعالى): 

#ه أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر . 

.]1 «قالحكم لله اللي الكبير) [غافر:‎ ID DS E 


وقوله (تعالی): وهو القاهر قوق عباده» [الأنعام: 1۸]. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسهانه الحسنى 
وقوله: E‏ ممن في السماء أن برل علَيكُمْ حَاصبًا) [ا للك : NY‏ 
وقوله : رج الملائكة و ا وح ! مإ [ا لمعارج: .]٤‏ 


ج 


ووو 


وقوله : فل تزه روح ادس من ريك( [النحل : EY‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

ومشل قوله (کلٍ): لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». 
وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش»" . 

وقوله: «ولا يصعد إلى اله إلا الطيب» . 

ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: «اللهم! اشهد". 


(۱) مق عليه سبق تخریجه . 

(۲) موقوف على ابن مسعود ډاسناد حسن. 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ )۸١(‏ وفي نقض عثمان بن سعيد (۹۸) وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص )٠١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۸٠١(‏ والطبراني في «الكبير" ٩(‏ /رقم 
۷ وأبو الشيخ في "العظمة؛ (۲/ 1۸۸) وابن عبد البر في «التمهيد» )٠١١ /١(‏ . 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن آبي النجود عن زر» عن ابن مسعود به . 
ورواه عن حماد بن سلمة جماعة وهم : 
(موسى بن إسماعيل» وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون» وحجاج» وأسد بن موسي »› 
وهدبة بن خالد). 
قال الذهبي في «العلو» ص (۷4): 
«رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له وآبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العال وأبو القاسم 
الطبراني وأبو الشيخ وآبو القاسم اللالكائي وآبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن 
عبد البر في تواليفقهم واسناده صحيح؟. 

(۳) أخحرجه البخاري )۷٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة (نجه) قال: قال رسول الله (35): 
من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يصعد إل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه کما یربي آحدکم فلو حتی تکون مثل الجبل؟. 

. رواه مسلم؛ سبق تخریجه‎ )٤( 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 


hs‏ ر رص 


وقوله: و من في السماء أن يرل علَيكُم حَاصبا املك : 1V‏ 
وقوله : ترج الملائكة والروح إل ليه [المعارج : E‏ 

رق : فل تله روح القدس من ربك ) [النحل: .]٠١۲‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

ومثل قوله (45): ”ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». 

وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش»"“ 

وقوله: «ولا يصعد إلى اله إلا الطيب)” . 


ومشل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: «اللهم! اشهده. 


(۱) متفق عليه سبق تخریجه . 

(۲) موقوفعلی ابن مسعود یاسناد حسن. 
أخرجه الدارمي ف في «الرد على الجهمية» )۸١(‏ وفي نقض عثمان بن سعيد (۹۸) وابن خزية في 
«التوحید» ص ٠١ ٠٩(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات* )۸٠1(‏ والطبراني في الكبير؟ ٩(‏ /رقم 
۷ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۲/ 1۸۸) وابن عبد البر في «التمهيده .)١١١/١(‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر» عن ابن مسعود به . 
ورواه عن حماد بن سلمة جماعة وهم : 
(موسي بن إسماعيل» وعبد الرحمن بن مهديء ويزيد بن هارونء وحجاج» وأسد بن موسئ» 
وهدبة بن خالد). 
قال الذهبي في «العلو» ص (۷۹): 
«رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم 
الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر بكر البيهقي وأبو عمر بن 
عبد البر في تواليفهم واسناده صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ من حديث أبي هريرة (ناّجه) قال : قال رسول الله (5) : 
من تصدق بعدل ترة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يحقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلو حت تكون مثل الجبل». 

. رواه مسلم» سبق تخریجه‎ )٤( 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 
يعنى على الصحابة حين أقروا أنه بلغ . 
ومثل إقراره المجارية حين سألها: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 


«اعتقها فإنها مؤمنة»" . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 
وآما الإجماع؛ 


فقد نقل إجماع السلف على علو الله (تعالى) غير واحد من أهل العلم. 

وما دلالةالعقل على علو الله (تعالى): 

فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص» والله (تعالى) موصوف 
بالكمال منزه عن النقص . 

وأما دلالة الفطرة على عار الله (تعالى) : 

فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من 
غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله (تعالى) بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله (تعالى) جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض؛ ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. 

وکل شيء في کتاب الله (تعالى) تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد 
النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. 

قال الله (تعالى): «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أوجدوا 
فيه اختلافًا كثيرا) [النساء: ۸۲]. ا 


(۱) رواه مسلم» سبق تخریجه . 


شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


الوجه الثاني : أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق. فإنه يقال : 
مازلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضًاء ومن المعلوم أن السائرين في 
الأرض والقمر فى السماءء فإذا كان هذا مکنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق 
الحيط بکل شي١؟!‏ 

قال الشيخ محمد خليل الهراس (ص١٠١)‏ في شرحه العقيدة الواسطية» 
عند قول المؤلف : بل القمر آية من آيات الله (تعالى)» من أصغر مخلوقاته وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: 

«وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغیره أینما کان؟. 

قال ٠:‏ فإذا جاز هنذا فى القمر وهو من أصغر مخلوقات الله (تعالى)؛ فلا 
يجوز بالنسبة إلى اللطيف 2 الذي أحاط بعباده علمًا وقدرة والذي هو شهيد 
مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم» بل العالم کله سمواته 
وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة فى يد أحدناء أفلا يجوز لمن 
هذا شانهء أن يقال: انام د سے ره اا عدي باط م قزق 
عرشه»؟!. اه 


الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه متنع في حق المخلوق 
لم یلزم أن یکون متنعًا في حق الخالق» فان الله لا باثله شيء من خلقه: ليس 
کمثله شيءٌ وهو السّميع البصير) [الشرری: 1١١‏ 
SEA |‏ ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص١١١)‏ ط ثالثة من 
شرح الهراس: "وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من 
علوه وفوقيته» فانه سبحانه لیس کمثله شيء في جمیع نعوته وهو علي في دنوه 
قريب في علوه". اه. 


شرح القواعد المثلى 2 صمات الله وأسمانه الحسنى 


وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي؛ 

-١‏ أن معية الله (تعالى) لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

۲- أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله (تعالى) من غير أن تشبه معية 
E A‏ 


۳- أنها تقنضى إحاطة الله (تعالى) بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرًا 
وسلطانًا وتدبیرً“ ر ربوبيته إن كانت المعية عامة» وتقتضي مع 
ذلك نصراً وتأييداً وتوفيقًا وتسديدا إن كانت خاصة. 

-٤‏ آنها لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) مختاطا با خلقء أو حالا في 
ا ق د ا 

-٥‏ إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله (تعالن) مع خلقه 
حقيقة» وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء 
عاي ہو کنا اتی لی نف ! : 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


حرره الفقيرإلى الله (تعالى) 


محمد الصالح العثيمين 
فی ۰۲/۱۱/۲۷٤۱ھ‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنئ 


O E A E CENO ETA اله(‎ E ترجمة ا غثيمین‎ 
ASOD E ANSE SASS مقدمة المؤلف (رحمه الله)‎ 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 
دعاء المسألة ودعاء العبادة والفرق بينتهما 
سبب تاليف الكتاب E E EE CP E EE‏ 
الخوض في باب الأسماء والصفات بالباطل سببه الجهل أو التعصب. E‏ 
النصل الأول 
قواعد 2 أسماءالله (تعالی) 

القاعدة الأولی: أسماء الله (تعالی) گلها۔حسنى اک ی 
تفير المراد من وصفه (سبحانه وتعالى) أسماءه ١ا‏ لحسنى؛ E A‏ 
الالفاظ وما تدل عليه من معاني الكمال والنقص أربعة أقسام NO EA EAS‏ 
«المتكلم؟ و«المريد» وةالصانع؟ وما أشبه ذلك لا يسمى الله به ولكن يخبر عنه بذلك ا 
باب الإخبار أوسح من باب الأسماء ... AA e AAA ARR ATE AS‏ 
لا يوصف الله باكر والخداع إلا مقيدا E E E E‏ 
أمثلة ذكرها الشيخ لبيان القاعدة وتوضيحها . ا 
آثار اللإعان بعلم الله (تعالى) ST ERE E LEBE TOE ERE‏ 
مكر الشيطان بابن آدم EAE ECP O PAROS AE E E EAE‏ 
الحسن في أسماء الله (تعالی) يكون باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره 
مثال ذلك «العزیز الحكيم؛ LES SRR AE ENA E REA E BRE EE AEE‏ 
القاعدة الثانية؛ أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف ROR SAD‏ 
أسماء غير الله أعلام فقط ...... E‏ 
أسماء النبي (ب) والقرآن أعلام وأوصاف 
أسماء الله (تعالى) باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة أما باعتبار ما تحمله من معان 
فهي متباينة AS‏ 
معنى التباين والترادف والاشتراك والعموم والخصوص بين كلمتين . 
الدليل على أن أسماء الله (تعالى) اعلام وأرصاف E ٠...‏ 
ضلال من سابوا أسماء الله (تعالى) معانيها من أهإ ل التعطيل وشبهتهم في ذلك N‏ 
دلالة السمع والعقل على بطلان قولهم E OF Li ee‏ 
بيان أن #الدهر» ليس من أسماء الله (تعالى) E O O E‏ 


خلاف ابن حزم وغیره في جعلهم «الدهر» من أسماء الله (تعالى) و وه ی 


شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمانه الجسنى 


حرمة سب الدهر E E‏ 1 
القاعدة الثالثة: أسماء الله (تعالى ) إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور E RT‏ 
أسماء الله إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين E O‏ 


الفرق بين «الحجي» وا لجيي؟. ۔ DEES‏ 
E O‏ ا ٤‏ 


الدلالات وأنواعها O E OO‏ 
دلالة الالتزام وأهميتها لطالب العلم ومثال يوضح ذلك ۷ 

اللازم من قول الله (تعالى) وقول رسول الله (ع) إذا صح أن يكون لازمًا فهو حق 
وبيان ذلك ... ¥ 
اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات بيانها وأمثلة عليها ۸ 
الغرق بين المشابهة والممائلة o۲ USES REE E CSE RAE E EADS TAREE‏ 
القاعدة الخامسة؛ أسماء الله (تعالى) توقيطية لا مجال للعقل فيها ۹ 
معنى توقيغية Lh E REA PCN O AAR A E PR E‏ 
الواجب الاقتصار قى أسماء الله (تعالى) على ما جاء به الكتاب والسنة ووجه ذلك. ....... 1 
القاهدة السادسة:اسماء الله (تماتى) خير محصورة يعدد معن E ET‏ 
بيان ضعف حديث ابن مسعود المشهور فى هذا الباب IW acucasanassaasenasnasenneneinie‏ 

حليت: إن له عة وتمن اسما وان أه لا يدل فلن مغر الاساء فى حا 
العدد NSE ES N E OEE O E‏ 

نقل الإمام النووي (رحمه الله) الاتفاق على آن أسماء الله (تعالى) ليست محصورة في 
هنذا العدد N O A A EA‏ 
بيان ضعف الحديث المروي فى تعيين أسماء الله الحسنى E O‏ 
«الرب* و«الشافي؟ اسمان لله (تعالى) لم يذكرا في حديث الترمذي ۷۱ 
سے لیف ی مد یا 1 ای VE NNE‏ 
OEE a E OE A EE N SONG‏ 
ا الواردة فى القرآن وأدلتها : vé‏ 
الأسماء الواردة في سنة رسول الله (#) وادلتها وقي القول فبها صحة وضعثا ES O‏ 
تردد الشيخ في إدخال «الحفي؟ في الأسماء الحسنى لوروده مقيدا O‏ 
من أسماء الله (تعالى) ما يکوڻ مضِانًاً وبيان نلك N OES‏ 
معنى الإحصاء الوارد فى الحديث N CO RR TO O‏ 
RON ET‏ عما یجب فیها ٤‏ 4 
أنواع الإلحاد في أسماء الله (تعالى) وأحكامه N O E‏ 

الفصل الثاني 
قواعد في صفات الله (تعالی) 

القاعدة الأولى؛ صطات الله (تعالى ) كلها صطات كمال ا نقص فيها بوجه من الوجوه N‏ 


دلالة السمع والعقل والفطرة على ذلك BA O DS‏ 
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إذا كانت ر ا ا E E TS‏ 
إنكار قول بعض العوام دخان الله من يځون؟ Eisen‏ 
القاعدة الثانية؛ باب الصطات أوسع من باب الأسماء وجه ذلك وأمثلة عليه 

القاعدة الثالثة؛ صطات الله (تعالى) تنقسم إلى قسمبن: ثبوتية وسلبية LOSES‏ 
الصقات الثبوتية : معناها وأمثلتها کک و ی وک ھا وو وو د و 


وجوب إثباتها لله (تعالى) على الوجه اللاثق به (سبحانه) بدليل السمع والعقل . 
دلالة السمع E E EE DE A E‏ 
دلالة العقل SesassSisesssaaatssosetestehossêcssnenssnvnsoadoesinniensss‏ 
وجوب قبول ما أخبر به النبي (45) عن الله (تعالى) 2 
ا «استوئ» ب «استولى؟ في قوله (تعالى): الرحمن على العرش استوى) .. 

E السلبية عن الله (تعالى) مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل‎ ME 
OD لا يوصف الله (تعالى) بالنفي المحض لأمور ثلائة وبيان ذلك‎ 
.. أمثلة على ما سبق‎ 
القاعدة الرابعة: الصطات الثبوتية صفات مد ح وكمال‎ 
IS الصفغات الثبوتية آکثر بڪڻير من الصفات السلبية لدلالتها عل الكمال والماح.....‎ 
E e ET منهج المعطلة : التركيز على صفات النفي دون صفات الإئبات‎ 
ES E الأحوال التى تذكر فيها الصفات السلبية غالبا‎ 
 ةيلمخو القاصدة الخامسة ؛ الصطات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية‎ 
aasaesezasanassaaseaasanennisnseeasansaaninns الصفات الذاتية تعريفها وأمثلة عليها‎ 
E E EE سبب تقسيم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية‎ 
SO E E تقسيم الصفات الذاتية إلى معنوية وخبرية‎ 
ORO RT الصمات الفعلية : تعريفها وآمثله عليها‎ 
. موقف الطوائف والطرق من الصفات الذاتية الفعلية‎ 

قد تكون الصفة ذاتية فعلية ترفح ذلك»› ومثال عليه 
مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلايية ومن عل شاکلتهم في کلام الله (تعالی) SS‏ 
مذهب أهل السنة والجحماعة في كلام الله (تعالى) essen‏ 
القاعدة السادسة: يلزم في إتبات الصفات التخلى عن التمثيل وانتكييف EY‏ 2 
معنى التمثيل وبيان بطلانه بالسمع والعقل 
دليل السمع O EO PE E‏ 


اختلاف العلماء فى الكاف الواردة فى قوله (تعالى): ليس كمثله شىء) 
في الواردة في تو : س 


0 شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمائه الحسنى 


دلالة العقل i CC NE O E‏ 
الفرق بين التمشيل والتشبيه .. \r€‏ 
0 بالتمثیل آولى من وجهين ¢ 
1o‏ 
o‏ 
a‏ 
۱۳4 
E‏ 
لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصمة ثلاثة أوجه بيانها وتفصيل القو E‏ 
الفصلالثالث 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
القاعدة اللأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله (تعالى) وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله ( . . . 144 
gg A r E‏ 14۹ 
هل تد تثبت لله (تعالی) جهة 1۵۱ 


دلیل القاعدة من السمع والعقل . 
دلالة السمع \er‏ 


0 E E ESN INLINE DASA دلالة العقل‎ 

القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها لاسيما نصوص الصفات 
حيث لا مجال للراي فيها CO EE SEE E O E‏ 
دليل ذلك من السمع والعقل ag CE CTT‏ 


دلالة السمع .. 11۲ 
دلالة العقل 14 
بطلان مذهب المغوضة aesesSesatevessssesasssssasssessnasasasnevssa sisson‏ 119 
بيان مذهب السلف وبراءتهم من مذهب التفويض .... RE TO OE‏ 
خظا بعض العلماء في تقسيمهم آهل السنة إلى مفوضة ومأولة O E E RAR TIRIISECE‏ 
Mi O I OS‏ 
نقض مذهب أل التفويض a EEE e a‏ 
قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح باب الإلحاد ... 114 
نقض عبارة «طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم» NY.‏ 
زعماء علم الكلام ورؤساؤهم انتهى أمرهم إلى الحيرة والشك E o E EEE‏ 
القاعدة الرابعة؛ ظاهر التصوص ما يتبادرمنها إلى الذهن من المعاني a CE‏ 
اختلاف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام VU O saicorenenereenanieianenenesesein‏ 
انقسام الناس في فهم ظاهر نصوص الصفات إلى ثلائة أقسام 1۷۸ 
القسم الأول: أهل السنة والجماعة. N O EE‏ 


با سی أهل السنة والحماعة NVA 0 seserra‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صقان الله وأسمانه الحسنى 


المفوضة والمأولة لا يصدق عليهم لقب أهل السنة 0s i A ACRE EE E‏ 
مذهب أهل السنة هر الذهب الصحيح والطريى القويم وذلك لوجهين 1۸۱ 
الوجه الأول NAT ONE‏ 
الوجه الثاني ... AF‏ 
القسم الثاني: ا OT AO DE OR A‏ 
بیان بطلان مذهبهم من ثلائة أوجه N‏ 

1۸٩ 


شبهة المشبهة والجواب عليها من ثلائة و 
القسم الثالث: أهل التعطيل N EOE O‏ 


كثرة مؤلفات علماء السنة في الرد على أهل التعطيل دون غيرهم وسبب ذلك 4 
المعطلة مثلة فى الأصل a E A E‏ 
التاويل أفضل من التفويض 1۹1 
بیان بطلان مذهب آهل التعطيل من ستة أوجه: E O ORA‏ 
الوجه الأول 1۹۳ 
الوجه الثانى 14۴۳ 
الوجه الثالكث 1۹۳ 
الوجه الرابع 144 
الوجه الخامس ۱۹71 
الوجه السادس ۱۹۸ 
لوازم باطلة تلزم على قول أهل التعطيل a E EEA ea AL‏ 
الواجب والممتنع والجائز في حق الله (تعالى) A ORS‏ 
أقسام أهل التعطي O O OARS‏ 
المراحل التى مر بها أبو الحسن الأشعري في حياته O SE‏ 
الرد على الأشاعرة فيما نموه من الصغات ' A O O RE‏ 
قاعدة: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول وأمثلة عليها ۰۸ 
بيان خط الأشاعرة والماتريدية في إثباتهم صفة الإ رادة ونفيهم صفة الرحمة N RE‏ 
طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية 

وغيرهم وبيان ذلك من وجهين 1١‏ 
الوجه الأول A‏ 
قاعدة مفيدة: «البدعة لا يكن أن E SC TE NT‏ 
الوجه الثانى N SSS N.‏ 
لا راد لبدع المعتزلة والجهمية وغيرهم إلا بالرجوع ذهب السلف N‏ 
کل معطل مثل وکل مثل معطل ب E‏ 
المعطل مثل من وجهين وبيان ذلك E O E‏ 
الممثل معطل من ثلائة أوجه وبيان ذلك A GER EEEAE EO EE RRO‏ 
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القصلالرابع 
شبھات والجواب عنها 


إيراد أهل التأويل بعض الشبه على منهج أهل السنة وغرضهم من ذلك وأمثلة عليه ا 
الحواب عن هذه الشبه بجوابين: «مجمل ومفصل» Lassa sesa‏ 


EE A E RO بيان المجمل‎ 
SS E ESE E بيان المفصل‎ 


بيان كذب ما نسب إلى الإمام أحمد أنه تأول في ثلائة أشياء .. 


المثال الأول: 

«الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» والجواب عنه EB EE O TE N ANN AE‏ 
تخریج الحديث وبيان أنه لا يصح مرفوعًا ولا موقوفا O O EOE‏ 
آقوال آهل العلم في بیان ضعف الحدیث وبطلانه e E A RA E E‏ 
المثال الثاني: 

«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ والجواب عنه O E POO‏ 
اللغات الواردة في كلمة «أصبع؛ EE EEE SE‏ 
اللغات الواردة فى كلمة *أغلة» assassins‏ 
إثبات اهل السنة الاصابع لله (تعالى) مع نفي المماثلة . 

المثال الثالث: 

«إنى أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» والجواب عنه GSS‏ 
بيان شذوذ الحديث من رواية أبي هريرة» وصحة إسناده من حديث سلمة بن نفيل RE‏ 
الخلاف بين أهل السنة والمعطلة في فهم الحديث DA E E ES‏ 
الخطوات الواجب اتباعها حتى نحكم بصحة حديث أو تحسينه E‏ 
اسم المصدر ياتي بجعنى المصدر ويخالفه في الصيغة فقط وبيان ذلك من خلال حديث 
الباب ESS AO E A A E‏ 
المثال الرابع: 

«قوله (تعالی): 5 استوی إلى السماء4 Sesser‏ 
وجه اعتراض أهل التعطيل E‏ 
الحواب عن ذلك Se eceaspsoassuysaabasasehna sas enit eraba abana Sr LS‏ 
الفرق بين العلو والاستواء Sse‏ 
الفعل يضمن معنى يناسب الحرف المتعلتق به ليلتئم الكلام ومثال ذلك seseceseasessisnss‏ 


الخلاف بين البصربين والكوفيين في التجوز» هل هو غي الحرف أم في الفعلء وتطبيق 
ذلك على الخال ٠.<‏ 
ترجيح الشيخ لقول ابن كثير ومن معه وسبب ذلك aac‏ 
المثال النا مس والسادس: 

قوله (تعالی): وهو معكم أينما كتتم) وقوله: إلا هو معهم أينما كانوا» . E‏ 
وجه اعتراض أهل التأويل E O PD E A‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الجسنى 


تفسير الشيخ لعنى المعية الواردة في الآيتين وأنها معية حقيقية تقنضي الإحاطة بهم علمًا 

وقدرة وسمعا وبصراً وغير ذلك eseren ess‏ 
التفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ ووجه ذلك.... E AOS‏ 
تفسير معية الله (تعالى) لخلقه يما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه ثلاثة TT‏ 
المعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه AEE ETE‏ 
الفرق بين المشترك اللفظى واللفظ المتواطئ وتطبيق ذلك على المعية NENAS‏ 
تخریج حديث الأوعال ا ضعفه ELE OEE E ARES‏ 
تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللاثقة بالله (تعالى) لا يناقض ما ثبت من علو الله 

(تعالى) بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلائة SAR TEE‏ 0 
الوجه الأول E e E A ES‏ 
الوجه الثاني 
الوجه الثالكث 
انقسام الناس في معية الله لخلقه ثلاثة أقسام و 
التنبيه على قاعدتين هامتين مع ذ كر بعض الاأمثلة acai‏ 
القاعدة الأولى : القرآن لا يعكن أن بقع قيه التناقض فإن ظننت أن فيه تناقضًا فالظن خطاً.. 
القاعدة الثانية : القرآن لا بمكن أن يخالف الواقع فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن 


كل شيء أضافه الله لنفسه فهو مضاف إلى نفسه حقيقة ولا نحتاج أن نقول بذاته إلا إذا 
ألجئنا إلى ذلك E E‏ ا 
التناقض أبلغ من الاختلاف ووجه ذلك E E E EEE N‏ 
تنبيه : معية الله لخلقه تقتضي إحاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرة ونحو ذلك E‏ 
علو الله ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع E‏ 
تنوع دلالة ة الكتاب على إثبات العلو لله (سبحانه) E E O E‏ 
بعض الأمثلة يتوعم منها آنها تنافي العلو المطلق والحواب عنها O LS‏ 
دلالة السنة على علو الله (سبحانه) بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية کرو کدی ا 
دلالة العقل على علو الله (سبحانه وتعالى) E‏ 
دلالة الفطرة على ذلك. .... 
دلالة الإجماع 2 ۹ APE E EERE‏ 


تنبیه ثالٹ: E E OS‏ 
المثال السابع والتامن: 
ا (تعالی) : لإونحن أقرب إليه من حبل الوريده» وقوله : #ونحن أقرب إليه 


تفسير القرب بآنه قرب الملائكة 
وجه اعتراض آهل التعطيل O SE‏ 


1۲ 
FIT 
1 
۹ 
۷۱ 
Vé 


Vo 
Vo 
2 
VA 
TYA 
۷۹4 
۷4 


آ ا 


A-۰ 
TAY 
A0 
A0 
YA 
TA 
TAA 
1۸۹ 
۸4 
4۰ 
4۴ 
۹٦ 


4 
47 
41 


شرح القواعد ا لمثلى بے صفات الله وأسمانه الحسنى 


AV 
AS سبب إضافة الله (سبحانه) القرب إليه ومجىء نحو هنذا التعبير مرادًا به الملائكة‎ 
۴۰۱ المثال التاسع والعاشر:‎ 
1 قوله (تعالى) عن سفينة نوح: (تجري بأعيننا)ء وقوله لموسى: «ولتصنع على عيني)‎ 
EE E E E EE ES والجواب عنها‎ 
۳.۲ .. الباء فى اللغة لا تأتى للظرفية إلا بقريئة ومثال ذلك‎ 
۳.٤ تفسير الشيء بلازمه صحيح وبيان ذلك‎ 
U: أدلة إثبات العينين لله (تعالى)‎ 
.0 المثال الحادي عشر:‎ 
r. قوله (تعالى) في الحديث القدسي : «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه...»‎ 
O AG الحديث‎ 
O AL A RS وجه اعتراض أهل التعطيل‎ 
O E E E E EE SEA E TA الجواب عن ذلك‎ 
معن الحديث ی ر ا ا ا‎ 
۳۰۸ دلالة الحديث على التياين بين الخالق والمخلوق ا‎ 
E E OE AREER تفسير السلف للحديث مطابق لظاهر اللفظ موافق لقيقته‎ 
۳۱ المثال الثاني عشر:‎ 
٩... قوله (3#6) فیما یرویه عن الله (تعالی): «من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعًا‎ 
TAN acis RE DEG DLN الحديث والحواب عنه‎ 
السلف أهل السنة والجحماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق‎ 
E E E N بالله (عز وجل)‎ 
٤ إثبات التقرب بالهرولة لله (تعالى)‎ 
ذهاب بعض الئاس أن المراد بقوله: «يأتى هرولة» سرعة قبول الله (تعالى) «إقبال على‎ 
TIE عبده» وتعليل ذلك‎ 
بيان المؤلف أن هنذا القول لا يخرج عن مذهب أهلل السنة والجماعة وأن له حظا من‎ 
IA EEG NR OR OR. النظر‎ 
N CR ترجيح المؤلف أن إبقاء الحديث على ظاهرء أسلم وأليق بمذهب السلف‎ 
IY المتال التالث عشر:‎ 
AL SAIS قوله (تعالی): «أولم يرو آنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعامًا) والجواب عنه‎ 
E E التقييد بالأغلب والاأكثر يدل على التخصيص ومثال ذلك‎ 
YY المثال الرابع عشر:‎ 
RR RE قوله (تعالى): إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم4‎ 
1 .. وجه اعتراض أهل التعطيل‎ 
LAI a> 2 الجواب عن ذلك کا جد چچ اد2‎ 
E IT OTO ES فائدة إضافة مبايعتهم للرسول إلى الله (تعالى)‎ 


| | شرح القواعد المثلى بے صعات الله و أسمانه الحسنىئ 


من لم تقم عليه الحجة لا يكفر ولا يفسق PVE ADESSO AARNE‏ 
حكم من كان على الكفر ولم تبلغه الدعوة TNE 0 sasssesssssnassnesaatesssaneesesaess‏ 
هل يعذر الإنسان بجهله وأمثلة على ذلك ...... ا 14 


أقسام من يفعلون الكفر CET RELEASES‏ 9 : 10 
لا يعذر الإنسان إذا علم الحكم وجهل العقوبة 1 
لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يتبين له موانع التكفير 

TIT avsar والتفسيق‎ 


من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه وصور ذلك aT TOTO‏ 
تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية من اجتهد من أمة محمد ثلائة أقسام AA‏ 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موانع التكفير والتفسيق TFI LS‏ 


آول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون FVY 0 iusconncenevenciniiccieesossnsnha‏ 
هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فليس كل ما يكون كفرا أو فسقًا يحكم 
على فاعله بذلك I OER A E‏ 
من تبن له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق ..... VE‏ 
يجب على المؤمن أن بيني معتقده وعمله على الكتاب والسئة ولا يسلك طريق أهل 


الأهواء VB O LR‏ 
نص الكلمة التى نشرها المؤلف فى مجلة الدعوة السعودية A OEE‏ 
تعقيب : معية الله لخلقه A CS OS RSL ATE‏ 


خمسة أمور قررها الشيخ في كلامه على معية الله لخلقه 
أولا: معية الله خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ... ج A.‏ 
ثانيًا: هدذه المعية على حقيقتها لكنها معية تليق بالله ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق ۔۔.. ۳۸۰ 
ثالتًا: هذه المعية تقتضى الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعا وبصرً وسلطانًا وتدييرا . 
رابعًا؛ هدذه المعية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكتهم AE‏ 


خامسًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله (تعالى) من علوه على خلقه واستوائه على 


r E عرشه‎ 
RL STA AE A AR E O خلاصة القول في هنذا الموضوع‎ 
N CES SC RE E E RS الفهرس‎ 


الصف والإخراج القني 
دار الإبان لتحفيق التراث والكمبيوتر 
مئية سمتود - أجا - دقهلية - مصر 
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شرح القواعد ا لمثلى ب صفات الله و أسمانه الحسنى 


من لم تقم عليه الحجة لا يكفر ولا يفسق A RES ES‏ 
حكم من كان على الكفر ولم تبلغه الدعوة TES:‏ 
هل يعار اران جيل وع عل و 0 EA‏ 
أقسام من يفعلون الكفر SSD SS‏ 
لا يعذر الإنسان إذا علم الحكم وجهل العقوبة 
لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يتبين له موانع التكفير 
والتفسيق E E E E RE AR A E A‏ 
من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه وصور ذلك ةةة 
تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية من اجتهد من أمة محمد ثلاثة أقسام و 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موانع التكفير والتفسيق 
أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون sees‏ 

هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فليس كل ما يكون كفرا أو فقا يحكم 
على فاعله بذلك E E A‏ 
من تبين له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق ..... 
يجب على المؤمن أن يبنى معتقده وعمله على الكتاب والسنة ولا يسلك طريق آهل 
الأهواء E E,‏ 
نص الكلمة التى نشرها المؤلف فى مجلة الدعوة السعودية RE EERE SOS‏ 
تا : مه اله اة E LOE E RE E‏ 
خمسة أمور قررها الشيخ في كلامه على معية الله خلقه E DE EE‏ 
أولا: معية الله -خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف O‏ 
ثانا : هدذ المعية على حقيقتها لكنها معية تليق بالله ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق .. 
ثالنًا : هذه المعية تقتضى الإحاطة بالق علمًا وقدرة وسمعا ويصرًا وسلطانًا وتدييرا I‏ 
رابعًا: هدذه المعية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) مختلطا بالخلق أو حَالاً في أمكتتهم 


خامًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله (تعالى) من علوه على خلقه واستوائه على 


الصف والإخراج القني 
دار الإبمان لتحقيق التراث والكمبيوتر 
مثية مود - أجا - دقهلية - مصر 

Y1. ت‎ 


آبل ماكتوش - 188 32 برنامج رسم المصحف العثماتي 


